نسرين 


و 


جبر عبيد النداو 
ياشراف 
الاستاؤ الساعر الركتدر 


يٍ 
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- كما 


وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في الاثار القديمة 


رسالة مقرمة 
إلى مجلس كلية الاداب 


جامعة بغداد 


هم 


٠» 


جامعة بغداد / 


وزارة التعليم 


جمهورية العراق 


-_ 


العالى والبحث العلمى 


كلية الآداب 
الآثار 


الكلب 


غارة بلاد الرافدين 


م سر مس0 سا 6 مة و و 0 
ك7 ف ام 0 0 14 
#فمئلة كمثل الكلب إن تخمل عَلَيْهِ نلهَثْ 
1 7 مر ٠0‏ 
ره ره 


٠ 
ره‎ 


2 رق 6 6 
ا : 0 5 2 " 
و عر ليث 


صدداق الله العظيم 


سورة (الاعراف : جزء من اللزية ١١1‏ ) 6 


ا 


إقرار المشرف 
أشهد بأنّ إعداد هذه الرسالة الموسومة ب «الكلب في حضارة بلاد الرافدين4 . 


التي تقدمت بها الطالبة (إنسرين جبر عبيد النسداوي). قد تمت تحت إشرافي في جامعة 
بغداد/ كلية الآداب قل جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير / في الآثار القديمة. 


التوقيع ال 77 


الأستاذ المساعد الدكتور 
ماجدة حسو منصور عيسو 
المشرف 


بناءً على التوصيات المتوافرة أرشح هذه الرسالة للمناقشة 


إقرار لجنة المناقشة 


نشهد بأننا رئيس وأعضاء لجنة المناقشة أطلعنا على الرسالة الموسومة 

ب «الكلب في حضارة بلاد الرافدين): التي قدمتها طالبة الماجستير «إنسرين جبر 

عبيد النداوي؟. وقد ناقشنا الطالبة في محتوياتها و ما له علاقة بها ووجدناها جديرة بالقبول 
لنيل درجة الماجستير في الآثار القديمة بتقدير .#8 4 
التوقيع: 


أ. د. كاظم عبد الله عطية 


(عضواً) 


أ.د. عامر عبد الله الجميلي 


(عضواً) 


قيل ان الحداءا على مقدار مهددها ... ليست معادلة موزونة . . . . على قدر قيمة 
ما نهدي في نموسنا نهدر من نهدي إليهم 500 جهدي وسعي وبجربق .. سهري 
وطموحي وانجازي ... هدايا لوطن علمني ان الشهادة في سبيل حى حياة هدابا 
لأهل صارعوا كل عوائق الحياة شفاه تبتسم وقلوب بعصرها الوجع وحزن سنين رسم 
طلاسم نصب الحربة على جبهة ابي . بحر الأحزان الطويلة الت فارقتني عدي 5 
.... وكفي أمى الت رقت لها دموع عيني قبل ان تنام .... وأحلام إخوتي ار 
ضوح لحم قبي بأوجاع النياز الحميقة لسر رده وشراين قلبي المقطعة 


رصاوي الذي اهد ته كناي للترى فيا عزة المهدي و .احسرة المهدي 


أهدي شرة جهدي المتواضع 


ع 5 


57 
1١0 


“لتم :فوم هيه :هيه عجم :هوم هم :هم هوم اميه :ههه ههه ١‏ مهم مم مهم موه ميد هد 


الحمد لله رب العالمين الذي مَنّ علي أتمام رسالتي, بأسمه أبدأ وعليه 
أتوكل وبقوله تعالى أستعين (( لثن شكرتم لأزيدنكم )) والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين النبي محمد (( صلى الله تعالى عليه وسلم )) قدوتنا ومعلمنا وأرجو أن 
نكون قد أرتوينا من علمه وخلقه نبعا صافيا إلى يوم الدين . 


أما بعد . 
يسعدني ويشرفني وأنا أنجز رسالتي هذه أن أتقدم بالشكر الجزيل لمن كان له الفضل 
الكبير بعد الله سبحانه وتعالى في أنجاز هذه الرسالة واتمامها إن كانت كلمات الشكر تُسعف 
القائلين» فإنها تعجز أمام عظمة أستاذتي المشرفة الدكتورة (ماجدة حسو منصور عيسو)ء 
والتفضل بقبول الإشراف على رسالتي والتي أستطاعت أن تثريها من علمها وجهدها كطلاء من 
الذهب يغلف بحثي المتواضع هذا ... مع قطرات الندى ومايحمله الورد من شذى فلها مني كل 
الاحترام والتقدير على كل ما بذلته من جهد نابعة من قلبها لإكمال بحثي المتواضع أدام الله 
عزها وأدام عطائها ... سائلة الله تعالى أن ينعم عليها بالصحة والعافية وطول العمرء للرعاية 
التي أولتني إياها إذ لم تبخل علي بأي جهد في متابعة أدق التفاصيل ومنحتني الكثير من وقتها 
وجهدها جعلها الله في ميزان حسناتها. 
مع عبارات من قلب يتقاطر شكراً وعرفاناً الذي زين صفحات بحثي أرق تحية معطرة 
بشذى الورد إلى أساتذتي الأفاضل في كلية الآداب قسم الآثار الذين تتلمت على أيديهم في 
مرحلة البكالوريوس و الماجستير أحاطوني وغمروني بدعمهم فلم يتركوا للحزن منفذاً يتسلل من 
خلاله لقلبي ولاسيّما الأستاذة الذكتورة باسمة حليل ركيس قنيم الاكاز والذكتورة أوسام بكر 
والدكتورة سجى مؤيد والدكتورة نوالة أحمد المتولى رئيس قسم الآثار سابقاء والدكتور ليث مجيد 
حسين رئيس قسم الآثار سابقاً والدكتور عباس الحسينيء والدكتورة وفاء هادي وكل من له حق 
الذكر والثناء داعين ((الله عز وجل)) أن يمن عليهم بالصحة والعافية . 
تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات» لتنظم عقد الشكر والعرفان إلى كل من قدم لي يد 
العون والمساعدة في سبيل أنجاز البحث وأخص منهم الدكتور صلاح رشيد الصالحيء 


و 


000 ها مهم مه هيه !هيه ١‏ مه ميه! هنا" اميه ١‏ هيه" 4 
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لديا لديا لديا لديا ديا لديا لديا ديا اندها لديا لديا لديا لديا لديا لديا لديا ليها ييا لديا للد 
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لديا لميا لديا لديا لديا لديا لديا لديا لديا لديا لديا لديا لديا 


د. غسان عبد صالح إستاذ في كلية التربية أبن رشدء د. راكان فرج عازر الخياط أستاذ في كلية 7, 
التربية أبن رشدء د. حيدر عقيل جامعة القادسية» د. شيماء عصام البلداوي أستاذة في كلية 
الآثار جامعة الكوفة» د. أفكار مسلم هادي أستاذة في كلية الطب البيطري د. فاتن محمد 
منصور الغانمي. 

وكما يطيب لي أن أقدم شكري الجزيل إلى زملائي الأعزاء الذين كانوا خير داعم لي في 
أثناء مدة دراستي وأخص بالذكر نائل حمود واحمد عبد الوهاب ومحمد رافع ومحمد فرحان 
ومؤيد عواد ومصطفى حسنء كذلك أقدم شكري وامتناني إلى زملائي الذين سبقوني في دارسة 
الماجستير ممن كانوا خير عون في تزويدي ببعض المصادر والنصيحة وأخص بالذكر د. هند 
شهابء د. علي طالب د. لطيفء والأستاذ علي أحمد عبد اللطيفء والأستاذ أحمد علي جواد 
والأستاذ شعيب والأستاذ عمار والأستاذ علي جهاد والأستاذ هجار محمد والأستاذ كرار جمال 
دعواتي وأمنياتي لكم بالخير وكل عبارات الشكر لا تصف مدى امتناني لكم. 

كما أخص بالشكر والامتنان الى الأستاذ الدكتور مؤيد نصيف مدير قسم الأعلام في 
دائرة مؤسسة الشهداء لتزويده لي بالكثير من المصادر والنصائح . كذلك أقدم شكري وامتناني 
إلى أمناء المكتبات ولاسيّما السيدة نيران أمينة مكتبة كلية الآثار والشكر موصول لموظفي مكتبة 
الدراسات العليا في كلية الآداب» وشكري وامتناني إلى جميع موظفي مكتبة الهيئة العامة للآثار 
والتراث بجميع أقسامها العربي والأجنبي والمسماريء؛ كما أتقدم بالشكر والامتنان إلى كادر 
المكتبة المركزية» وكادر مكتبة المتحف الطبيعي في جامعة بغداد. 

وكما أقدم شكري وامتناني إلى موظفي الهيئة العامة للآثار والتراث الذين قدموا لي العون 
والمساعدة» مع جزيل الشكرء لقسم المخازن واخص منهم الست أنعام كاظم سعدون والسيد بلال 
علي؛ مع شكري وامتناني لملاك شعبة الأمانة» والشكر موصول لملاك شعبة الدراسات والتصوير 
السيد نوفل محمدء والست صفا ولقسم السجلات وأخص منهم السيدة منتهى والشكر كل الشكر 
موصول بالدعاء والخير لكل من ساندني و ساعدني وابلغ اعتذاري لكل من فاتني ذكرهمء راجياً 
قبول اعتذاري مع دعائي لهم بالصحة والموفقية. 

وأخيراً أقدم شكري إلى من هم الأقرب إلى قلبي (عائلتي العزيزة) . 
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الملبخص 

يُعدَ الكلب من الحيوانات الأليفة المنتمية إلى العائلة الكلبية ضمن طائفة 
اللبائن أو الثدييات من المملكة الحيوانية» وهو الحيوان الأقدم إلتصاقاً بالإنسان مند 
العصور الحجرية وحتى الوقت الحاضر بما إمتاز ويمتاز به من صفات وامكانيات 
ومواهب إستطاع البشر الإفادة منها عبر العصور. 

تمثلت أولى صفات الكلب بكونه حيواناً مرافقاً للإنسان في عمليات الصيد 
والقنص وحارساً أميناً ثم راعياً للماشية بعد أن إهتدى الإنسان إلى الأستقرار ومعرفة 
الزراعة وتدجين الحيوانات» ومن بعد ذلك إستعماله في الحروب والمشاحنات» 
وإنتهاءاً بأهميته في الوقت الحاضر من كونه حارساً للمنازل والمنشآت وراعياً في 
الحظائر وصياداً ماهراًء واستعمالاته في كشف الجرائم وعمليات الإنقاذ والأبحاث 
العلمية ومساعدة المعاقين وخدمة الأشخاض المرضى» فضلاً عن كوته حيواناً للزينة 
والتدليل واللعب ومؤنس جيد للإنسان» فقد تمكن الكلب من أن يكسب ثقة الإنسان به 
عبر هذه الفترة الزمنية الطويلة» حتى حضيء وبجدارة» بلقب مميز معروف هو 
((صديق الإنسان )) كونه حيواناً وفياً وتابعاً مخلصاً وخادماً أميناً. 

من هنا جاء هدف الدراسة لتبيان أهمية الكلب ودوره في حياة سكان بلاد 
الرافدين» الذي ورد ذكره في عدد كبير من النصوص المسمارية ذات المضامين 
المتنوعة أكانت دينية» طبية» أدبية» فألية أو قانونية» لاسيّما وأن هذا الحيوان أرتبط 
بدلالة دينية مهمة وهي التصاقه بأحد أهم الآلهة في الفكر الديني الرافديني إلا وهي 
الإلهة نن إيسينا / كولا إلهة الطب والإستشفاء إذ كان رمزاً مقدساً لها ومن ثم 
استقراع كبغات هذا ,الامو ديتيا طييا سكريا وقاليا: 

فضلاً عن ذلك فإن النصوص المسمارية تلقي الضوء على أهمية الكلب في 
أمور الحياة العامة مجمئّدة مهاراته واستعمالاتها وصفاته التي تم تشبيه العديد من 
أوجهها بالآلهة وبالإنسان في بعض النصوص الأدبية» وكذلك تبيان مضار الكلب 


من حيث كونه حيواناً مؤذياً سواء بسبب نباحه المزعج أو إعتداءه على الإنسان عن 


طريق العض ولاسيّما الكلاب المسعورة» وكذلك تخوّف سكان بلاد الرافدين من 
الكلاب البرّية والمنبوذة. 

كذلك فقد تم تصوير الكلب فنياً بأوضاع وأشكال متعددة تخدم أغراضاً إرتبط 
العديد منها بما تم ذكره في النصوص المسمارية لاسيّما الدينية منهاء كما أن 
المشاهد الفنية ألقت الضوء على دور الكلب في مفردات الحياة في بلاد الرافدين 
سواء المجتمعية منها أم البرّية» فضلاً عن ذلك فقد تعرّفنا من خلال المشاهد الفنية 
على أنواع الكلاب التي كانت سائدة ومتعارف عليها في المجتمع الرافديني. 

في الحقيقة جاء البحث لسد النقص الحاصل فيما يتعلق بموضوع الكلب في 
بلاد الرافدين من حيث عدم وجود دراسات كافية تتناول أهمية هذا الموضوع من 
مختلف الجوانب لاسيّما النصوص المسمارية منهاء فضلاً عن تسليط الضوء على 
مشاهد الأعمال الفنية الخاصة بالكلب والتي لم تتم الإشارة إليها مسبقاً إلا بشكل 
عرضي أو كعنوان فرعي إقتصر على بعض الجوانب» هذا من ناحية ومن ناحية 
أخرى قمنا بتسليط الضوء ولو بشكل مبسط إلى أنواع سلالات الكلاب القديمة في 
العالم أجمع وهو موضوع تفتقر إليه أغلب المصادر العربية في هذا المجال. 


الآية القرآنية 
إقرارالمشرف 
إقرار لجنة المناقسة 
الإهداء 
المحتويات 
الشكر والامتنان 
المخنصرات والرموز العربية العامة 
المختصرات والرموز الأجنبية العامة 
مختصرات ال مصادر الأجلبية 457010110715 
مقدّمة 
. ع بن 
القصل الأول 
الكلب وعلافته بالإنسان 

المبحث الأول: شكل ومميزات الكلب 

أولا: شكل وهيأة الكلب 

ثانيا: وظائف جسم الكلب 

ثَالاً: حواس الكلب 

رابعاً: مهارات الكلب وقدراته على التفاعل الاجتماعي 
المبحث الثاني: البيئة الطبيعية وعلاقتها بالإنسان والكلب 

أولا: البيئة الطبيعية 

ثانيا: الأدلة الأثرية لتدجين الكلب فى بلاد الرافدين خلال العصور 

الحجرية ' ْ 


١التطور‏ - التدجين -- الاستدناس - التدريب - الترويص 
١‏ تدجين الكلب في بلاد الرافدين خلال العصور الحجرية 
أ- العصر الحجري القديم ( 
ب- العصر الحجري الوسيط -١.٠٠١(‏ . 
ج- العصر الحجري الحديث (1..0- ٠.‏ 
د- العصر الحجري المعدني (١٠6.٠5ه- 55.٠.‏ ق.م) 
ثالثا: كيف نم تدجين الكلب؟ 
التصور الأول 
التصور الباني 
التصور الثالتٌ 
التصور الرابع 
المبحث الثالت: سلالات الكلاب واستخداماتها 
اولاً: سلالات الكلاب 
ثانيا: إستخدامات الكلاب 
١‏ كلاب الحراسة 
" كلاب الصيد 
" كلاب الرعي 
كلاب الحرب 
ثالما: الكلب الرافديني القديم : أسمه وأنواعه ووظائفه 
١‏ اسم الكلب في اللغنين السومرية والاكدية 
" أنواع الكلاب في بلاد الرافدين 
أ. الكلب السلوقي 
ب. كلب الماستيف 
" وظائف الكلاب في مجتمع بلاد الرافدين 


المبحث الاول: الكلب في النصوص الدينية واللقى الأثرية ذات 
العلاقة بالمفاهيم الدينية 


ثانياً: الإلهة ذن إبسينا/ كولا وعلاقتها بالكلب 
ثالثاً: معابد الإلهة ذن - إيسينا/ كولا والكلب 
رابعا: مدافن الكلاب 
خامسا: التماثيل الصغيرة للكلاب 

.١‏ تماثيل الكلاب التكريسية - التعبدية 

؟. تماثيل الكلاب الواقية - الحامية 

". تماثيل الكلاب لأغراض سحرية وأخرى غير معروفة 
سادسا: الأواني الطقسية 

المبحث الثاني: الكلب في النصوص والمفاهيم الطبية 

أولا: نظرة سكان بلاد الرافدين للطب 
ثانياً: المواد الطبية (الأدوية) ذات العلاقة بالكلب 

.١‏ مصادرالأدوية 

؟. نباتات طبية ذات علاقة بأسم الكلب 
ثَالنًا: التعاويذ والكلب 

.١‏ تعاويذ خاصة بالأطفال 

". تعاويذ الأمراض النفسية 

؟. تعاويذ خاصة بالحب والعلاقات الجنسية 
رابعا : الكلب المكلوب (:ع52 دط1>1) وعضة الكلب 


المبحثالثالت 
أولا: الأساطير 
ثانيا: الملاحم 
ثالنا: أدب الحكمة 
.١‏ أدب المحاورات 
". المناظرات الأدبية 
؟. الأمثال والحكم 
رابعا: الأدب الهزلي 
خامساً : الرسائل الملكية 
المبحث لبحث ١١‏ 1 


ا 


الرابع: الكلب في نصوص العرافة والنصوص القانونية وأسماء 
الأشخاص و الكواكب 


لت: الكلب في النصوص الأدبية 


اولا: الكلب في نصوص العرافة 
.١‏ العرافة معناها, تاريخها وأنواعها 
". العرافة والكلب 
: الكلب في النصوص القانونية 
: الكلب في أسماء الأشخاص والكواكب 


القصل الثالث 
الكلب فى فون بلاد الرافدين 
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إن 


و م 
مال 


يُعدَ الكلب من الحيوانات المستأنسة المنتمية إلى العائلة الكلبية ضمن رتبة 
اللبائن أو الثدييات من المملكة الحيوانية» وهو الحيوان الأقدم إلتصاقاً بالإنسان مند 
العصور الحجرية وحتى الوقت الحاضر بما إمتاز ويمتاز به من صفات وامكانيات 
وصفات إستطاع البشر الإفادة منها عبر العصورء والتي ابتدأت بكونه حيواناً مرافقاً 
في عمليات الصيد والقنص وحارساً أميناً ثم راعياً للماشية بعد أن إهتدى الإنسان 
إلى الإستقرار ومعرفة الزراعة وتدجين الحيوانات» ومن بعد ذلك استعماله في 
الحروب والصراعات. وانتهاءً بأهميته في الوقت الحاضر من كونه حارساً للمنازل 
وراعياً في الحضائر وصياداً ماهراًء واستعمالاته في كشف الجرائم وعمليات الإنقاذ 
والأبحات العلمية ومساعذة المعاقين وكذمة الأشخاضن التزض» فضملاً عن كوفه 
حيواناً للزينة والتدليل واللعب ومؤنس جيد للإنسان» فقد تمّكن الكلب من أن يكسب 
ثقة الإنسان به عبر هذه المدة الزمنية الطويلة» حتى حظيء وبجدارة» بلقب مميز 
معروف هو ((صديق الإنسان )) كونه حيواناً وفيا وتابعاً مخلصاً وخادماً أميناً. 

على الرغم من جهلنا بالبدايات الأولى والأغراض الأساسية لتدجين الكلب. 
إلآ أحة من السمكن الأستكتفاق من أن البدايالت كامت لأفراطن: الأسشاسن تتم 
تدريبه وترويضه وصولاً إلى عملية التدجين للأغراض الاقتصادية» ولا شك أن 
الإمتداد الزمني الطويل لهذه الأغراض جميعاً» وإنتقالها من مرحلة إلى أخرى تخللته 
أفكاراً تحمل طابع القدسية للحيوانات» والكلب بالطبع من ضمنهاء فقد وجد الانسان 
منذْ أقدم العصور نفسه تحت رحمة البيئة الطبيعية المحيطة به في وقت لم تكن 
الزراعة معروفة بعدء بل كانت حياته الإقتصادية قائمة على الصيد وجمع القوت» 
تجبره على أن ينصاع لها ولضغوطاتها مما دفعه خوفه منها إلى تقبل الواقع وتقديسه 
بمظاهره المختلفة تجسّد ذلك من خلال تصويره للحيوانات على جدران الكهوف والذي 
عدّه الباحثون نوعاً من السحر في محاولة لإخضاع الحيوان للحصول عليه» وهذا 
السحر بدوره عَدْه البعض بداية لما يعرف بالدين» ثم تطورت تلك العملية من خلال 
تصوير تلك الحيوانات بأشكال فنية تحمل طابعاً دينياً عبر العصورء تجسدت 


0 
مه 


بالتمائم والدلايات والتعاويذ تم التعرف عليها جميعاً عبر النتاجات الفنية الخاصة 
بالقلك والتصنوصن المشمازية ذات العلاقة: 

من هنا جاء هدف الدراسة لتبيان أهمية الكلب ودوره في حياة سكان بلاد 
الرافدين منذ العصور الحجرية وأنتهاءاً بسنة 579 ق.م التي تمثل نهاية العصور 
الوطنية في بلاد الرافدين وبداية عصور الاحتلال؛ الذي ورد ذكره في عدد كبير من 
النصوص المسمارية ذات المضامين المتنوعة إن كانت دينية» طبية» أدبية» فألية: 
أو قانونية» لاسيّما وان هذا الحيوان إرتبط بدلالة دينية مهمة وهي إلتصاقه بأحد أهم 
الآلهة في الفكر الديني الرافديني إلا وهي الإلهة نن إيسينا / كولا إلهة الطب 
والامتقفاء إِذْ كان رمزاً مقدساً لها ومن ثم إستقراء تبعات هذا الأمر دينياء طبياًء 
سحرياً وفألياً. فضلا عن ذلك فان هذه النصوص تلقي الضوء على أهمية الكلب في 
أمور الحياة العامة مجمئّدة مهاراته واستعمالاته وصفاته التي تم تشبيه العديد من 
أوجهها بالآلهة وبالانسان في بعض النصوص الأدبية» وكذلك تبيان مضار الكلب 
من حيث كونه حيواناً مؤذياً سواء بسبب نباحه المزعج أو إعتداءه على الانسان عن 
طريق العض لاسيّما الكلاب المسعورة» وكذلك تخوّف سكان بلاد الرافدين من 
العلذب الرية والمنيودة: 

كذلك فقد تم تصوير الكلب فنياً بأوضاع وأشكال متعددة تخدم أغراضاً 
متنوعة إرتبط العديد منها بما تم ذكره في النصوص المسمارية لاسيّما الدينية منهاء 
وكما أن المشاهد الفنية ألقت الضوء ل دور الكلب في مفردات الحياة في بلاد 
الرافدين سواء أكانت المجتمعية منها أم البرّية» فضلاً عن ذلك فقد تعرفنا من خلال 
المشاهد الفنية على أنواع الكلاب التي كانت سائدة ومتعارف عليها في المجتمع 
الرافديني. 

في الحقيقة جاء البحث لسد النقص الحاصل فيما يتعلق بموضوع الكلب في 
بلاد الرافدين من إِذْ عدم وجود دراسات كافية تتناول أهمية هذا الموضوع من مختلف 
الجوائب + فضلاً عن تسليط الضوء على مشاهد الأعمال الفنية الخاصة بالكذّب 
والتي لم تتم الإشارة إليها مسبقاً إلا بشكل عرضي أو كعنوان فرعي إقتصر على 


دم 
بعض الجوانب» هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قمنا بتسليط الضوءء ولو بشكل 
مبسط إلى أنواع سلالات الكلاب القديمة في العالم أجمع وهو موضوع تفتقر إليه 
أغلب المصادر العربية في هذا المجال. 

إستناد إلى كل ماتقدم فقد جاء الأختيار لموضوع ((الكلب في حضارة بلاد 
الرافدين)) ليكون موضوع الدراسة وبذلنا الجهود لإكمالها على الرغم من قلة المصادر 
العربية التي تناولت موضوع الكلاب في التاريخ القديم وتركّز الأعتماد بالدرجة 
الأولى على المصادر الأجنبية» المتفرقة فيها المادة العلمية» والتي تم الحصول على 
بعضها من خارج العراق» كما وكان للوضع الذي مر به البلد من مظاهرات وغلق 
للطرق فضلآعن إنتشار الوباء العالمي (كوفيد )١9‏ وإعلان الحظر الشامل لأشهر 
عدة دوراً في صعوبة الإنجاز وتأخره فيما يخص الحصول على المصادر والتواصل 
مع الدكتورة المشرفة في كثير من الأمور الخاصة بالبحث. 

تم تقسيم الدراسة الى ثلاثة فصولء تناولنا في ((الفصل الأوّل)) موضوع 
الكلب وعلاقته بالإنسانء إِذْ تم تفصيله على ثلاثة مباحث ((الأوّل)) منه يتعلق بكل 
ما يخص بالكلب من شكلء هيئة ومميزات»ء أما(( المبحث الثاني)) فقد تم تكريسه 
للبيئة الطبيعية وعلاقتها بالانسان والكلبء فيما عالج ((المبحث الثالث)) سلالات 
الكلاب واستخداماتها. 

أما ((الفصل الثاني)) الذي جاء بأربعة مباحث فقد أختص بما جاء ذكره عن 
الكلب في المصادر المسمارية ما وصلنا عبر التنقيبات الأثرية إِذْ تم التطرق في 
((المبحث الأوّل)) الى الكلب في النصوص الدينية واللقى الأثرية ذات العلاقة» فيما 
أختص ((المبحث الثاني)) بما جاء ذكره عن الكلب في النصوص والمعارف الطبية؛ 
أما ((المبحث الثالث)) فقد سلط الضوء على ذكر الكلب في النصوص الأدبية» فيما 
تم التطرق في ((المبحث الرابع)) الى الكلب في نصوص العرافة والنصوص القانونية 
وأسماء الأشخاصن والكواكب. 

تناول ((الفصل الثالث)) دراسة حضور الكلب في فنون بلاد الرافدين في 


ع 


مبحثين» وقد جاء ((المبحث الأوّل)) عن موضوعة الكلب في المشاهد والأواني 


0 
والتماثيل الدينية» أما ((المبحث الثاني)) فقد جاء لإلقاء الضوء على الكلب في 
مشاهد الطبيعة والحياة اليومية. 

لابد من الأشارة الى كوني اعتمدت في تحديد العصور التاريخية الواردة في 
ثنايا الرسالة لاسيّما الحجرية منها » على كتاب أستاذنا :(( طه باقرء مقدمة في 
تاريخ الحضارات القديمة الوجيز في تاريخ حضارة وادي الرافدين » ج١‏ » بيروت ٠»‏ 
48 )) ء كون المعلومات الواردة في معظم المصادر التي تم الأعتماد عليها في 
الرسالة تتوافق مع التواريخ المذكورة في هذا المصدر المهم ٠‏ كذلك لابد لي من القول 
أني أعتمدت على الكثير من المصادر العربية والأجنبية ورد ذكرها في نهاية الرسالة 
إلا أن أبرزها وأهمها : 

.١‏ قاسم الشوافء» ديوان الأساطير سومر وأكاد وآشورء ك١.2.‏ ك2.5 ك"”, 

ك؛» بيروت: 591995 ,.53١0١-‏ 

10 55972011515223 [تمتتمثظ ,عطهمهة 117‏ .12 حعلوعلتطن .2 


02 , 718/162 , 1165020132012 
لد71 130 زودة عله[ 01 2102 7تطتوءئطط مث ,115ن) مططمل .3 
071010 ,110مطااطا م1 ععمعععاع 1 لماععم5 طلخا عاره/اا 
له 101305 1112© 0000655 ع متلدع11 عط 80 مموطعد8 .4 
160112 8365100132 أمعاعمثظ 01 كعطللصدأادمعل0ملآ 


20114 ,لمعل 1هء.آ1 


في الختام أرجو من الله العلي القدير أن أكون قد أنجزت هذه الدراسة بالشكل 
المرضي الذي يخدم القارىء العربي والمكتبة العربية فقد سعيت جاهدة أن يكون هذا 
العمل بالمستوى العلمي اللائق» وآمل أن أكون وفقت بطريقة عرض وتحليل المادة 
العلمية» ومن الله التوفيق . 


الفصل الأول اكاب وعلاقته الإنسان 


الفصل الأوّل 
الكلب وعلاقته بالإنسان 
المبحث الأوّل 
شكل ومميزات الكلب 


الكلب (03315) من الحيوانات الأليفة المستأنسة الذي ينتمي إلى العائلة 
الكلبية (ع0032103 '1"30117) المتكونة من (الكلابء الذئاب» ابن أوىء الثعالب» 
والقيوط)!'). ضمن رتبة الثدييات (اللبائن)!"؛ آكلات اللحوم!!. من صنف 
الفقاريات7 ا من المملكة الحيوانية: 

أي أن الكلابء ولاسيّما البرّية منهاء هي حيوانات مفترسة آكلة لحوم شأنها 
شأن الحيوانات المتوحشة تشكّل خطراً على الإنسان وعلى الحيوانات الأخرى ولاسيّما 


:15) 1005 01 412101117 عط 126لتلتتاعاءنا ,1315 عأأعموع[ ع ا[اعط 31 27 
ماعهع6]17 1 ع0025111620) _ عط +10 1ع85400 2 35 100126561620101 عمطتمون) 


5 ,6515] للطم لعط15[طنتاممنآا ,ع10معمطاععخ امه دعتاعمع0 “رع اناعع83101 
,2004 ,0117151157ل] للا عك ىر 


القيوط : هو حيوان يعيش في كندا والمكسيك ومعظم مناطق الولايات المتحدة الامريكية » يطلق 
عليه أحياناً ذئب البراري أو ذئب الأدغال » ينظر : الموسوعة العربية العالمية » ج4١2‏ ط؟. 
الرياضء ١3199‏ ص"3 5 5. 

('' اللبائن: هي الحيوانات التي تتربى أجنتها داخل مشيمة رحم الأنثى» وعندما تولد ترضع لبناً 
من ثديي أمهاء تتنفس الهواء الجوي بواسطة الرئتين» لها أربعة أرجل تستعملها في المشي 
والجري والعدو» تعيش معظمها على الأرضء. يُنظر: عز الدين فراج وآخرون» دائرة المعارف 
العلمية المصورة لنباتات وحيوانات البيئة العربية تاريخياً وعلمياً وزراعيا واقتصادياً وطبياًء 
(ب. م)ء 19348 ص ١/ا١1- .١07‏ 

(" آكلات اللحوم: هي الضواري التي تضم فصائل حيوانية مفترسة» يُنظر: 

4 .2 ,2005 ,0:1010) ,11210212215 01 8501111102 320 طاع011) عط 1 ,ملطع كا .5 .1 

) الفقاريات: هي الحيوانات التي تمتلك هيكلاً عظمياً داخلياً يتمفصل حول ما يسمى بالعمود 
الفقري» يُنظر: فلاح خليل العاني» موسوعة الحيوانات العربية» إربد» 1151١ء‏ ص 5 .١‏ 


الفصل الأول الاكاب وعلاقته بالإنسان 


الأليفة إِذْ قد تأكل العادية منها أو المريضة أو حتى الجيف7", إلا أنها أصبحت 
أليفة بعد أن قام الإنسان بأستئناسها إِذْ جرت هذه العملية بشكل تدريجي ولمئات 
السنين!!, فالكلب يعد الحيوان الكبير الوحيد الداجن الذي يعتمد في طعامه على 
الكو 0 

مع أن موضوع أصل الكلب غير متفق عليه بشكل نهائي/'), إلا أن الدرسات 
والأبحاث المتعلقة بشجرة عائلة كل من الكلب والذئب الرمادي 
(05امتامآ منصو)) (شكل )١‏ رجِحّت أن الأوّل قد إنحدر من سلفه الذئب في 
الفترة الممتدة من )١15٠٠١0-75.٠60(‏ سنة مضت7).؛ بل ويحصرها البعض في 
وقت مبكر من ال ( ٠٠٠٠١‏ ق.م) في منطقة الشرق الأدنى القديم» مع أن تفاصيل 
هذا التحول غير متوفرة بسبب صعوبة التمييز بين بقايا الهياكل العظمية للكلاب من 
تلك المدة مع الأنواع الصغيرة من سلالات الذئب المحلي”7'. في حين أشارت 
دراسات أخرى إلى أن الكلب هو سليل هجين للذئب الرمادي وابن آوى الذهبي 


لحتة ,كلمعاعة[ ,و5ع11017 ,و5عء<همط_,000210ع513 .0.117آ ممه عتاعائمان 007 
,1990 رث.د.لآا ,0105دن) 01 0025112102 عط 101 1302م 152اعخ حذ ,د5ع100آ 
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2014 بث.د.نا ,8001 ل0عع81 ع70آ عاع1ممدهمن) عط1 ,مدتحكرظ -5 101 ورك] 2) 
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عطا دااع تلطع 11[ عسمتعمعنوء5 عماممء0)) ,ع0 له ,بممسلءعرط .11 مدخ 03 
.2 .2 ,(2014) 10 د5عتاعمع© د5ماط ,رروع120آ 01 تكتمأولط تإاكد8 علسمتممزدا 

0 12165]15261015 عتامأمتطء2 ,1109 ععتر8 لمج 82105000 .[ ترعطمج 4 
.7 ,1960 ,0116280 ,111101569312 11301 


0 يسمى بالانكليزية 7011 '7129) و 77011 1120661 و 1011 1112013 و 15011 ك5متلة21» 
ويعد من أكبر الكلبيات البرّية» عادة ما يكون فراءه سميك رمادي اللون فضلاً عن اللون 
الابيض أو الاحمر أو البني» وهذا الذئب يُعدَ بالأصل من أكثر الثدييات المنتشرة في العالم 
التي تعيش في جميع أنحاء نصف الكرة الأرضية الشمالي بضمنها مناطق الشرق الادني؛ 
يُنظر: 

7 .2 ,(1990) 01) .م0 ,5436002210 .177 .مآ لمد عاء01256 .خآ .ل 
.8 .2 ,(2004) 4© .م0 ,اعكنه1 عاأعصوع[ وااعطع كح © 


مز (8250 عوع] اأمعاعمة عط 042 ومناه1 مه 110522 ع5])) بارءط1© .ىم ©) 
2.170 ,2000 ,اكول كع[ ,)اكوظا قوع[ الماع مخ عطا 0111173610101 
ا 6 


مع نع لاد عاد 1 ا + 2 0 52 دع ع ده كرد سح حا كد 


الفصل الأول اكاب وعلاقته للإنسان 


(كنطة0© 5ناء11ه) فعبر الموائمة بينهما نشأت السلالات المختلفة من الكلاب في 
العالم» وقد تم ذلك عبر الأختلاف المتوالي للأجيال عبر آلاف السنين(". 

من المهم الإشارة إلى ان العلاقة بين الكلب والذئب تظهر بشكل واضح في 
سلالات معينة من الكلاب مثل كلب الراعي الالماني وكلب السبيتز (شكل ؟) التي 
قد تكون رؤوسها شبيهة بالذئب وكذلك آذانها(). 

وعلى الرغم من الأختلافات العديدة الموجودة بين أنواع الكلاب والمتعلقة 
بالشكل والحجم والخواص الجسمية تبعاً للسلالة المنتمية إليهاء إلا أن جمعيها تشترك 
بميزات أساسية(". تظهر صفات مظهرية وتشريحية مميزة تسهم بدورها في إظهار 
التباينات التصنيفية لأنواع الكلاب المختلفة/')» وكما يظهر من خلال هذه الصفات 
سبب إرتباط الإنسان بهذا الحيوان المعذ من أكثر الحيوانات المدجنة المرافقة للإنسان 
الذي نجح في إستئناسه ومن ثم ترويضه وتهجينه للحصول على صفات جسمية 
خاصة به». فضلاً عن قدرات مميزة كانت السبب في إتخاذ الكلب شكله وهيأة 
الخاليتيق: 


أولاً: شكل وهيأة الكلب (شكل ”) 

يتحدد جسم الكائنات الحية الحيوانية» بشكل عامء بالهيكل العظمي") 
والمتكون عند الكلب من )١١١(‏ عظمة بالنسبة للإناثء أمّا الذكور فلها عظمات 
إضافية زائدة في القضيبء وهذا العدد من العظام متماثل في جميع السلالات تقريباً 
إلا أن أشكالها وأحجامها تختلف من سلالة إلى أخرى ولاسيّما بالنسبة لعظام كلٍ من 


. 4011 .طط ,(2004) 4 .م0 ,تعمته1 عاأعصوع[ عااعطء ك8 07 
.9 ,(2014) .م0 بمة815 -وتصصع7[ ررك 3) 
('" الموسوعة العربية العالميةء ج١7:‏ ط؟» الرياضء؛ .١91315‏ ص 5. 
عمر فاضل الشيخلي ومختار خميس حبة:» الدليل الحقلي لللبائن البرية في العراقء بغداد. 
64 :؛, ص ل. 


12161012117 01 25أغثكثظ مث ,15اء.[1 مءء:710 لمة دهو[ناه© مولعم 5 
.1 .2 ,2002 ,2002م.آ ,)هن) لعطدع00آ عطا 01 2057مغحصخ عتطمدعع 13010 
: ا ع 
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الفصل الأول اكاب وعلاقته للإنسان 


الأرجل والجمجمة("!, فللكلب أربعة قوائم تتألف كل واحدة منها من أربعة أصابع 
بالنسبة للأقدام الخلفية؛ أمّا الأمامية فلكل واحدة منها برثن!) زائد لا يصل إلى 
الأرض("؛ وبعض الكلاب لها برثن آخر على كل قدم خلفية»كما وتختلف عظام 
أرحل7القلاب فها البلايات :ننه السميكة الفضبيرة وحتها "الطويلة هد , 

أمّا أكثر الأشياء اللافتة للنظر في الكلاب فهي التفاوت في حجم جماجمها 
فيفضبها يمقان بأشباع الجمتجمة وطول الفوه وأخرى:ذاك ماج رامن قصبيزةايافواه 
صغيرة وأخرى متوسطة الحجم!"). 

يتم تقدير عمر الحيوانات بشكل عام أعتماداً على أسنانها حين موتها!", 
والتي تبدأ بالظهور في عمر )١١(‏ يوم تقريبآء تتألف من )١8(‏ سن لبني يفقدها 
الكلب عند بلوغه خمسة شهور لتبدأ الأسنان الدائمية بالظهور والبالغة (47) سناء 
بأستثناء الكلاب ذات الوجوه القصيرة فلها عدداً أقل من الأسنان7''!؛ وبشكل عام 
فأسنان هذا الحيوان قوية ومتخصصة فهي مصممة للتعامل مع الاطعمة القاسية مثل 
الجلد واللحم والعظام؛ فالأربعة في مقدمة فم الكلب تستعمل في الاستيلاء على 


(') الموسوعة العربية العالمية :)١115( ٠١‏ ص". ولتفصيل الموضوع عن عظام وفقرات جسم 
الكلننا ينطو: 
07 ,112212071 ,ع00آ عطا 01 0077غدصمخ ,ذاعطا0 لله كفتلناظ زعاع01[ -115لدك]ا 
.مم2 
إلى البرثن: هو بمنزلة الاصبع» يُنظر: المنجد فى اللغة والاعلام» ط"؟:» بيروت» 7٠٠١/8‏ ص 
١‏ 7. 
.2.43 ,(2004) © .م0 ,تعدنه1 عاأعصوع[ ع[اعطء 31 0 
(©) الموسوعة العربية العالمية :)١199( ٠١‏ ص". 
7 عن تفصيل موضوع الجماجم واختلافها بين سلالات الكلاب يُنظر: 
14 12 8100111102 8115017 ع111 له 5م01 لواأعاععاذ ,تعع1اء) عماعاءع11230 
01 2111517[] ,15وغط) للطم لعط:11طتاممنا ,15[دتمصسدالة 1702265012660 لد 
3 -74 .ط2 رلا تلاك 
نائل حنون» دراسات في علم الاثار واللغات القديمة» جء دمشق» ١١60"ءعص ,٠١5‏ 
(") الموسوعة العربية العالمية ٠١‏ ( 


الفصل الأول اكاب وعلاقته الإنسان 


الفريسة وعضهاء في حين أن أسنان الجوانب تستعمل لقص اللحم وتقطيعه 
ولنفة0. 

أمَا بالنسبة للذيل فهو يختلف في أنواع الكلاب أيضاًء إِذْ يكون في الكثير 
منها واضح ومتميز وذات شعر كثيفء أمّا بتعض الأنواع فيكون صغير ورفيع وقليل 
القنهر "اا وكيا :أن القلن شدوازه ويل وخفيكة الفسن تتراحة خول فبة هيل 
كأعضاء لمس حساسة جداًء أمّا الأذان في بعض السلالات مستدقة ومنتصبة وفي 
الأخرى مدلات إلى الاسفل7”) 


ثانياً: وظائف جسم الكلب 

الجلد هو أكثر عضو حسي في جسم الكلب يعمل على المحافظة على حرارة 
جسمه الداخلية» ولمعظم الكلاب طبقتان من الجلد إحداهما خارجية تمثل البشرة 
يهنا الشدن للحماينة والأخرى داخلية كحت الجله تكون من جره ذهنيء: فالأولئ 
تحمي جسم الكلب من التغيرات البيئية كالمطر والثلج والصدمات عند حدوث 
إصابات معينة إِذْ تعمل خلايا البشرة على تغطية الجرح بأسرع ما يمكنء بينما تعمل 
الثانية على تخزين السعرات الحرارية وتنظيم حرارة الجسم فتبقي الكلب دافتاً, إِذْ 
يمكن لطبقات الشعر المتراكمة بعضها فوق بعض أن تحجز الهواء بكفاءة وبذلك 
تحفظ للجلد دفئه وتحجز الحرارة داخل الجسم مما يمّكن الكلب من التنقل بشكل جيد 
في البيئة الباردة("). 


0 ,(2014) .م0 ,815/30 -وتصمعح17 مورك[ 07 
(' عمر فاضل الشيخلي ومختار خميس حبة؛ المصدر السابق .)٠١١5(‏ ص ". 
() الموسوعة العربية العالمية :)١199( ٠١‏ ص". 
(8! للضي تفاش و 
.4 ,(2007) 01) .م0 ,تاعطا0) مله كدتلتاظ معاع1ن[ - 5نلدكا 
() بيتر هولاندء المملكة الحيوانية» تر: منير علي الجنزوري؛ القاهرة؛ ٠١‏ ومن 1 


الفصل الأول اكاب وعلاقته الإنسان 


لك اياي المع ل 
البصيلة وكثافة الشعر واد لوت بل وقد تختلف نوعية الشعر بين أفراد 
السلالة الواحدة فبعضها يكون ذات شعر مجِعّد والآخر مسترسل بينما يكون ثالث 
خشن الملمس» امح الا 0 والبعض من السلالات ذات 
شعر طويل حريري يقابلها في أخرى شعر قصير جداً!"). بشكل عام في أواخر فصل 
الربيع تمر معظم الكلاب بمدة يتم تساقط الشعر جزئياً فيها إلا أنها تعود لتنمو في 
فصل الخريف من جديد(). 

لا تحتاج الكلاب إلى تبريد أجسامها بالتعرق وأنما باللهاث عن طريق أخراج 
اللسان/')» فمن المعروف أن الكلب يلهث في كل وقت حتى وقت الراحة إِذْ تتراوح 
سرعة لهاثه عند التنفس العادي من )"١ -٠١١(‏ لهثة في الدقيقة» وعند الجهد والتعب 
يزداد اللهاث ليصل إلى سرعة )3٠١(‏ لهثة في الدقيقة» فبخار الماء يخرج من الفم 
في أثناء عملية اللهاث هذه فيساعده في خفض درجة حرارة جسمه؛ ومن الجدير 
بالذكر ان للكلاب غدد عرقية على وسادات الأقدام ولكنها لا تقوم بخفض درجة 
حرارة الجسم إلا بنسب قليلة0). 

إنتقالاً إلى عملية التناسل بين الكلاب التي تؤدي إلى تكاترها وزيادة عدد 
أفرادها مما يؤدي إلى استمرارية وجودها7". فإن الأناث والذكور تصل إلى مرحلة 
النضج الجنسي بعد )١-١(‏ سنة من العمر/" إِذْ يتم الأتصال خلال مرحلة الشبق 


4 ,(2007) 016 .م0 015 لط 81035 زعاء 1[ - ونالوك] 17 
(') الموسوعة العربية العالمية :)١199( ٠١‏ ص5. 


المصودن تفيه من 


0 ,(2014) .م0 ,81030 -وتصمع7آ[ مورك ا 
الموسوعة العربية العالمية .)١199( ٠١‏ ص 3. 
1" كران شليماة ١‏ فيؤيو لوحئة التتاشل: يشاك 37ت ب لاضن م 
34 ف ا 9 بتعدنة !1 أأعموع[ عااعطء31 7 


الفصل الأول اكاب وعلاقته الإنسان 


بالقيينية كانه درفن اسماهها فسن الزسيسة واللخيرى قبي الخرينيت ا 
ما 'الذكون:فتيقئ فعالة تناسلياً ظوال أشهن 'السنة!". 

تحمل الكلبة الانثى» والتي تلد مرة واحدة في السنة» صغارها في مدة تتراوح 

بين 5١1(‏ 0 يوم قب قبل ولاذقها!؟ ا د إذ تلدء في معظم الحالاتء» في البطن الواحدة 

7 -6) جرواًا”) بعضها متشابهة الألوان وبعضها الآخر مختلفة والبعض منها تكون 
ألوانها مبقعة» وبما ان الكلاب هي حيوانات ثديية لذلك فهي تغذي صغارها من 
حليبها حتى تبلغ من العمر ستة اسابيع» يتراوح عدد الاثداء في إناث الكلاب بين 
(:-5) أزواج!". 

فال الأاييه (228) الأوتى تمق النولااة فى الأ المرضدعة مع الجراة 
لزهايقها !1 فعقحسا كول تكورخ أفيوتها مقلقة 0 فتندودة: كين قادزة علئ الوقوف 
الوقوف أو المشي أو الزحفء إلا أنها تفتح عيونها وآذانها بعد نحو )١5-١*(‏ يوم 
من الولادة» وحتى ذلك الوقت فهي تعتمد اعتماداً كلياً على حاستي الشم واللمس في 
التعرف على الأشياء من حولهاء وخلال الأسبوع الثالث تبدأ الجراء الصغيرة بالسير 
والأستجابة إلى الأصوات وصور الأشكال المرئية!") 


(') عدنان الدقة وأحمد القاسم» محاضرات مقرر طبائع الحيوان ومعاملته» (ب» م)» (ب. ت)» ص 
ها . 

(' نجلاء سامي ابراهيم ونزيه ويس زيدء ((تقييم السائل المنوي للكلاب المحلية خلال مواسم 
السنة المختلفة في بغداد))», المجلة العراقية للعلوم البيطرية» مج .١7‏ عدد: ,50١١1 ١‏ ص 
/2. 

.9 ,(2004) 4 .م0 ,تعدنة 1 اأعصدع[ ع[اعطء 3 © 

() عدنان الدقة وأحمد قاسم, المصدر السابق (ب. ت)؛ ص .١17‏ 

عادل محمد علي حسين الشيخ» موسوعة حيوانات العراق اللبائن العراقية» بغداد» 2١95٠‏ 
موا 


.9 ,(2004) © .م0 ,تعمته8 اأعصدع[ وااعطع كح © 
(') الموسوعة العربية العالمية ٠١‏ (135١)؛‏ ص5-8. 
جيب كحعتب وح 7 


الفصل الأول اكاب وعلاقته الإنسان 


بشكل عام فإنَّ معدل حياة الكلب تتراوح بين (/ 5 
يعيش فيها ودرجة العناية به!'!؛ في حين يذكر الجاحظ(". أن أكثر أجناس الكلاب 
تعيش )١5(‏ سنة ود بعضها تبقى )٠١(‏ سنة 


ثالثاً: حواس الكلب 
أنعمت الطبيعة الحيوانات بشكل عام والكلب بضمنها بخواص معينة لا 
يتمكن من العيش من دونهاء وهي غاية في الأهمية لكونها مرتبطة في استمرارية 
عيشهم وبقاء وجودهم» يعتمدون عليها في الحصول على غذائهم والتنبيه عن الخطر 
قبل حلوله والقدرة على استكشاف مسافات بعيدة لا يستطيع الإنسان إدراكهاء 
فبواسطة حاسة الشم والسمع والبصر يستطيع الكلب استكشاف مساحة جغرافية كبيرة: 
وحاسة الشم هي أهم حواسه تلك وأكثرها تطوراً إِذْ يعتمد عليها إعتماداً كبيراًء وهي لا 
تقتصر على إدراك رائحة الحيوانات الأخرى فحسب وإنما معرفة مصدرها عن طريق 
تتبع تيار الهواء إما بالتوجه إلى مصدرها أو النقيضء أي الابتعاد عنها!"!ء يساعده 
في ذلك شواربه فوظيفتها تحديد الجهة التي أتت منها الرائحة(؛) 
يعتمد الكلب على حاسة الشم في تمييز الروائح أكثر بملايين المرات من التي 
يتعرف عليها الإنسان7)؛ وكما أن له القدرة في شم مجموعة من الأشياء التي 
أستخرجت ولمست من قبل شخص معيّن(". إِذْ يحفظ طرف أنفه الرطوبة بواسطة 
سائل مفرز من غدة داخل الأنفء تساعد تلك الرطوبة الكلب على تمييز الروائ-(") 
1932 ,1,0201012 ,5ع100آ1 1 أت ج81 31 27 
17 أبو تهات عدو ادق دوت الكدافي اذك الكيوانة» 0 )15 عن 15 
('" يوسف عز الدين عيسىء (( لغة الحيوان))» مجلة عالم الفكرء مج 7؛ عدد: ؟, الكويت» 


5 ص .1١0‏ 
) إبراهيم سليمان عيسىء المدخل لدراسة أساسيات علم سلوك الحيوان» القاهرة» .١9154‏ ص 
. 


معط ناطناممتآ بذعم أقععصخ تنعط لمه دعو وعص1آ عط ,ع11510 اعمطع كح 5 
7 017 2 ,11011013 01 011151157ل] ,كاذعغط]1' ملطاط 


'! التوجوغة الفوفة العالمية + ادها ص8١‏ . 


الفصل الأول الاكاب وعلاقته بالإنسان 


الروائح7) لذلك يلعق هذا الحيوان أنفه بأستمرار بلسانه للمحافظة على بقاءه 
وظبا": 

وكما تعتمد الكلاب على حاسة الشم لحماية نفسها أو للكشف عن مواضع المياه 
ومن المعروف أنها تميز رائحة صاحبها والأشخاص المارة أمامها في الطرقات وتشعر 
بالخطر اذا ما أصابهم إعتداءات معينة("» وفي الوقت الحاضر فإن الشرطة في معظم 
بلدان العالم تقريباً تعتمد على الأنف الحساس لأنواع معينة من الكلاب للتوصل إلى 
المجرمين أوالأشخاص المفقودين» بل وكذلك تقوم بتدريبها على شم العقاقير الممنوعة 
والمتفكرات المخياًةالمعزفة أماكنيا. 

ما حاسة السمع فتأتي بعد حاسة الشم من حيث القدرة على الأستكشافء فلكلاب 
الصيد مثلاً المقدرة على إلتقاط ما خفي من الأصواتء وهذا ما أكده علماء الحيوان 
بقولهم: (( إن للكلاب قدرة عظيمة على السمع؛ فهي تستطيع أن تسمع الأصوات التي 
تبعد عن ذلك الذي نستطيع نحن أن نسمعه أربع مرات» وهي أيضاً تسمع نغمات أعلى 
من تلك التي تلتقطها آذاننا ))7)» وهذه الميزة تساعد الكلاب على إستكشاف مكان الفريسة 
الفريسة والتقاطهاء إِذْ تستطيع بحدة سمعها وحاسة شمها التجوال لمناطق شاسعة لحراستها 
من الذئاب أو للبحث عن الطعام ككلب الصيد وكلب الرعي وكلب الحراسة7). 

ومع تراتب الحواس عند الكلاب فإن حاسة السمع عندها تفوق حاسة البصر التي 
تأتي في الآخرء وكما أن السمع هو دليل البصر في أكتشاف الأشياء المرئية» فللكلاب 
حاستان متصفتان بالقوة إِذْ ما رمى الكلب ببصره تجاه ما صدر من الأصوات حتى يتأكد 
مما سمعه لحاسته القوية في ألتقاط أبعد الأصوات7"؛ ذلك أن حاسة البصر عند الكلاب 


.7 ,(2014) .م0 ,م8154 - وتصوعءج1 ومركم 017 
(') إبراهيم سليمان عيسىء, المصدر السابق (9948١)؛»‏ ص 58 7. 
ف لنتون» شجرة سارة قصة الإنسان منذ فح تاريخ حتى بدايه بثء ج232 
("'" رالف لنتون» شجرة الحضارة قصة الإنسان منذ فجر التاريخ حتى بداية العصر الحديث» ج 
تر: أحمد فخري» القاهرة, 06٠‏ .وص .١ 69٠‏ 
(©) الموسوعة العربية العالمية .)١139( ٠١‏ ص 5. 
ميليسنت سلسامء لغة الحيوان» تر: كامل منصورء القاهرة» ,2١9577‏ ص 55. 
.6 ,1959 ,كتقو ملعتت عآ ,10115120 لمقصة] نعاعو7 © 
(") ابراهيم سليمان عيسىء المصدر السابق (9194١)؛»‏ ص 58 7. 
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الفصل الأول اكاب وعلاقته الإنسان 


ليست قوية جداً إِذْ إنهًا لا تستطيع تمييز الألوان ولكنها تميز الحركة تمييزاً جيداً الأمر 
الذي يساعدها على الصيد بمهارة("). 


ات الكلب وقدراته التفاعل الاجتما 

أثبتت الأبحاث والتجارب أن للكلب لغة للتخاطب يستعملها مع الإنسان ومع 
الكلاب والحيوانات الأخرى يعبّر بها عن شعوره؛ تتمثل بلغة الجسد وتعابير الوجه 
فإذا أخطأ شعر بخطئه فظهر عليه الخجل إِذْ يقف أمام سيده حزيناً» وكذلك حركات 
وتدقودو بي ركان مع وبرتع نلعت 11 4نم تطيدا أن تمعد 
للقتال!). وفي الكشف عن الأسنان ايضاً!" وفي رفع الأذنين ووقوف الشعر فوق 
الجسم مما يدل على الخوف أو الأنزعاج أو الشعور بالعداء؛ وكما أن الكلاب 
ولاسيّما الكبيرة الشرسة منها عادة ما تحدد مكانها ببولهاء إِذْ إِنَّ رائحة البول هي لغة 
تخاطب بحد ذاتها تمنع الحيوانات الأخرى من الأعتداء عليهاء كذلك فإن الكلاب 
تحمي حدودها بالنباح والزمجرة). 

فمن خلال نباح الكلاب ولمدة معينة بالأمكان سماع طبقات مختلفة من 
الأصوات تتفاوت في الأرتفاع والأنخفاض والحدة والغلظة وهذا الأختلاف يكون 
بحسب حالة الكلب» فلكل نبرة من الصوت إرتباط بحالة نفسية معينة7”), إِذْ إنَّ في 
طبقات الصوت هذه تقوم الكلاب بالتعبير عن مشاعرها ورغباتهاء ومن الجدير 


(') الموسوعة العربية العالمية »)١9149(‏ ص 8. 
4 


عز الدين فراج وآخرون» المصدر السابق »)١91814(‏ ص .١85‏ 
() يوسف عز الدين عيسىء مجلة عالم الفكر؟ »,)١915(‏ ص 50. 

14 .2 ,(1932) 34 .م0 ,اعستعط1 81 ]رثا 
7 فوكس ه. مونروء شخصية الحيوان» تر: فتحي مصطفى العزاويء القاهرة» ( ب. ت). ص 


الفصل الأول اكاب وعلاقته الإنسان 


بالذكر أن هذا التباين في مستوى الطبقات الصوتية متواجد عند جميع أنواع 
الشيونا 1 . 

لا تخفى على أصحاب الكلاب من البشر معاني الأصوات هذه ودلالاتها فهم 
يميزون مشاعر الحيوان من خلال نبرة الأصوات وطبقاتها أي أنهم يفهمون الأصوات 
على أنها لغة ذات دلالات وليست نبرات فارغة بلا معنى» كذلك فهم يعرفون من 
خلالها طريقة تعبير الكلب عن مشاعره من حيث الفرح والسرور والخوف7"» فعلى 
سبيل المثال فإِنّ الأنين قد يعني أن الكلب يتألم أو قد يكون وسيلة تعبيرية عن 
الترحيب أو الرغبة في اللهو(). 

وكما يطكن ملاحظة أن تعتطن. الأضبوات تكون: متشتحونة بوسنائل عادة ها 
تستقبلها الكلاب الأخرى لتبدأ بالرد عليهاء فصوت الكلب المرتفع؛ الذي هو أشبه 
بالصياح؛ ما هو إلا رسالة إلى الحيوانات الأخرى بأن المكان المتواجد فيه هو 
منطقته ولا أحد يستطيع أن يدنو من حدودهاء أمّا الأصوات الأقل طبقة وبها شيء 
من التلحين فتدل على وقت جذب ذكر الكلب للأناث7؛). 

إنَّ الكلاب الأليفة تمتلك مهارات خاصة في فهم سلوكيات التواصل مع 
الإنسان إِذْ إنها تفهم لغة الأشارات وتستعملها مثل الإشارة في البحث عن طعام 
مخبأء كذلك فهي تفهم معنى إيماءات الإنسان المختلفة» ومثل هذه المهارات تم 
الحصول عليها نتيجة تطور فهم الكلابء إِذْ إِنَّ هذه الحيوانات طوّرت قدراتها 


('" أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ », المصدر السابق »)١9155(‏ ص -1١‏ 75 : فوكس ه. 
مونروء المصدر السابق ( ب. ت).» ص ١لا.‏ 

('" فانسي باركارء الجانب الإنسانى عند الحيوان» تر: سعد غزال» القاهرة» (ب. ت)ء ص .١55‏ 

('" الموسوعة العربية العالمية ,)١199( ٠١‏ ص 5. 

() ابراهيم سليمان عيسىء المصدر السابق (194١)؛:‏ ص .17١‏ 
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الفصل الأول الاكاب وعلاقته بالإنسان 


التواصلية كنتيجة مباشرة لعملية التدجين عبر العصورء لذلك لا يتطلب من الكلب 
البقاء مدة طويلة مع البشر ليتأقله(). 

فالكلب حيوان قابل لتعلم مهارات متنوعة بسهولة لأنه وفي ومخلص لمن 
يربيه(". ولاسيّما إذا كان فعل التعليم مقروناً بالحركة كأن يقوم أحد بإيقاف هذا 
الحيوان على قدميه الخلفيتين ثم يقول له ((قف)) فيعرف آنذاك معنى طريقة الوقوف 
حين إعطاء الأمر له(", كذلك هو يتعلم نغمة الصوت وليس بالضرورة معنى 
الكلمات فإذا قيل لكلب بلهجة مرحة ((أني سأضربك)) فإنه يهز ذيله طرباً وسروراً 
وهكذا ... الخ» كما ومن الممكن تدريب الكلاب لتفعل أشياء إستجابة لكلمات آمره » 
وبشكل عام يبدو أن الحيوانات الأليفة تتعلم بالتدريج نوعاً من اللغة ليست موجودة 
عند الحيواتات البدية): 

ولن التين :ككرة آنه إذل :كا لتغرض أن يمتمه الكل :خيوانا أليفاً بشكن جيذ 
فيجب أن يكون له إتصال بالبشر من خلال اقتناء الجراء وهي في عمر يتراوح بين 
)٠١-8(‏ أسابيع لأنّ هذه المدة تُعدَ مثالية إِذْ يكون للجرو إرتباطات عاطفية مع 
البيئة المحيطة7), فما أن يبلغ ثلاثة أشهر من العمر حينذاك يصبح اجتماعيا وذا 
علاقات مع البشر المحيطين به(). 

إذاً بمرور الزمن نشأت لغة خاصة بين الكلب والإنسان مع الأخذ بالحسبان 
إختلافها بين أنواع الكلاب؛ فلكل نوع إستجابة إجتماعية معينة تعود بشكل كبير إلى 
عوامل التربية البيئية!" إِذْ إِنَّ سلوك هذه الحيوانات لا يعتمد على الغريزة فحسب 


كك *وع00 108 دأوعطاهمقط ممتادعتادعط ةمل عط1)) ,وتعط 0 مه عمدك] محمه 17 
24 (21.)2008 أء 11[ع0ل] م ع025م2165 :101121624102لامكت لتلقلصتط لاا 


,(2010) 79 تام كقطع8 لمستصث , (( (2008) .21 أء عممورلا 
('" الموسوعة العربية العالمية ».)١9199( ٠١‏ ص 5. 
(" عز الدين فرّاج وآخرون؛ المصدر السابق ».)١3189(‏ ص 1817. 
() ابراهيم سليمان عيسىء المصدر السابق (9194١)؛»‏ ص .١57”‏ 
0 الموسوعة العربية العالمية .)١199( ٠١‏ ص 5. 
.0 11 ,211101013 ,آ21100 9701011 أعع 58011 26101 ,011031[آ 621 
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الفصل الأول اكاب وعلاقته الإنسان 


وانما على الخبرة والأكتساب وبما تملكه من أحاسيس نفرز إنفعالات تتناسب مع ما تواجهه 
في البيئة التي يعيشون فيهاء وسلوكيات الكلب قابلة للتغيير نتيجة عزلها عن بيئة الكلاب 
الكو وهذا ما يسمى بالحرمان الاجتماعي (06011723]105 500131)» وعندما تتكيف في 
البيئة الجديدة فعادة ما تقوم بالعمل المطلوب منها عن طريق التشجيع("). 

الكلاب من الحيوانات المشهورة بالذكاءء وهناك الكثير من القصص التي تنم عن 
ذكائها في مساندة مالكيها من البشر ووفاءها لهم» فهي شجاعة لا تخاف اللصوص ولا 
الحيوانات المتوحشة وتفهم وتتذكر الوجوه وتشخص من يحسن إليها ومن يؤذيها("؛ وكما 
إنها تعرف وجه صاحبها من البشر وتفهمه من نظرة عينه فتدنو منه وتلاعبه وتلاعب 
أولاده بالعض الذي لا يؤثر ولا يوجء(". 

كذلك فالكلب سباح ماهر فبعض سلالاته تتمكن من السباحة في أمواج المحيطات 
لمسافات عبر موجات المد والجزر بل وتستطيع أن تنقذ الغرقى من البشر في بعض 
الأحيان/') وكما إن الكلب من أيقض الحيوانات فنومه خفيف ولا ينام إلا قليلاً ويكون ذلك 
ذلك في النهار عند الأستغناء عنه في الحراسة» وحتى إن نام ليلا فإنه تقريباً يفتح عينيه 
ما يكفيه للترقب» كذلك هو معروف بصبره وجلده وقدرته على أحتمال الشدائد والجروح؛ 
وأذا أصابه شيء يظل يلعق جراحه حتى تطيب7., أي أنه يداوي نفسه بنفسه. 

في حقيقة الأمر فإن الإنسان أستطاع بقوة ذكائه وقدرته على التأقلم مع الكائنات 
الحية العامرة بها الكرة الأرضية» سواء النباتية منها أم الحيوانية» من السيطرة عليها 
والتحكم بها بطريقة أو بأخرى» بل وأستطاع أن يجعل من بعضها أصدقاء له ومرافقين 
أوفياء وتابعين لأوامره» لاسيما الكلب الذي حضي بهذه المكانة نتيجة ما يتمتع به من 
قدرات جسدية وإمكانات حسية ومهارات متميزة تمكّن من خلالها كسب ثقة الإنسان حتى 


حضي بجدارة بلقب مميز هو ((صديق الإنسان)) كونه تابع وفي» خدوم» مخلص وآمين. 


(') عبد الحميد محمد عبد الحميدء رعاية الكلاب سلوكها - صحتها - فسيولوجيتها - تناسلها - 
تغذيتها. مصرء .١9191١‏ ص18١.‏ 
عز الدين فرّاج وآخرونء» المصدر السابق »)١9185(‏ ص .١84‏ 
7 أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء المصدر السابق :)١9752(‏ ص .١97‏ 
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الفصل الأول اكاب وعلاقته الإنسان 


المبحث الثاني 
البيئة الطبيعية وعلاقتها بالإنسان والكلب 


يعْد الكلب حيواناً حراً يمكنه العيش في بيئات مختلفة إمّا في حفر أو جحور 
أو أماكن مهجورة, وهو لا يستقر في مكان معيّن الا في حالة الإنجاب والتكاثر 
ورعاية جراءه!". أمَا عن علاقته بالإنسان فإنها تمتد إلى عمق التاريخ البشريا"ا 
حين تمّكن من استئناسه ومن ثم ترويضه وتدجينه لخدمته7)؛ فقد كانت صفات 
الكلب وقدراته سنداً للإنسان في أطوار حياته الأولى يوم كان يعيش في الكهوف 
والمغاور أبان العصور الحجرية ومن ثم إنتقاله إلى القرى الزراعية وصولاً إلى الحياة 
المدنية وحتى وقتنا الحاضر بوصفه من أهم الحيوانات المدّجنة مرافقة للبشر. 
أولاً: البيئة الطبيعية 

تمثل البيئة الطبيعية كل ما يحيط بالإنسان من أشياء ومخلوقات محسوسة 
وملموسة ليس له علاقة بخلقها على سطح الكرة الأرضية وهي الوسط الذي يمارس 
فيه الإنسان نشاطات حياته المختلفة من خلال إستغلال ظروفها وإمكانياتها لخدمته 
والأفادة منها عبر تسخير وترويض/') عناصرها المختلفة» فالأحداث التي تأخذ 
مجراها داخل أي نظام بيئي ما هي إلا نتاج تفاعل مجموعة من العوامل تشمل 
الأرض ( التربة الزراعية وطبيعتها وتركيبها) والمناخ ( ضوءء حرارة» رطوبة» رياح 
وغيرها ) والكائنات الحية من نبات وحيوان من ضمنها الإنسان بكل تأكيد). 
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محمد السيّد عبد السلام» التكنولوجيا الحديثة والتنمية الزراعية في الوطن العربيء الكويت» 


ا مو ا 


الفصل الأول اكاب وعلاقته للإنسان 


إن البيئة الطبيعية شكلّت مع الإنسان» منذُ القدم» وحدة متكاملة لا يمكن 
الفصل بينهاء أسفرت عن أن يكون لكل تجمع بشري إقليم خاص تحيط به ظروف 
طبيعية أثرّت عليه بشكل مباشر أو غير مباشر7"» فقد سعى الإنسان مندُ ظهوره 
على سطح البسيطة إلى أكتشاف أسرار الكون وفهم قوانين الطبيعة التي تتحكم 
بالظواهر الطبيعية لتسخيرها والأفادة من الثروات الطبيعية لمصلحته ولتحسين 
ظروف معيشته بهدف تحقيق سعادته ورفاهيته!"). 

لقة. كاندة البيقة:الظبيدية اثلا الرافدية كد العصيون : الححرية وما :زالك: معيناً 
لا ينضب من الثروات الطبيعية المختلفة أمنّت بقاء الإنسان وأستقراره» كالظروف 
المناخية الملائمة في المناطق الشمالية من بلاد الرافدين("؛ والمصادر الغذائية 
المتنوعة التي أدّت إلى تواجد وتنوع المخلوقات الحيوانية/')» والتي أسفر التفاعل 
القوي والمتواصلء سلباً وايجاباًء بينها وبين الإنسان إلى نشوء علاقة بينهما أسفرت 
عن إستبعاد بعضها بوصفها وحشية وبقاءها هدفاً متاحاً للصيدء وتقريب بعضها 
الآخر لما تحمله من صفات قابلة للترويض والتدجين والقولبة لاستعمالها لمنفعته 
سواء أكان بعضها للمرافقة في الصيد وأكتشاف مكان الفريسة» أو للإفادة من 
منتجاتها أو لغرض المؤانسة معها وتدليلهاء وكان أحد هذه الحيوانات» بلا شك» هو 
الكلب(, 


(' ول وايريل ديورانت؛ قصة الحضارة -ج١-‏ نشأة الحضارة» ثتر: زكي نجيب محمود» بيروت- 

تونس» ١91/8‏ ص 5- 8. 

طه باقرء مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة- الوجيز في تاريخ حضارة وادي الرافدين» ج١2‏ 

.5١5 ص‎ 7٠٠١9 بيروت؛‎ 

('" حسين يوسف حازم النجم؛ اقتصاد القرى الزراعية خلال العصرين الحجريين الحديث 
والمعدني في العراق» اطروحة دكتوراة غير منشورة» جامعة الموصلء كلية الاداب» ,3٠١5‏ 
ص ,375-١‏ 

() تقي الدباغ؛ حضارة العراق )١185(‏ ج١2‏ ص .5١ -7١‏ 

73 ليو أوبنهايم» بلاد ما بين النهرين» تر: سعدي فيضي عبد الرزاق» بغداد» .١54١‏ ص 
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الفصل الأول الاكاب وعلاقته بالإنسان 


ثانياً: الأدلة الأثرية لتدجين الكلب في بلاد الرافدين خلال العصور 

الحجرية 
-١‏ التطور - التدجين - الاستئناس - التدريب - الترويض 

من المهم إبتداءاً إظهار وجه الأختلاف بين مصطلحي التدجين والتطور من 
ِذْ معناهماء فالأول ينطوي على تدخل وسيطرة الإنسان على تكاثر الكائنات الحية. 
أَمَا الثاني فهو عملية تتم عن طريق الإنتقاء الطبيعي من البيئة المحيطة من دون 
تدخل مباشر من قبل الإنسان7"!, ففيها تستمر السمات الجينية الأكثر ملائمة 
للأجواء البيئية المحيطة بالتطور والأزدهار حتى تصبح متكاملة عبر الأجيال القادمة 
فتكون آنذاك نتائج الأنتقاء الطبيعي ظهور كائنات حية تتكيف بشكل أفضل لإعالة 
نفسها والتكاثر بنجاحء والعوامل المؤثرة في موضوع الأنتقاء الطبيعي هذا عديدة مثل 
توافر الغذاء والماء؛ الأمراضء الهجرة, الأنحراف الجينيء القدرة التناسلية والزواج 
العشوائي» أي لا يكون التغبير في عملية التطور في شكل الكائن الحي فحسب وإنما 
في نوعه وإداء وظائفه الداخلية» ومن الجدير بالذكر أن عملية التطور هذه تحدث 
بشكل بطيء لانت م السفيد ا 

أمَا التدجين فهو عملية يقوم الإنسان فيها بالتدخل في حياة أنواع معينة من 
الحيوانات» يعمل على نقلها من المناطق التي تعيش فيها بصورة برّية إلى مناطق يتم 
فيها تربيتها تحت إشرافه لأغراض الأفادة منها لجعلها متأقلمة ومنسجمة معه من 
خلال إخضاعها لنمط معيّن من الحياة("؛ فالحيوان المدّجن هو الذي تربى تحت 


('! عن موضوع الإنتقاء الطبيعي وتفصيلاته وتاريخ الدراسة الخاصة به يُنظر: تشارلس داروين» 
أصل الأنواع - نشأة الأنواع الحية عن طريق الانتقاء الطبيعى أو الأحتفاظ بالاعراق 
المفضلّة فى أثناء الكفاح من أجل الحياة» تر: مجدي محمود المليجيء القاهرة» 5 .7٠١‏ 

114 -112.ه< ,(2004) © .م0 ,تعمته؟ عاأعصدع[ عااعطء 3 3 

(" بطرس البستاني» محيط المحيط» مج١.‏ بيروت؛ 2١8٠١‏ ص 5717؛ 


151 8613571011131 320 ع35ن) 1لل1عتة11 ,وععدع تعمد راتتقظ ,عازه لللتممعط 


5 117011105 11111217 01 ]1212262 مططع 1 عطا ذه كاعه111 ,لعاوعءآ 
2015 ,ع 2قامة لمآ 


الفصل الأول اكاب وعلاقته للإنسان 


سيطرة ورعاية الإنسان لأجيال عدة متعاقبة لكي تظهر منه سلالة تختلف عن أصله 
البرّي الذي ينتمي إليه'"» وبذلك يظهر حيواناً يسمى داجناً يتعايش مع الإنسان فهو 
يعرفه ولا يخافه ولا يعد فريسة محتملة ويعتمد عليه في طعامه واحتياجاته 
الأسافية1", 

أي أن الهدف من التدجين هو تغيير النوع البرّي للسلوك وانتاج حيوان سهل 
الأنقياد بالإمكان التحكم به والتعامل معه» ويتم ذلك من خلال الأختيار الدقيق من 
قبل الإنسان للسمات المرغوب بها في الكائن الحي مثل الحجم واللون والشكل7, 
وحينذاك يسيطر عليه بشكل فعآل من خلال الإفادة من لحمه وجلده وصوفه وشعره 
ولبنه وفي جر العربات والنقل والركوب وغيرها!"). 

ومع أن عملية التدجين تغيّر نوع الكائن الحي من الناحية الشكلية 
والأجتماعية إلا أنها في بعض الأحيان تعمل إلى جانب العملية التطورية في ذات 
الؤقت:فالكلاب مكلا وكذلك أنواع أخرى من الحيوانات تخضيع للعديد :من القيرات 
الهيكلية عند التدجين والتي تحدث أغلبها في الجمجمة وتشمل تقصير الوجه وازدحام 
الأسنان وتقليل حجمهاء فضلاً عن طول الأطراف وحجمها!). 

من المهم الإشارة إلى أن هناك مصطلحات لها علاقة بالحيوانات عادة ما 
تستعمل» وسوف ترد في ثنايا البحثء لها مفاهيم معينة تختلف عن التدجين وهي 


59 0 


(') تقي الدباغ» ((تدجين الحيوان إستناداً إلى الآثار المكتشفة في المواقع الأثرية)) مجلة كلية 


الآداب» عدد: ٠ث”ء 1١93481‏ ص 73835. 
965) تآ 111100661215 5م130 0165 02125125 5ع.نآ] ,ل0عمة11آ ةلطم 2 
81300281 ع1مع8 ,رعتلممتعاء 7 1م1201 ع1 تتنامم عوعط1' ,تعم2ع85 ع0 
3 ,07 021101[ عله متاعاء 17 
+116 .طط ,(2004) © .م0 ,تعمنه1 عاأعصوع[ عااعطء ك3 0 
) عبد العزيز إلياس سلطانء أثر البيئة الطبيعية في بلاد الرافدين»_رسالة ماجستير غير 


منشورة» جامعة الموصل» كلية الآداب» .”يبوص .8١3‏ 
.112 .22 ,(2004) 1ن .م0 1351 عع ممع[ ه[[عطء 111 5 
2 م 2 7 


و - 


الفصل الأول اكاب وعلاقته للإنسان 


الأستئناس والتدريب والترويض7("» فالأوّل يقصد به التآلف والملاطفة!). في حين ان 
الثاني يعني التذليل والتطويع والتعليم7» بينما الثالث هو التعويد على شيء ما/), 
والمعروف أن الترويض والتدريب ممارستان قد تجرى على كلٍ من الحيوانات 
المدّجنة والبرّية معاً كما يحدث في عروض السيرك في الوقت الحاضر. 

بشكل عام يمكن الإستدلال على وجود التدجين في المناطق الأثرية من خلال 
الكشف عن الآلآت والأدوات التي كان الإنسان يستعملها في علاقته مع الحيوان» 
وكذلك من خلال الأعمال الفنية التي تمثل الحيوانات المسخرّة لخدمة الإنسان» وأخيراً 
من بقايا عظام الحيوان في هذه المناطق وعلاقتها مع اللقى الأثرية الأخرى7)؛ وهذا 
فااستقوم _أسكيرا ضيه في فنا البعظ: فى هذه السبكحاق والأخزى القائفة مخ. ان 
إلقاء الضوء على المناطق الأثرية التي تم العثور فيها على بقايا عظام الكلب 
المدّجن» وكذلك على الأعمال الفنية التي جُسد عليها هذا الحيوان7). 


1103557 005 ع منل مهاو ع0 من 101350)) 05 لطة تع طتلة© وأعصوعع 17 


(2011) 334 وعنعه8101 كتكمع ]ا دعامددمن) ,((لإامأكتط ممغخوع 0وعممم0 ممه 

2100 
(') المنجد في اللغة والاعلام .)5٠١8(‏ ص .١9‏ 
(') التضيدر تقس ضر امار 


)5( المصدر نفسهء» ص .5١١‏ 

(") تقي الدباغ» (الشروة الزراعية والقرى الأولى))؛ حضارة العراق» ج١2‏ بغدادء 1185 ص 
.١15‏ 

() حول الأعمال الفنية في العصور الحجرية التي جُسد عليها الكلب يُنظر: المبحث الأوّل من 
الفصل الثالث. 


الفصل الأول اكاب وعلاقته الإنسان 


-١‏ تدجين الكلب في بلاد الرافدين خلال العصور الحجرية 
أ. العصر الحجري القديم (..56.6 أو اببييءه د ..٠١٠٠اق.م)‏ 

لأبدّ أن أَوَل علاقة جمعت الكلب بالإنسان كانت علاقة إفتراس بدائية حاله 
كان قحيو قات الأخرى مرو حنك أن العو انا شعن عاد كادك المشيدن 'العذاقق 
الأول والمهم للإنسان!'"؛ ثم تطور الأرتباط بينهما حتى وصل إلى مرحلة التدجين 
الذي يعتقد أنه حدث في المدة المحصورة بين ٠٠٠٠١ -١7٠٠١(‏ ق.م) في العالم 
أجمع. إِذْ يُعدَ الكلب من أولى الحيوانات المدّجنة نتيجة التدخل المباشر من قبل 
الإنسان إِذْ يمكن تمييز عظامه إعتباراً من هذا التاريخ عن النوع البرّي!"). 

فقد تم العثور على آثار عظام الكلب في مناطق متعددة من العالم تعود 
أقدمها إلى العصر الحجري القديم7) إِذْ كان أوّل حيوان إستأنسه الإنسان وتآلف معه 
على مستوى العالم/). الأمر الذي دعا البعض إلى التأكيد على أحتمالية إرتباط 
طويل بين الإنسان والذئب7) (سلف الكلب) تعود إلى )١5٠٠٠0(‏ سنة مضت أي في 
في المدة التي كان لا يزال فيها الكلب ذتباً!"). 


('! عصام الملائكة» ((تطور علم الحيوان في الحضارات القديمة))» مجلة سومرء عدد:١٠”,.‏ 
15 ص ؟١.‏ 
.48 .2 ,(2004) 014 .م0 ,اعدنة]1 عاأعصوع[ عااعطع كح 3 
('" حول أقدم آثار لعظام الكلب في جميع أنحاء العالم يُنظر الجدول الخاص بذلك في: 

8 -146 .© ,(2004) 1ن .م0 ,لء215] عناعمدء ل[ عااعطاء 1/1 
ِذْ إِنَّ أقدم الأدلة الاثرية لعظام هذا الحيوان ضمن أصوله الأولى تم العثور عليها في سيبريا في 
روسيا وتعود إلى حوالي "6٠٠١‏ سنة مضت, يُنظر : 

.2.4 ,(2015) 1ن .م0 ,تعنزمظ واللصعءط 
() ف. دياكوف» وس. كوفاليف, الحضارات القديمة» ج١»‏ تر: نسيم واكيم اليازجي؛» دمشق» 
(ب..ات)ء ص 758. 


عطا مذ وعلقصستمة لعادعتادعمره ‏ 6ه مك11 تزاتدظ عط1)) ,معناسكت .7 0 


.9 ,(1980) 36 5111061 ,(لهاكك معناوع/11 
,(2011) 334 وعاع281010 ع المع ]ا وعامدطهن0 05 لصه امعط تله وأعموم © 
.2.0 


الفصل الأول الاكاب وعلاقته الإنسان 


أَمّا في بلاد الرافدين فقد كانت سفوح جبالها من بين المناطق التي تمتعّت منذ 
بداية العصر الحجري القديم ببيئة ملائمة لعيش أنواع مختلفة من الحيوانات البرّية 
والمتوحشة(') أنقرض البعض منها ولا زال الآخر موجوداً حتى وقتنا الحاضر ومن 
بينها الكلاب البرّية(), التي أعتاد إنسان ذلك العصر قبل تدجينه لها إلى قنصها في 
أماكن تواجدها بإعتبارها مصدراً غذائياً! إِذْ كان يعتمد في تأمين غذاءه على صيد 
مختلف أنواع الحيوانات فضلاً عن جمع القوت البريّ» ثم وبالتدريج على مرّ السنين» 
وبحسب الدلائل الأثرية» فإن الكلاب التي إعتاد الصيادون على إصطيادها في 
المناطق الخاصة بها أخذوا يحتفظون بها أو بصغارها ثم بدأوا يربونهم بمعزل عن 
البرّية(') منها؟, وهكذا بدأت عملية التدجين التي كانت فطرية في الأساس ثم مرّت 
مرّت بمراحل عدة إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن(). 

وقد تمّ العثور على أقدم الهياكل العظمية الخاصة بالكلاب في بلاد الرافدين 
من هذا العصر في موقع بالي كورا("؛ والتي شخصت نحو )١١٠٠٠١(‏ ق.م!")؛. في 


في حين تنسب في مصادر أخرى إلى نحو ٠١0‏ ق.ل). 


5 


(') سيناء محسن كاظم الوائلي؛ الحيوانات اللبونة على مشاهد الاختام في بلاد الرافدين حتى 
49 ق.مء اطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة بغداد»ء كلية الآداب» قسم الآثارء 2,5١١9‏ 
5 
(') حسين يوسف حازم النجم؛ المصدر السابق .)٠٠١5(‏ ص 27١‏ 55. 
.5 .2 ,(2004) 4 .م0 ,تعمنة ]1 عاأعصدع[ ع[اعطء 311 0 
حول موضوع النظريات الخاصة بالتدجين يُنظر: ثالثاً من هذا المبحث. 
حافظ إبراهيم محمودء الثروة الحيوانية في العراق وسبل تطويرهاء بغداد» 2١940‏ ص 75- 
/ا". 
.9 .2 ,(1980) 36 تعطتناك بمع نكت [ © 
('' بالي كورا: كهف يقع على بعد حوالي )3١(‏ ميل شرقي جمجمال في محافظة السليمانية: 
يُنظر: طه باقرء المصدر السايق :)7٠١5(‏ ص .١٠١5‏ 
.9 .2 ,(1980) 36 تعطتناك بمعاست [ 89 
54 و(2007) كك .و0 ,1120 116ع نا ممصوورع 2 
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الفصل الأول الاكاب وعلاقته بالإنسان 


ب. العصر الحجري الوسيط ٠ -١٠١١٠٠٠١(‏ ق.م) 

مع إطلالة العصر الحجري الوسيط إعتدل المناخ ومال إلى الدفء والجفاف 
النسبي7")؛ فبدأت حياة الإنسان تتغير إِذْ التجأ إلى أماكن تواجد المياه ومن ثم قام 
بأنتاج القوت عن طريق الزراعة المحدودة وتربية الحيوانات وتكييفها للعيش في 
المراعيء حيث أن الزراعة وتربية الحيوان حرفتان متلازمتان سارا جنباً إلى جنب 
وهذا ما يطلق عليه عادة مصطلح ((الزراعة المختلطة))(). 

بُعدَ هذا العصر تمهيداً وإنتقالياً بين عصرين الأوّل هو العصر الحجري القديم 
القائم على إنتاج القوت7". إذاً وبعد مرور مئات من السنين حصل الأنتقال المهم 
من أسلوب قائم على الأستفادة مما موجود في الطبيعة من حيوان ونبات إلى طريقة 
الخو تمن فلن هؤاة فنعب نكة جديذة كتبوف كان نع للك علتى الور ع 
وأصبح فيها الصيد مسألة ثانوية بالمقارنة مع الزراعة والرعي7). 

لعبت التغيرات المناخية المذكورة دوراً في تغيير حياة الحيوانات أيضاً التي 
إضطرت إلى اللجوء إلى مناطق توافر المياه متبعة في خطاها الإنسان الذي سبقها 
اليها"'. ومع مرور الأيام نمت المودة بين الإنسان والحيوانات» وشيئاً فشيئاً وجد 
الإنسان مصلحته تقضي أن يتحول إلى حياة الأستقرار وأن يربي الحيوانات ويسخرّها 
('! صلاح رشيد الصالحيء بلاد الرافدين دراسة فى تاريخ وحضارة العراق القديم» ج١»‏ بغدادء 
/ااء”, ص ”ل 
('" تقي الدباغ؛ ((التدجين والانتاج ونظم الزراعة والارواء))» العراق فى موكب الحضارةء ج١2‏ 

بغداد» ل ص آل 
تقي الدباغ» مجلة كلية الآداب ,)١181( "١‏ ص 778. 
() سعدي الرويشديء ((نظرة في عملية تدجين النبات والحيوان))» مجلة سومرء عدد: 2.59 
ج5-1 14178 ص 5. 

تقي الدباغ» مجلة كلية الآداب ,)١181( "١‏ ص .58٠١‏ 
(') عبد العزيز إلياس سلطانء المصدر السابق :)5٠٠١(‏ ص 35. 


الفصل الأول اكاب وعلاقته الإنسان 


في خدمته("!؛ مع أنه من الصعب تتبع المراحل الأولى التي بدأ الانسان فيها 
التدجين مثلها مثل صعوبة تتبع المراحل الأولى للزراعة بل ويصعب معرفة أيهما 
نينقت الأحرئ!!)ء إلا أنه يُمقق'القول أن" التحتحين بمسناه البذافي وهئ الأسقنائن: فد 
يكون سبق الزراعة وبالتحديد تدجين الكلب بدلالة عظامه التي تم تواجدها في كهوف 
إنسان العصر الحجري القديم كما سبقت الإشارة. 

لاشك أن من أهم مناطق العالم التي تواجد فيها الكلب قديماً إلى جانب 
الإنسان كانت مناطق الشرق الأدنى القديم؛ إِذ أنَّ أقدم بقايا لعظام كلب مدّجن تم 
العثور عليها كانت في كلٍ من إيران وفلسطين تعود إلى مدة العصر الحجري 
الوسيط/) إِذْ إستئنسه الإنسان والذي لأبدَّ بالبداية أستعمله لأكله ثم كمساعد له 
ورفيق في الصيد ولحماية نفسه من الحيوانات المفترسة/') ففي بداية الأمر لأبدَّ أن 
مراحل التدجين كانت لأغراض الأستئناس ثم جاءت بعدها الأغراض الاقتصادية0). 


)0 تقي الدباغ» المصدر السابق (985١).ج١ء‏ ص ١١5‏ وما بعدها. 

('' تقي الدباغ» ((الزراعة والتحضر))» العراق فى موكب الحضارةء ج١؛‏ بغدادء 118/4 
ص ١7؟؛‏ عامر سليمان» ((العراق في التاريخ القديم))» موجز التاريخ الحضاري؛ ج"؛ 
الموضيل» 4153# ضن 4 

('" تقي الدباغ» مجلة كلية الاداب .)١981( "٠١‏ ص 7584-588. 

3 


محمد السيّد غلآب ويسري الجواهري, الجغرافية التاريخية عصور ما قبل التاريخ وفجرهء ط”. 
طاة بم ): 51/6 طن وناك ووو 
0 0 اك سي د المتولي؛ مكل إلى دراسة الحياة الاقتصادية لدولة اور الثالثة فى ضوء 


الفصل الأول اكاب وعلاقته الإنسان 


في بلاد الرافدين يعد موقعي زاوي جمي!'! وكريم شهر(! من أهم المواقع 
الخاصة بالعصر المذكور والتي يمكن فيها تتبع الجذور الأولى لتدجين الحيواناتء إِذْ 
تم العثور على بقايا عظمية لحيوانات برّية قابلة للتدجين» والأرجح أن يكون الكلب 
من ضمن تلك الحيوانات على الرغم من عدم العثور على عظامه في مواقع هذا 
الع 
ج. العصر الحجري الحديث 55.6٠١٠ -5.٠٠(‏ ق.م) 

أتضحت ملامح الأنقلاب الأقتصادي في توجه الإنسان إلى الزراعة وتدجين 
الحيوان في العصر الحجري الحديث بعد أن كانت بوادره قد ظهرت في العصر 
السابق» ذلك الأنقلاب الذي كان أثره عظيماً في حياة الإنسان وفي مسيرته الطويلة 
نحو الحضارة والمدنية!') ففي هذا العصر الذي إستقر فيه الإنسان بشكل نهائي. 
تضافرت العوامل الحياتية وامكانية التدخل المقصود والمباشر من قبل الإنسان للقيام 
بعملية تدجين الحيوانات التي توضحت معالمها في هذا العصر والعصور 
اللاحقة”). 


(') زاوي جمي أوَل مستوطن في العالم تم ظهور فيها بوادر الأنتقال إلى طور أنتاج القوت 
وتدجين الحيوانات»: تقع على ضفة الزاب الأعلى اذ تبعد عنه مسافة (15) م» وعلى بعد 
(4) كلم إلى الغرب من كهف شانيدرء تؤرخ إلى حدود الألف العاشر وبداية التاسع ق.م؛ 
يُنظر: طه باقر» المصدر السابق .)5٠١(‏ ص 17.8- 5. 

('' كريم شهر: موقع أثري مكشوف يرجع بزمنه إلى ما بعد طور زاوي جميء يقع على بعد (5) 
ميل شرقي جمجمال في محافظة السليمانية. يُنظر: طه باقرء المصدر السابق (9١٠5)»؛‏ 
1 

0 سيناء محسن كاظم الوائلي» المصدر السابق ٠19(‏ 10 ص ا 

)ا طه باقرء المصدر السابق (9١٠٠)؛:‏ ص .5١5‏ 


(') تقي الدباغ؛ مجلة كلية الاداب :)١1481( 7٠١‏ ص -78١‏ 7187. 
: 39 "ع 
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الفصل الأول الاكاب وعلاقته بالإنسان 


لعل أهم قرى العصر الحجري الحديث قرية جرموا) المؤرخة إلى نحو 
-8.٠0(‏ 5500 ق.م) والتي أشارت البقايا العظمية للكلاب الموجودة فيها إلى 


353 4. 


ممارسة تدجينهم مع بعض الحيوانات الأخرى(7"» إِذْ تم العثور على نحو (50) قحف 
وشظايا الفك السفلي لكلاب أليفة ضخمة جداً مما يعد مؤشراً لكون عملية تدجين هذه 
الحيوانات كانت مستمدة من الذئب المحلي(). فضلاً عن العثور على تماثيل طينية 
صغيرة لحيوانات شخّص بعضها على إنها كلاب!؛). 

إن هذه الآثار سواء العظمية منها أم الفنية تعد مؤشراً مؤكداً لتكيف هذا 
الحيوان مع البيئة الجديدة للإنسان وتغلغله في حياته الأجتماعية والأقتصادية وحتى 
الدينية في هذا العصر والعصور اللاحقة كما سنرى0. 
د. العصر الحجري المعدني (١٠6٠5ه-‏ ٠.ه"‏ ق.م) 

بالإنتقال إلى العصر الحجري المعدني يكون الإنسان قد وصل إلى مرحلة 
ظهور ملامح الحضارة الإنسانية الأولى بعد أن إستقر بشكل دائمي» فحدثت سلسلة 
من التطورات الحضارية كانت مدخلاً للعصور التاريخية إِذْ التطور في جميع نواحي 
الحياة» مثل أتساع رقعة الزراعة وظهور نظام تقسيم العمل وطلائع التخصص 


('! جرمو: واحدة من أقدم القرى الزراعية للعصر الحجري الحديث في بلاد الرافدين» تقع إلى 
الشرق من مدينة كركوك بحوالي (8؟) ميلء يُنظر: 
.6 ,(1960) .م0 ,ع01ط ععتترظ انه 213105000 .ل ترعمه0ك] 
جورج روء العراق القديم» تر: حسين علوان حسينء بغداد» .١51/85‏ ص 28. 
7 .2 ,(2004) غ4 .م0 ,تعكنه1 عاأعصدع[ عااعطعتاح 0 
وعن دراسة عظام كلاب جرمو يُنظر: 
28[ مآ ((مصعول 2ه دع20آ عط1)) بلعع] للخ دع تقطن لملة ععمع ]كما ومقطاعو8 


95 © 25ص1آمث 1087معطعق3 ح11ماقتاطعءظ ,5تاعطاه لعصطة 2121010001 .5 
.22.485-494 ,1983 ,مع0123) ,ككلمهاط 


مذ ,((كاءءزمه تيفك ع0 امه دعممسعاط صمح[)) ,دع8]021 مقصده8 ممتح/؟ 4 


0 


عا عدمماخ تإع10معطعنتذث ع112ماقتطعءظ ,5تاعطاه له 212101000 .5 مارآ 
,1983 ,0116380 ,تكلطة1آ 105ع2.3 


(') سيتم دراسة بعض نماذج تماثيل الكلاب التي وجدت في جرمو من الناحية الفنية وذلك في 
المبحث الأوّل من الفصل الثالث. 


الفصل الأول اكاب وعلاقته للإنسان 


وأستيطان مساحات واسعة من الأراضي أثر إزدياد عدد السكان» وأتساع القرى 
الزراعية بل وتطور الكثير منها إلى مدن فنجم عن ذلك تطوراً في النظام السياسي 
والأجتماعي والأقتصادي للإنسان7", ولأبدّ أن هذا التطورء ولاسيّما في مجال 
الزراعة» نجم عنه تطوراً في مجال عملية التدجين وتنوع الحيوانات المدّجنة ومن 
ضمنها الكلب بما يتماشى وطبيعة المرحلة من حيث أحتياج الإنسان إلى الحيوانات 
المختلفة في مختلف نواحي حياته الأقتصادية. 

تُعد قريتا حسونة!" ويارم تبة() من القرى الزراعية التي تعود لهذا العصر 
واللتان تقدمتا في مجال التدجين7')؛ كذلك تم العثور ضمن التنقيبات الأثرية في قرية 
أم الدباغية”) على بقايا عظمية تؤكد قيام سكانها بتدجين الكلاب7)؛ وكما تم 


(') طه باقرء المصدر السابق .)٠٠١5(‏ ص 9؟57- .397٠60‏ 

('! حسونة: من أقدم قرى العصر الحجري المعدني في بلاد الرافدين» تقع على بعد (5") كلم 
من جنوبي الموصلء يُنظر: 

1201 عطا لإط 520025مع<ط ومستاومدط 11ع1)) ,تدكودذ .1 لمه ,10(0[ .5 

كلظ[ ,((1944 لمه 1943 صا دعناتداوعمخ 0 لناعمء0 عنه1ماعع عزنا لمعم 0601 

4 )1945(, 5. 

(" يارم تبة: من مواقع العصر الحجري المعدني» تقع غربي تلعفر ب (7) كلم شمال غربي 
الموصلء يُنظر: 

51101 ,((همع1' معدلا غ2 كمه ننه تكوءءد)) ,لاتمطعصمكل8ة .31 .]1 له اتعمععكلة .م 


12546 .22 ,(1969) 25 
.1251 .مم ,نط1 4 


)0 أم الدباغية: موقع أثري يقع على بعد )١5(‏ كلم غربي مدينة الحضر بمحافظة نينوىء يُنظر: 
يُنظر: 


4 ذخآ ,((010مع] لإتممتستاءءط 4 :1971 طوتزوتطعدطدحآ صحمنا)) ,لتتطمتك] .جز 


3 و(1972) ,010.1 
لاتةمتستاءط ىم طوتإتطعطة1 متا 02 مصسوط عط1)) ,تتإمقعاة8 عملموك © 
0 .2 ,(1973) ,810.1 ,35 20آآ ,(تممع ]ا 


كذلك يُنظر الجدول الموجود في: ساندر بوكوني» ((البيئة الحيوانية لموقع أم الدباغية تقرير 


اولي))» كه ميسون حبيب حسوء مجلة سومر» عدد: ث3 111 ص يدرخرة 


الفصل الأول اكاب وعلاقته للإنسان 


العثور على جمجمة لكلب سلوقي مدّجن في موقع تبة كورا(' في شمال العراق أرخ 
إلى عصر العبيد() 55.6٠0 -4..٠0(‏ ق.م) وهو العصر نفسه الذي تؤرخ إليه 
المقبرة البشرية في مدينة أريدو7) والتي تم العثور فيها على كلاب مدّجنة مدفونة مع 
ال , 

بشكل عام يمكن القول أنه أستمر استعمال الكلاب خلال العصرين الحجريين 
الحديث والمعدني في مجالي الحراسة والصيد إِذْ وجدت بقايا عظامها في معظم 
القرى الزراعية العائدة لهذين العصرين7) وصولاً إلى العصور التاريخية في بداية 
الألف الثالث قبل الميلاد وظهور المستوطنات السومرية في جنوب بلاد الرافدين إِذْ 
بداية الحياة المدنية(). 


' تبة كورا: موقع أثري في شمال العراق يقع على مسافة )١5(‏ ميل شمالي شرقي مدينة 
الموصلء؛ ويضم )١18(‏ طبقة أثرية سكنية يتراوح تاريخها بين عصر حلف وأواسط الألف 
الثالثة قبل الميلاد» يُنظر: جورج روء المصدر_السابق1984.» ص995- .٠٠١‏ 

( تقي الدباغ» مجلة كلية الآداب ,)١181( "١‏ ص 584. 
والعبيد: موقع أثري صغير يقع على بعد (؛) ميل إلى الغرب من مدينة أور في محافظة ذي 
قار يُنظر: سيتون لويد آثار بلاد الرافدين من العصر الحجري القديم حتى الغزو الفارسىء 
تر: محمد طلب» دمشق» .١99757-1١9937‏ ص .50١‏ 

لله 


أريدو: تعد أقدم مدينة سومرية في جنوب العراق» تقع في محافظة ذي قار وتسمى حالياً أبو 

شهرين» يُنظر: سيتون لويد» المصدر السابق (1995- ,/)١5‏ ص "5 ه. 

(؛) المصدر نفسه» ص57», وعن تفصيل هذا الموضوع يُنظر المبحث الأوّل من الفصل الثاني 
في الجزيئة الخاصة بمدافن الكلاب. 

2 حسين يوسف حازم النجم» المصدر السابق (5: ٠‏ 10 ص .5١‏ 

هاري ساكزء عظمة بابل موجز حضارة وادي دجلة والفرات القديمة» تر: عامر سليمان» 

البوس يل ةن ا 


الفصل الأول اكاب وعلاقته الإنسان 


ثالثاً: كيف تم تدجين الكلب؟ 

يمكن القول أن ليس هناك شيئاً مؤكداً حول موضوع أصل تدجين الكلب 
وتاريخه بأستثناء ما تم ذكره وما تم العثور عليه من أدلة آثارية تعد قليلة ولا تعطي 
صورة متكاملة عن بداية الموضوع وماهيته7"!, ولربما يعود السبب بالدرجة الأولى 
إلى عدم الأهتمام بما تم العثور عليه من عظام الكلاب من قبل المنقبين الأوائل» فلو 
كان تم ذلك لدرست دراسة علمية صحيحة من قبل المختصين ولكان موضوع تدجين 
الكلب وعلاقته بالإنسان الأوّل خلال العصور الحجرية» الممتدة لآلاف السنين» أكثر 
وضوحاً بكثير مما هو عليه في الوقت الحاضر/). 

ومن ثم فإن أمر كيف استطاع الإنسان أن يفرض سيطرته على الكلب 
وادخاله إلى نظام حياته الأجتماعية ما زال موضوعاً يختلف فيه الباحثون» لكن في 
المجمل هناك نظريتان رئيسيتان حول إستتثناس الحيوانات» بشكل عام» ومن ثم 
تدجينها7" أولهما تقول بأن ذلك له علاقة بأصول دينية!) إِذْ عُدّت الحيوانات ذات 
قدسية معينة وإن لها تأثيرات معينة على الإنسان! إِذْ كان في حاجة إلى التقرب من 
من البعض منها لاستعمالها كقرابين7". أمَا النظرية الثانية فترجع التدجين لأسباب 
أقتصادية أي للحصول على لحومها وجلودها/". قد تصح النظريتان كذلك قد يكون 
الدمج بينهما صحيحاً أيضاً . 


,2.31 (2015) 0114.م0 ,ج806 و11تممم (1) 
( تقي الدباغ» مجلة كلية الاداب ,)١181( "١‏ ص 590. 
('' محمد السيّد غلاب ويسري الجوهري, المصدر السابق »)١9175(‏ ص 7514. 
(') هذا ما سنأتي عليه في المبحث الأوّل من الفصل الثالث. 
,7ا0108قطعع1' 01 لاامأكتط ل ,((15[هممطتصث طمتنوعنادعمره2])) ع7 8 8 50 
.9 .2 ,1955 ,020012.آ ,1701.1 
(') سعدي الرويشديء؛ مجلة سومر 55 »)١9177(‏ ص 50. 


11 علكتاصاعد ,((صم ع1 لمتدة ا سعتعى عط1)) 000 
4 1990 ,لى.د.ل] 
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الفصل الأول اكاب وعلاقته الإنسان 


وكما إن هناك من يقول أن إستئناس وتدجين الحيوان قد مرّ بخمسة مراحل 
هي("): 
.١‏ مرحلة التعايش (53012515). 
؟. مرحلة الأعتماد على الغير (ع08أع5085760). 
”. مرحلة أستغلال كل مجموعة اذكو ى (0طناتمدعدط [2ك50). 
؟. مرحلة الترويض (3525تانة1). 
5. مرحلة التدجين الكامل (26102ع2205]1ع0 ع1أهصطء)53:5). 

يدمج البعض هذه المراحل كلهاء فيما يخص الكلبء, في مرحلتين: الأولى هي 
عملية التدجين التي جرت عندما عرف الإنسان الزراعة وأكتشفها أي عندما تغيرت 
حياة الإنسان من حياة الصيد والتقاط القوت إلى حياة الأستقرار في العصور 
القديمة7"» أمّا المرحلة الثانية فهي حديثة وتخص السلالات والتحكم بها والتي حدثت 
في مدة )"00-7٠00(‏ سنة الأخيرة!" إِذْ تميزت بالتركيز على الصفات البدنية - 
الجسدية مثل الحجمء الشكلء الطول؛ نوع الشعر ولونه فضلا عن التحكم ببعض 
سلوكيات هذا الحيوان والتي أدّت إلى التخصص بنوع السلالات مثل الحراسة؛ 
الصيدء الرعي... الخ (4). 

وأنطلاقاً من النظريتين المذكورتين ومفاهيم المراحل مجتمعة بالإمكان رسم 
تصورات عدة يمكن الإعتماد عليها في معرفة كيفية وآلية تدجين الكلب في العصور 
القديمة: 


(') محمد السيّد غلاب ويسري الجوهريء؛ المصدر السابق »)١9175(‏ ص 755ء هامش .)١(‏ 
.3 (2015) .م0 ,مه :ز180 و11نممم 3 
21001 مز مه :101 ع100)) زنتعطاه ممه “تعلصمن05 .لخ عستماظ :3.م ,10ط1آ1 3 
,210 ©321ه 01 56010165 ععمة2007 10 ]مآ ع12عمعناوءه 
.0 .ظ ,(2019) 6 ا501عظ] عمعمعاء5 مللهممغدلظ ,((طنتلوعط مه دعم اممعمطم 
كال | لعنك .م0 ,10361 118تممم 4 
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الفصل الأول اكاب وعلاقته الإنسان 


التصوّر الأوّل!" 

يتعلق بحاجة الكائنات الحية الطبيعية للطعام؛ ففي العصور الحجرية الأولى 
يوم كانت الحيوانات» بضمنهم الذئب» تشكّل تهديداً للإنسان وكان يقتلها للافادة من 
لحمها كطعام وجلدها للكساءء أخذت مجموعات منها بالتسلل إلى أماكن تواجد البشر 
في الكهوف لإنجذابها إلى بقايا طعامه الملقات خارج سكناه فلعب هذا الموضوع دوراً 
مهماً في نشوء العلاقة بينهما()» وقد كانت بعض الذئاب بطبيعتها أكثر لطافة وأقل 
وحشية من غيرهاء بل حتى أنها كانت تقوم بحماية الإنسان من بعض الحيوانات 
المفترسة الأخرى في بعض الأحيانء لذلك تركها خارج كهوفه ولم يؤذيهاء وبمرور 
الزمن وبعد أن أنعزلت تقريباً عن أبناء جلدتها الأخرء خلّفت صغاراً والتي بدورها 
حلفت أخوى أكثن لظفا وهكةحقى ظيرت بيساظظة أليفة متجفظة ين التخات: نت 
الكلاب(). 

ما يدعم هذا التصور أنه لا زال هناك» في الوقت الحاضرء أنواعاً من الذئاب 
تسمى فصيلتها "الذئب الجرابي" من تسمانيا في استرالياء لا تهاجم الإنسان أبداً بل 
عادة ما تفر وتبتعد عنه خائفة!:). في حين هناك من يرى ان هذا التحول الاندماجي 
مع الإنسان غير ممكنء فالذئاب من الحيوانات المفترسة لذلك فإن الذي حدث في 
تغيير الذئب إلى كلب هو عدد من الطفرات الوراثية على مدى آلاف السنين وليس 
عن طريق التدجين7). 
يرتبط هذا التصور بنظرية تطور الذئب إلى كلب وبالتالي عملية التدجين البطيئة التي تمت 

خلال هذا التطون 

() سعدي الرويشديء مجلة سومر 5١9‏ (19177١)ء‏ ص 8. 
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الفصل الأول اكاب وعلاقته الإنسان 


إذا لمن يطتحة كون أن الذنب مخ الصبحب تخويزه بالتريتة والتدحين. فإن بهذا 
التصور عملياً يمكن إسقاطه على الكلاب البرّية التي قد تكون أعتاشت على بقايا 
طعام الإنسان خارج مسكنه؛ ولما وجد فيها صفات جيدة كالحراسة والصيد أطعمها 
وقرّبها منه وبالتدريج تطورت العلاقة بينهما حتى تحوّل الكلب إلى حيوان أليف عن 
طريق التدجين وأصبح صديقاً مقرباً للإنسان7"). 


التصوّر الثانى 

هذا انيد قائم على قوّة ملاحظة ونباهة الإنسان القديم» فبما أنه كان يعتمد 
فت "الكليي كنيو النة افك كانه حان الحوو اتات التخوى! ).وكيا بعيق :ونه 
الإشارة» فإنه لأبدّ كان يصطاد بعضها للأحتفاظ بها بالقرب أو داخل كهفه لغرض 
الإفادة من لحمها كطعام في الأوقات التي لا يستطيع فيها الذهاب للصيد كأيام البرد 
الشديدة مثلاً» وهنا أخذ يلاحظ سلوكياتها من حيث قدرتها على سماع الأصوات وشم 
الروائح والنباح عند إقتراب الحيوانات المفترسة("؛ محدّرة من حيث لا تدري الإنسان 
من أي خطر قادم», فعرف آنئذ كيفية الإفادة من هذه الصفات المهمة التي يمتلكها 
هذ «الكيو ا : 
التصوّر الثالث 

هذا التصوّر يستند على عاطفة الأمومة عند المرأة» فمن المعروف أن في 
إستطاعة الصيادين ترويض وتدريب صغار الحيوانات المفترسة عن طريق ربطها 
وعزلها عن البرّية منها في مناطق 0 مما أدى إلى نشوء نوع من العلاقة 
التعاطفية مي جراء الكلاته ونين الشناء 7" لما لي من خدو :وقائلية حك العنابنة 


(') محمد السيّد غلاب ويسري الجوهري, المصدر السابق »)١5175(‏ ص 755. 
() عصام الملائكة» مجلة سومر »)١9175(٠‏ ص .١7‏ 
علاء مقط :2.1251ط ,(2004) 016) .م0 13151 مااع صمع1 ماعط 301 


5 .2 ,(2007) 014 .م0 ,0عصمم] 
.28 (1980) 11061-36اك بع © :[ 4 


7 محمد السيّد غلاب ويسري الجوهري» «المصدة اسايق ق (1575): 0000 


الفصل الأول اكاب وعلاقته للإنسان 


بالصغارء فضلاً عن رغبة أطفال الإنسان» بشكل عام» للعب مع الجراء والتي تمثل 
متعة لهم» كانت من أهم الأسباب التي دفعت الإنسان إلى تدجين الكلب والتي بدأت 
بامتكتابق هذه الكرا 6 الوكضية , 
التصور الرا 

هذا التصوّر قائم على قابلية بعض الحيوانات وبضمنها الكلب للتدجين بشكل 
طبيعي/". حيث تتمتع بالقدرة على الإندماج بالوسط الإجتماعي للإنسان والإنقياد 
له(". فالإنسان القديم لم يقم بالضرورة بتدجين الكلاب أو غيرها من الحيوانات 
للحصول على سلالات أليفة بل يبدو أن هناك شيء فيزيولوجي أو نفسي يربط 
البشر بالحيوان وهذا الأمر يلقي بعض الضوء على بداية نشوء التدجين7؛ إِذْ يمكن 
أن حصل ووجود جراء بالقرب من سكنى الإنسان أخذت تقترب منه حتى ألفها 
ودجّنها7, آخذين بالحسبان أن الكلاب لها مجموعة من العواطف والأمزجة التي 
تحاكي المشاعر الإنسانية مثل الإثارة» السعادة» الأنتباه» الولاء والعاطفة)» بل ومن 
المحتمل أن مثل هذا التآلف قد دفع الإنسان إلى إعتبار الكلب بمثابة عنصر دافئ 
مساند له في المناطق الباردة مثلاًء فالإقترناب من شعر جلده يؤدي إلى الأحتفاظ 
بدرجة حرارة جيدة» بمعنى أن موضوع نشوء علاقات ودّية بين الإنسان والكلب هي 
ل و 1 


('! حافظ إبراهيم محمودء المصدر السابق .)١18٠0(‏ ص 4572-75 تقي الدباغ ووليد الجادرء 
عصور ما قبل التاريخ» بغدادء ١9/1"‏ ص78١.‏ 

('" سالم الآلوسيء ((أقدم أصدقاء الإنسان من الحيوان))» مجلة سومرء عدد 2,١5‏ ج١-35,‏ 
»؛ ص .١١5‏ 
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الفصل الأول اكاب وعلاقته الإنسان 


وأخيراً نرى أنه ليس بالضرورة أن تكون إحدى هذه التصورات هي الصحيحة 
بمفردهاء فمن الممكن القول أنها قد تكون واحدة مكملة للأُخرى؛ فبعد أن كان 
الإنسان يرمي فضلات طعامه كان الكلب يعتاش عليها فيلجأ إلى قرب مسكن 
الإنسان مما دعى إلى ظهور نوع من التآلف بينهما ولاسيّما أن الكلب كان ينبح 
عندما يقترب حيوان مفترس من الكهف الأمر الذي أدى بالإنسان إلى تقريبه للنار 
ليتدفأ بها هو أيضا » وهكذا نشأ الإستئناس الأول ثم بعد أن كانت جراء الكلب 
المقرّب تولدء أخذ الإنسان بتربيتها وشيئاً فشئياً عرف إمكانيات وقدرة حواس هذا 
الحيوان من شم وسمع فأخذ يستعين به في حراسة مكان إقامته؛ ثم اخذ بمرافقته 
للصيد حين عرف مدى قدرته على معرفة مكان الفريسة مستعيناً بحواسه» كل ذلك 


أدى بالإنسان إلى ترويضه وتدريبه ومن ثم تدجينه حتى أصبح جزءاً من المجتمع 
البشري القديم وأستمر كذلك حتى الوقت الحاضر. 

إذ بإختصار يمكننا حصر مراحل العلاقة التطورية التي ربطت الإنسان 
بالكلب منذُ العصور الحجرية الأولى وحتى الوقت الحاضر بالشكل التدريجي الآتي: 
الأفتراس» الإستئناس والمصاحبة» الترويض والتدريب وأخيراً التدجين. 


الفصل الأول اكاب وعلاقته الإنسان 


المبحث الثالث 
سلالات الكلاب واستخداماتها 


أولاً: سلالات الكلاب 

إن الكلاب الأصلية (البدائية) تتشارك بصفاتها مع الذئب مثل الآذان 
المنتصبة والرأس المستدق مع خطم مدبب للأمام والميل للعواء بدلا عن النباح» ثم 
تطورت إلى أنواع عدة بشكل طبيعي وليس عن طريق تربية الإنسان لها(", أمّا 
التنوع الموجود في سلالات الكلاب اليوم فقد جاء بعد تدجين الإنسان لهذا الحيوان. 

إنتشرت فكرة تدجين الحيوانات البرّية في جميع أنحاء العالم القديم منطلقة من 
مناطق الشرق الأدنى القديم إِذْ ظهرت مع الزراعة لأوّل مرة منذ الألف الثامن قبل 
الميلاد!'!. وكما سبق وأسلفناء وكنتيجة لهجرة الحيوانات شأنها شأن البشر من 
مناطق سكناها إلى مناطق جديدة للأستيطان حدث تهجين لهذه الحيوانات مع 
الأنواع المحلية منها في مناطق عديدة من أرجاء العالم عبر عملية الإنتقاء والتزويج 
بين بعضها البعضء والتي بذل الإنسان جهداً كبيراً فيها من خلال ما يعرف بالتربية 
الانتقائية (عمتلعع6 علتاععاء5) 9 فظهرت نتيجة لذلك فصائل مختلفة لأنواع 
الحيوانات وأحد هذه الحيوانات كان الكلب فمن خلال الاختلاط والتزاوج بين الأنواع 
البِرّيَة والمَدحفة مده ظهوت شلالات حديدذة من :الكتلاب لكل منها قدراتها الخاضة 
وزسنفا تي المية الشيفة 
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الفصل الأول اكاب وعلاقته للإنسان 


في الوقت الحاضر لا يمكن وضع رقم دقيق لجميع سلالات الكلاب المنتشرة 
في العالم أجمع» ولكن بحسب المنظمات المعنية بأمور هذا الحيوان هناك ما يقارب 
(50:) سلالة(), 

تتباين هذه السلالات فيما بينها من حيث الحجم!'! والشكل واللون» وإن 
أختلافها هذا حدث على طول مئات من السنين عبر ممارسات التدجين والتربية 
بواسطة الإنسان("؛ فخلال الثلاثة آلاف سنة الماضية تم أنتاج مئات من أصناف 
الكلاب عبر التربية الأنتقائية تتباين في كل شيء حتى في وظائفها واستعمالاتها من 
صغيرة مدللة إلى ضخمة عاملة 7)؛ ولكن أغلب السلالات نشأت خلال ال (١٠٠؟-‏ 
)20٠‏ سنة الأخيرةل”؛ إِذْ إستحدثت من سابقاتها). 

بشكل عام هناك أربعة مجموعات من سلالات الكلاب في العالم» المجموعة 
الأولى تشمل تلك التي من أصول قديمة أمّا المجموعات الثانية والثالتة والرابعة 
فتضم السلالات الحديثة ذات المظهر والحجم الكبير وكلاب الجبال الضخمة أو 
العملاقة فضلاً عن السلالات ذات الأصول الأوربية والتي تمثل كلاب الرعي 
والصيدا"). وهذه السلالات جميعها القديمة منها والحديثة تتقاسم الأصل المشترك 


0 (2019) 14 .م0 ,وتعط0 لصة ععلممن05 .لح عمتة[ك 1 

( هناك تباين كبير في أحجام وأبعاد سلالات الكلاب في العالم» أصغرها من سلالة 

((الشيواوي)) الذي يزن حوالي )١(‏ كلغم وأرتفاعه )١(‏ سم عند الكتفء في حين أن سلالة 

((سان برنارد)) تعد أثقل الكلاب إِذْ يزن حوالي (40) كلغمء أمَا أطول السلالات فهو 

المعروف ب ((الكلب الذئبي الايرلندي)) الذي يبلغ طوله أحياناً (85) سم. يُنظر: 
الموسوعة العربية العالمية (555١)؛‏ ص 5؛ 

,(2015) 01 .م0 ,530015511 213113 

,(2011) 334 وعاع81010 ع5نالمع ]ا وعامددهن0 ع0 لصة معط تله وأعصومم 0 
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الواحد والذي هو الذئب الرمادي القديم (115م1اآ[ كتمةن) وذلك وفقاً للتحليل الوراثي 
للعلماء والباحتين7). 


وفيما يأتي ذكر لأسماء أغلب السلالات القديمة بوصفها تخص تاريخ 


وحضارة العالم القديم: 


5 


السلوقي العراقي (5211011 12201) ( شكل ؛) والنوع الحديث منه يسمى كري 
هوند (120ام0ط1 ([إ12ع) (') حو زوسة يخه أنواع مثل الأيطالي والهنكاري 


وغيرها”). 


. الماستيف (713510111) ( شكل 5) . 
. كلب الراعي (8501120 111162) (شكل )١‏ الذي أستعمل لحماية القطيع من 


المعتدين سواء كانوا حيوانات أم بشر#“). 


. كلب الجحر (008 1611617) ( شكل ") أو يسمى كلب الأرض إِذْ إِنَّ الأنواع 


الأصلية منه هي كلاب صغيرة تصيد الحيوانات الصغيرة التي تعيش في الجحور 
كالفئران تحت الأرض7").؛ ويعتقد أن هذا النوع هو الذي تعود إليه تماثيل الكلاب 
الكلاب ذي الذيل المعقوف التي تم العثور عليها في مواقع العصر الحجري 
الحديث في بلاد الرافدين7). 


. الكلب مألوف الحمأة (215ة11نتطة1 5نصة') 510061) وهو النوع الأكيد الذي 


كان معروفاً في العصور الحجرية؛» وكان ضخماً وثقيلاآً ذا آذان صغيرة مدببة 
وذيل ملتف7"), كما ويترجم تحت أسم ((الكلب الذئبيي المدجن)) وهو بهذا يشبه 
الذئب. 
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5. كلب الصيد الأفغاني (20ا110 مقطعه) (! (شكل .)١‏ 

. كلب البوك الصيني (عا©) 7 (شكل 5). 

8. الكلب الكنعاني (ع100 032332) في فلسطين والذي يُعدَ من الكلاب النادرة في 

الوقت الحاضر7"( شكل ٠١‏ ). 
9. الكلب الفرعوني (110120 513301) (شكل )١ ١‏ تم تطويره في جزيرة مالطا!"). 
مالع ): 

٠‏ الباسنجي (1زم8256) (شكل؟١)‏ الذي يرجع إلى أصول مصرية فرعونية0). 

١‏ البركماسكو الأيطالي (86783202500) (شكل١)‏ الذي يعتقد أن الفينيقيين 
جلبوا أسلافه إلى ايطاليا!"). 

١‏ . سيرينكو ديلا ايتنا (0611:5602 010600) (شكل؛ )١‏ الذي وجدت أشكاله 
مصوّرة على مسكوكات تعود إلى نحو 06٠0‏ ق. م عندما أستعمر الأغريق 
جزيرة صقلية!"). 

.١*‏ شولويتز كوينتلي (12411نا720101120) (شكل5١)‏ ويعد من أقدم وأندر 
السلالات في العالم» حيث كان أوَّل كلب عرف في الأمريكيتين!". 

5 البودنغو البرتغالي (1520062850 ع165ع201001) (شكل١١)‏ الذي جلبه 
الفينيقيون إلى البرتغال بحدود 7٠١‏ ق..(). 

5. كلب تشاو تشاو (101© 0101©) (شكل١١)‏ الذي غُرف في الصين("). 


.6 ,(2015) 114© .م© ,ك520015:51 3نة]/3 17 
0 1ط[ 2 
4 .م0 ,8159000 «وتصصء2 متك :2.47 ,(2015) 4© .م9 ,52001514 3/113 0 


.5 ,(2014) 
04 .م0 ,815030 -متصوعء<آ1 مك[ :2.24 ,(2015) 014 .م9 ,52001511 و31 4 
.5 ,(2014) 


.م06 رلء1]215 عنتاع ممع[ عااعطء 1خ :2.25 ,(2015) 1ن .م0 20751 111 50 
,(2004) 014 

17 .(2015) 4© .م© ,52001514 3/1212 ©) 

1ط 00 

.9 زط[ 8 

7ط 2 


الفصل الأول اكاب وعلاقته الإنسان 


7. شيبا اينو (نا1 51162) (شكل8١)‏ وهو أصغر كلب صيد في اليابان7). 
. كلب الدنغو (ع100 101280) (شكل9١)‏ ويسمى الدنغو المتوحش الأسترالي(". 
. كلب الغناء في غينيا الجديدة (ع1(008 510851285 0101063 بجع ]م1 
(شكل١؟).‏ 
69. كلب كارولينا (ع10 301188©) (شكل21) 7 الذي يعتقد أنه تم جلبه إلى 
شمال أفريقيا من قبل المستوطنين الأوائل في آسيا!"). 
ثانياً: استخدامات الكلاب 
لاشك أن أهم استعمال للكلب خلال العصور الحجرية الأولى كان الافادة من 
لحمه كطعام للإنسان» وفي الحقيقة فأنّ هذا الأمر أستمر خلال بعض العصور 
التاريخية أيضاً ولاسيّما عند الرومان كما يذكر المؤرخان بليني وبلوتارخ7")» وبعد أن 


إستأنست الكلاب بل وقبل أن تدّجن أصبح لها وظائف أهم من كونها متشتدراً للغذاء 
إِذْ أستعملت في الرفقة ولحماية الإنسان وممتلكاته من الوحوش والمعتدين فضلاً عن 
استعمالها في الصيد7"؛ وبمجرد أنتشار التدجين بدأ الإنسان بتربية الكلاب/7", 


,(2014) 1 .م0 ,قنةنلد8 -متصصع7[ وريز 07 
4 ,(2014) 1 .م0 ,مفتؤد8ظ -متصصع7[ وريز 2 

('" الموسوعة العربية العالمية ».)١9199( ٠١‏ ص 5. 
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(' بليني الأكبر (حوالي 24-77م) هو من أعظم الكتبة الموسوعيين في التاريخ الرومانيء أمّا 
بلوتارخ (حوالي 5٠‏ -١7١م)‏ فهو مؤرخ وكاتب يوناني مشهور وغزير الأنتاج» عن تفصيل 

حياة كل منهما يُنظر: 

,2002 مث .د.لآا ,1820011 متقلطسخا عطا 01 012ع0م8225:610 ,لامحصطتاظ عط د11 


.7 2116م 
.+16 ,(2007) 01 .م0 ,0ع طوع 115اعناممصتورع 80 


ذخ :نعنة© عستتطاعقع 20 عاعذل؟ اعقطء 811 عطا مه تومه 81004 ,لزء3/155 17711 0 
أقوظط ,5زأدعط1' ل1عغ18/125 لعط15]طتاممنآ ,7515ز1حمث 1521تطاتنل) 0010621 
.9 ,2014 ,01571517لآ 5121 ععووعممء 1' 


ا 0 رط تك 6 


الفصل الأول اكاب وعلاقته للإنسان 


مرغوبة لتتمكن من خدمته في أغراض متعددة مثل الرعي والحراسة والصيد!'! ومن 
ثم الحروب التي لعبت دوراً مهماً فيها(") 

إن الغاية الأساسية من تدجين الكلاب هي الإفادة منها بوصفها عنصراً 
مساعداً للإنسان في إداء أعماله7"؛ لذلك ِ كموود يا رهقي ري ة تعيفة لأداء 
وكليفنة تخاضينة نكل يلاله تنكم قينا نا تنس كبرد نلك البباالة شن داكا مانا 
للقيام بوظيفة معينة/')» فالكلب كحيوان يتمتع بسمات لها علاقة بالوراثة الجينية مثل 
النباح والعض وهز الذيل ولكن سلوك الكلب المدّجن يعتمد بشكل كامل تقريباً على 
التنشئة الأجتماعية والتدريب مثل تواتر النباح أو شدة العظة أو طريقة هز الذيل 
وغيرها من الأمور التي تعتمد على التدريب على وفق الغرض من استعمال الكلب7"). 

نقد ورت القخدر مين الكتبازات الققيسة“دينل لالتها الخاضئة مين القكائثف 
لاستعمالاتها المتنوعة كالفراعنة في مصر القديمة المتميزين بسلالة الكلب الفرعوني 
ب كاترا سكناوة. هذا الحدواق اصديده الات الط اق حي كذلك أستعملة 
الهكسوس'" في حروبهم في مصر إِذْ زودوا كلابهم بقلائد من حديد()؛ كما وأستعملوا 
وأستعملوا 
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الفصل الأول الكاب وعلاقته الإنسان 
الكلاب ومن بينها السلوقي في حوربهم في جنوب مصر7). 

وأشتهر الأغريق بتربية كلاب الماستيف7", إِذْ أستعملوها في معركة 
ماراثون 7 وكما أستعملها الاسكندر المقدوني (55- 77 ق.م) في حروبه 
التوسعية/“)؛ إِذْ كان استعمال هذا النوع من الكلاب شائعاً في الحروب عند الأقوام 
القديمة من آشوريين وفرس وأغريق ورومان7). 

كذلك فإن الرومان أستعملوا بعض السلالات لرعي الغنم وأحتفظوا بالبعض 
منها كحيوانات مدلّلة!')؛ وكما أنهم أستعملوا الكلاب في حراسة أبراج قلاعههم/", أمّا 
أمّا الصينيين القدامى فقد هجنوا كلاب الحراسة وكلاب الصيدء وكذلك فعل الهنود 
الأمريكيين لقرون عدة قبل أن يصطحب الاوربيون كلابهم إلى العالم الجديد("). 

لازالت أهمية الكلب تتزايد عند بني البشر نظراً لتعدد استعمالاته في الوقت 
الحاضرء فضلا عن إلى أهميته في حراسة المنازل والمنشآت ومرافقه قطعان 
الحيوانات في المرعى وفي الصيد فهنالك استعمالاته في الكشف عن الجرائم 
(الكلاب البوليسية) وفي الابحاث العلمية!) ولمساعدة المعاقين الذين يعانون من 
مشاكل في الحركة ولمرضى السكري ولضعاف السمع ولمن يعانون من مشكلات 
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الفصل الأول اكاب وعلاقته الإنسان 


الصحة العقلية ولخدمة الأشخاص المرضى7"؛ فضلاً عن استعمال الكلب في الزينة 
الزينة والتدليل واللعب مع الصغار والكبار وكمؤنس للإنسان7). 

بشكل عام تقسم الكلاب على سبعة مجموعات بحسب وظيفة هذا الحيوان 
واستعمالاته تتضمن: )1( كلب الصيد. )( كلب الجحر. 0 كلب الخدمة. )5( 
كلب العمل(". (5) كلب البندقيةة؟). (5) كلب الرعي. (7) كلب اللعب والزينة أو 
الرفقة0). 

وفيما يأتي استعراض موجز لبعض هذه الاستعمالات التي كان الإنسان 
يستعين بها بالكلب في العصور القديمة: 


١‏ - كلاب الحراسة 

لاشك أن الإنسان قديماً قد إستعان بمثل هذه الأنواع من الكلاب قبل أن 
يستأنسهاء إِذْ كان يستعين بنباحهاء من حيث لا تدري» من مهاجمة الحيوانات 
المفترسة» وعندما أندمج الكلب في المجتمع البشري أصبح يذود عن الإنسان وبيته 
و[ماتكسيق الوحوكي و الأعداه للشلا 

إن هذا النوع من الكلاب لا يحتاج إلى الكثير من التدريب إِذْ يقوم بعمله 
كحارس بدافع من غريزته وكل ما يحتاجه هو نوع من التوجيه؛ فما أن يبلغ عمر 
الكلب الستة أشهر حتى يؤخذ إلى المكان المراد حراسته ثم يترك فيه» ثم يتم العمل 
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الفصل الأول اكاب وعلاقته الإنسان 


بذلك مراراً وتكراراً مع الإشارة إلى الكلب بالرغبة في بقاءه في ذلك المكان فيعتاد 
آنذاك البقاء من تلقاء نفسه('). 

عادة ما تكون هذه الأنواع من الكلاب يقظها". إِذْ تقوم بالنباح بصوت مرتفع 
لتنبيه أصحابها من المتسلليين7)ء ومن سلالاتها المشهورة في العالم الآن ((لاكنوا 
البلجيكي)) و ((الراعي الالماني))!! و((الماستيف)) و((سان برنارد))7. 


؟ - كلاب الصيد 

يُعَدّ الصيد عند الكلب غريزة طبيعة قام الإنسان بأستغلالها لصالحه("؛ فقد 
لعب هذا الحيوان على مدى التاريخ الطويل لموضوع الصيد البشري دوراً مهما 
بوصفه حيواناً مساعداً للبشر في عملية الصيد من خلال مهاجمته للفريسة 
والأبنق لول علبي( ومع تطون الحكتدارة موك" اسان يعركا أي« الأخرا مدن 
الكلاب هي الملائمة للمرافقة في الصيدل"). 

يوجد اليوم ما يقارب )٠١(‏ سلالة مختلفة من كلاب الصيد في جميع أنحاء 
العالم تعتمد في إداء وظائفها عن طريق إستعانتها بحاستي الشم والبصر/")؛ء وهي 
على نوعين الأوّل يتعقب رائحة فريسته مثل كلب الثعالب» البيغل» الدموم والباست» 


('' عز الدين فرّاج وآخرون؛ المصدر السابق »,)١31489(‏ ص .١188‏ 
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الفصل الأول اكاب وعلاقته للإنسان 


بينما الثاني يطارد الفريسة باستعمال قوة بصره ومن سلالالته السلوقيء الافغاني؛ 
البرزي» كلب الايائل والذئيبي الايرلندي("). 

عادة ما يتم تدريب هذه الكلاب على ملازمة صاحبها ملازمة دائمية وذلك 
بربط الكلب بحبل طوله نحو )٠١(‏ م ثم يسمح له أن يجري بعيداً عن سيده ومدربه 
على أن يعود إليه عند النداء» فإذا لم يفعل شده مدربه بالحبل فيفهم ما هو مطلوب 
منه بهذا الفعل» وعن طريق التكرار المستمر يتعلم الكلب إطاعة الأوامرا). 

يُعَدَ هذا النوع من الكلاب من أقدم أنواع الكلاب المعروفة والذي يمتاز 
باليقظة والقدرة العالية على التحمل» وكما عادة ما تمتلك كلاب الصيدء بشكل عام؛ 
أذنان طويلتان وسيقان قوّية للجري وذيل طويل7"). 


'- كلاب الرعي 

إن مهنة الراعي هي قيادة القطيع من الحيوانات!'). وهو في حاجة في عمله 
هذا إلى من يساعده لذلك أستعملت الكلاب عبر التاريخ في المحافظة على الماشية 
في أثناء الرعي ومنعها من الهرب وكذلك في حماية حظائر المواشي من الذئاب 
والحيوانات المفترسة7). بل تساعد كلاب الرعيء؛ في بعض الاحيان» في سوق 
الماشية إلى السوق لبيعهاء وتُعدٌ هذه الأنواع من الكلاب من حيوانات المزرعة 
الأليفة» ومن أكثر سلالاتها إنتشاراً في العالم في الوقت الحاضر هي الكولي وكلب 
الراعي الالماني7'). 
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الفصل الأول اكاب وعلاقته الإنسان 


إن كلاب الرعي عادة لا تتلقى التدريب بل تربى بين القطيع!"' وبلا شك إنه 
يتم أختيارها من قبل الرعاة كونها ذات صفات وميزات معينة سواء في التركيب 
الجددمائي آم في :حواتنهاغين'العانيةافضيلا ختن 'المهازات والقدرات: الأخرئ: التي 
تتمكن من خلالها قيادة القطيع؛ إِذْ إنَّ بعض أنواع هذه الكلاب تقوم بقرص كعوب 
الماشية والضغط عليها للمشي قدماًء في حين أن بعضها الآخر تقف أمام الحيوانات 
الراعية وتستعمل نظراتها الثاقبة للتحديق فيها فتجبرها على التحرك أو التوقف7!. أي 
أن مثل هذه الأنواع من الكلاب تكون قيادية بطبيعتها. 


4 - كلاب الحرب 

أدرك الإنسان من خلال معايشته للكلب لمدة تاريخية طويلة أنه ذا إمكانيات 
يمكن الافادة منها في الحروب, إِذْ أن لهذا الحيوان قدرات هجومية من الممكن 
استعمالها كسلاح جاهز للقتل في ساحة المعركة ولاسيّما في تعطيل تقدم صفوف 
العدو مما يشكل رعباً حقيقياً له ولاسيّما إذا كان عدد الكلاب كبيراًء فضلاً عما تتمتع 
به هذه الحيوانات من إمكانيات طبيعية كالشم والسمع ورؤية العدو7). فعن طريق 
أختيار سمات معينة مثل الشجاعة» العدوانية» الحجمء القوة والسرعة تم تصميم العديد 
فرت ببلالضة الكاقت الفرطن الققال 1 

يجب تدريب كلب الحرب على محفز من خلال أمر شفهي أو إيماءه وتكرار 
ذلك يزيد من قوة الحافزء وكما على المدرب أن يجعل من هذا الكلب» بشكل 
تدريجيء يقظأاً ومطيعاً وأن يترك عادة النباح لتنفيذ الأمر بمجرد إعطاءه له(). ويُعدَ 
وبُعدَ كلب الراعي الألماني والراعي البلجيكي من أشهر كلاب الحروب في الوقت 
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الفصل الأول اكاب وعلاقته للإنسان 


ثالثاً: الكلب الرافديني القديم: أسمه وأنواعه ووظائفه 
-١‏ اسم الكلب في اللغتين السومرية والاكدية 

جاء ذكر الكلاب ضمن أسماء الكثير من الحيوانات المدّجنة والوحشية في 
الكتابات المسمارية لبلاد الرافدين سواء السومرية منها أم الأكدية/'). فقد حفظت لنا 
الوثائق المعجمية والأقتصادية الكثير من أسماء الحيوانات وأصنافها وأعدادها 
وحسابات التجهيزات اليومية المقدمة لها من العلف مثل الأغنام والثيران والأبقار 
والحمير فضلاً عن الطيور والأسماك والغزلان والكلاب وغيرها7). كذلك ورد أسم 
الكلاب في النصوص الدينية والطبية والتآليف الأدبية والفألية وغيرها مما سنأتي 
عليها تباعاً جميعاً في الفصل الثاني من هذه الرسالة. 

ورد أسم الكلب عند السومريين بصيغة (7)101 و (()1)]1-0617“) 
وكذلك (أ”124-+11-01)) 711-017“ يقابلها 1اط121 بالأكدية!') وإنثاه بشكل 

11 وهي التسمية العربية نفسها للكلب والكلبة» وفي اللغة السومرية تأتي أنثشى 

الكلب بشكل (171- .5841 )'" أمَا جرو الكلب فجاء بصيغة- -ب1-61]]) 
(71101) أو (11.11112]) السومرية يقابلها بالأكدية ناصة/205("). 


('' فاروق ناصر الراوي» ((العلوم والمعارف))؛ حضارة العراق» ج1؟, بغداد» 945١ء‏ ص 5ه55. 
0( نوالة أَخْمد محمود المتولي» المصدر السابق (/ا١ ٠‏ 2 ص 5٠١‏ 

1951.1 ,10123 ,2 .31م ,[ك]8ط ,عع 122051 0328 
,2009 ,211101013) ,01055317 5111161122 13117 2عمطعاظ ,ع10250] ل [عندو7 4 


,684 .22 ,2006 ,لعامهعلاعااع2 ,1ع 5111261150 لاع 7ططع14101 -م21ماعا :2.60 
663 


(7) رينيه لابات؛ قاموس العلامات المسمارية» تر: ألبير أبونا ووليد الجادر وخالد سالم إسماعيل؛ 
إسماعيل» بغدادء» »35٠٠١٠5‏ علامة هلاه. 
(() المصدر نفسهء علامة هل/اه؛ .2.68 ,12 ,10م © 
7 .1 ,للحت 0 
0 ,(2009) 4 .م0 ,علدو الى اعتصوط 8 
علامة هلاه. 


الفصل الأول اكاب وعلاقته للإنسان 


والمقصود بهذه الصيغ جميعاً الكلب المحلي الرافديني لتمييزه عن أنواع 
الكلاب الغريبة المعروفة آنذاك مثل الكلب العيلامي7"؛ الذي كانت سلالته تعامل 
بأحترام في بلاد الرافدين!")؛ وكذلك الكلب الفارسي وكلب ميلوخا7). 

هناك أمران لابد من الإشارة إليهماء الأول يتعلق بالكلب البري الذي سميّ 
بذات التسمية التي سميّ بها الذئب وهي 2/4 .8472 .12[آ و84 .لآ 
بالسومرية يقابلها بالأكدية 7256231 )؛ الأمر الذي يدل على أن أبناء بلاد الرافدين 
الرافدين 
وجدوا سلفاً العلاقة القوية ما بين الكلب البري والذئب إستناداً إلى التشابه الكبير 
بينهما سواءً أكان بالشكل أم بالسلوكيات» كذلك فقد ميزوا هذا النوع من الكلاب» أي 
البري» عن الأليف أو المدجن بالمصطلحات : 

9 ج01 . ج1ن]آ , ئب1© . نا , الآ . لآ 


171 امت 07 

بلاد عيلام: هي المنطة الجغرافية الواقفعة في جنوب غرب إيران في المنطقة التي تسمى في 

الوقت الحاضر الأحواز» وكانت عاصمة بلاد عيلام الشوش (سوسة). يُنظر: حسن بيرنياء 

تاريخ إيران القديم من البداية حتى نهاية العهد الساسانيء تر: محمد نور الدين عبد المنعم 
والسباعي محمد السباعيء ط”, (ب. م)؛. ,١1917‏ ص5 7. 


اذواتزه| لمن صعطء15ل م211 -طءكتعصسن 5ع علصدة1 عن7ط)) بعاعسول1]1 انممع 2 

الع 20 كلخ ع0 عأطء 51171125501 ,((5ع115615 ناته اعطاء15ناوقة حطاء15ممآ 

5 112556 177155611501231111216 1121116 10311610211511 جاع ا كتقطاء كه 155 ا عل 
.5 ,1946 

1.71 ,للحت 0 
بلاد ميلوخا : لازالت الأبحاث متضاربة بشأنها فيما إذا كانت واقعة بأتجاه أثيوبيا في أفريقيا أم 
في الهند في أسيا » يُنظر : رضا جواد الهاشمي . المدخل لأثار الخليج العربى » بغداد . 
ان ات هن الل 
() علي ياسين الجبوريء قاموس اللغة السومرية - الأكدية - العربية» أبو ظبيء ,50١5‏ 


و 


الفصل الأول اكاب وعلاقته الإنسان 


أما الأمر الشاني فخاص بوجود مصطلحين ورد ذكرهما في الكتابات 
المسمارية لبلاد الرافدين لها علاقة بالكلب من ناحية الأسم فقطهء الأوّل خاص 
بحيوان يتواجد في أهوار جنوب العراق والمعروف ب ((القندس)) أو كما يسمى 
باللهجة العراقية الدارجة ((كلب الماء)) ورد ذكره بالسومرية بصيغة (1[15.3) و(لل. 
(617.) 1[ ./178) وبالأكدية بصيغة 16 121280 أو © -7526 122198. والثاني 
خاص بحيوان ((الغرير)) الذي ورد بصيغة 17:81 131358 7(" هذان الحيوانان لن 
يتم التطرق إليهما في ثنايا الدراسة إِذْ لا علاقة لهما بالكلب موضوعنا سوى من 
ناحية الأسم فقط. 


؟- أنواع الكلاب في بلاد الرافدين 
إستناداً إلى المخلفات الفنية لحضارة بلاد الرافدين وُجد أن هناك نوعان 
متميزان من الكلاب شائعة في المجتمع آنذاك وهي(): 


أ. الكلب السلوقي 

يُعدَ هذا النوع من الكلاب من أقدم سلالات هذا الحيوان في العالم» يعتقد أنه 
نشأ في بلاد الرافدين خلال المدة المحصورة بين )50٠٠١ -17٠٠١(‏ سنة مضت7", 
وأنه أقدم سلالة تم تدجينها في العالم!')» فمصورات الكلاب التي تم العثور عليها في 
موقع تبه كورا من العصر الحجري المعدني كانت من النوع السلوقي7), الذي كان شائع 
الاستعمال في أختام عصر العبيدا')» وكذلك جمجمة الكلب التي تعود للعصر نفسه (", 


61 .1 ,طمن (0) 

.5 ,1959 بلى.5.آآ ,1.320 04 315للتنتقط1 عط ,1121 .1 اتعطمج 2 

2 .,(2011) 334 وعاع81010 ع 5تتلمع خا دعام حده 0 015 لطة أءط 0211 وأعصومع 00 

.5 ,(2015) 34©.م0© ,52001514 ونعو]/1 (4ا 

.6 ر,(1959) .م0 ,1101 .1 اتعطمج 5 

1963 بث.د.لآا ,06312013م11650 ع1امأوتطاععظ 01 15وطالتاتزد 0011 ونتتمآ ععموء8 6 
امال | 

287 ب(1946) .م9 باعنه1] انمع 7) 


00 2 


اي ايه 


الفصل الأول الاكاب وعلاقته بالإنسان 


تمت الإشارة إلى هذه الجمجمة في جزئية: تدجين الكلب في بلاد الرافدين خلال العصور 
ل ل ل عا : 


-- 


عاب © 1ك 
7 


الفصل الأول اكاب وعلاقته الإنسان 


فضلاً عن أنه ظهر على ختم يعود إلى عصر الوركاء/ الرابع7 (نحو 95.0- 
٠‏ ق.م)» وكما وجدت بقايا عظامه في تل براك7"؛ من العصر الأكدي 
7١50-7070 (‏ ق.م) المتأخر للألف الثاني ق.م7:)» وأستمر ظهوره على اللقى 
الفنية حتى العصر الآشوري الحديث7؛ وبذلك يكون أسم الكلب السلوقي المنسوب 
أسمه الى العصر السلوقي هو تسمية متأخرة أي أننا من الممكن أطلاق تسمية 
((الكلب الرافديني القديم)) على الكلب السلوقي المعروف في الوقت الحاضر. 
عرف هذا النوع من الكلاب باستعماله في مجالي الحراسة والصيد بالدرجة الأولى!", 
الأولى(1), 0 0 أن تنحصر تربية الكلاب في بلاد الرافدين في هذين المجالين7) 
المجالين! لأنَّ إحتياجات المجتمع لهذا الحيوان آنذاك كانت بلا شك منصبة في 
5 

تمتاز الكلاب السلوقية بالعيون الكبيرةل) والرشاقة فهي نحيلة» رأسها طويل 
ورقبتها كذلك وأرجلها مستقيمة» ضيقة الصدرء ذيلها طويل وقويء أذناها صغيرة 


('' الوركاء: مدينة أثرية في محافظة السماوة في جنوب العراق» أطلق أسمها على أحد فترات 
التسلسل الزمني المهمة في العراق» يُنظر: كلين دانيال» _موسوعة علم الآثار» ج7»؛ تر: 
ليون يوسف» 2 ؛ ص لاره- لراره. 
7 ,(1946) .م0 باع م112 اندوع 3) 
(" تل براك: يقع هذا الموقع» الذي كان يُعد حصن عسكرية أكدية» على احد روافد نهر الخابور 
على الحدود العراقية السورية» يُنظر: كلين دانيال» موسوعة علم الآثارء ج١»‏ تر: ليون 
يوسفء بغدادء ١919٠‏ ص .353١5©‏ 


(ك1[عة81 1 غد 0عنه كودع 12021 2 20 ع100آ1 ذ)) باء810 -مع 01 أوزان1 ا 
.9 ,(1989) 122051 

.7 ,(1946) .م9 باعسوك] المع 3 

.59 ,2004 ,6م #1طصطة© ,كطة عططناك له تعصطداك ,1010م امسو © 


نعمان جمعة ابراهيم» تقديس الحيوانات في بلاد الرافدين في ضوء المشاهد الفنية منذ عصور 


(0 


عصور ما قبل التارد يخ حتى نهاية الالف الثالث قءى رسالة ماجستير غير منشورة» كلية 
الآداب» قسم الاثار» جامعة صلاح الدين» يف ص 51. 
لكقط ان .م0 ,11341 .1 ونج (3) 


الفصل الأول اكاب وعلاقته الإنسان 


ومطوية بالقرب من الرأس('!؛ وكما تتمتع بفكين وأسنان قوية لألتقاط الحيوان الذي 
تقوم بصيده!"» وتتميز بقوة كبيرة وقدرة على التحمل وهي تركض بسرعة كبيرة 
لمطاردة الضباء() إِذْ تبلغ سرعتها نحو 5: ميل في الساعة (77 كم/ الساعة)!), 
والكلب السلوقي شجاع وقوي البصر وذكي وحنون 7). 
ب. كلب الماستيف 
يُعَدَ هذا الكلب واحداً من أشهر سلالات العصور القديمة التي تم تدجينهاء 
يعتقد أنه كان موجوداً بالأصل في بلاد الرافدين في حين إن تامور م 
جلبه من الهند والتبت(') إِذْ تم إدخاله لبلاد الرافدين عبر إيران مندُ العصور السومرية 
السومرية الأولى» لذلك تسمى سلالته اليوم 557 التبتي" والتي تعد السلف 
المشترك لجميع أنواع كلاب الماستيف الموجودة في جميع أنحاء العالم في الوقت 
الحاضر7", إِذْ إنتقلت هذه السلالة إلى أوربا قديماً عبر التجار/). 
أمّا معنى تسمية "الماستيف" فهي مشتقة من الكلمة اللاتينية (502551511005) 
التي تعني ضخم أو كبير7")؛ وقد ورد إسم هذا الكلب في النصوص المسمارية 
السومرية بصيقة ي4 171-0171711 أهفا أنثناه فوردت بصيغة 
5--01 -2] 00 
يتميز كلب الماستيف بأنه كبير ذو حواس حادة سواء في السمع أو الشم 
تساعده على كشف إقتراب العدو أسرع من أي جندي('"!؛ فضلاً عن قوته وشراسته 
.5 ,(2015) .م90 ,ل520015:51 ونة]/3 17 
.45-8 .22 ,(1921) .م0 ,عأعنم8 لخ سسمنلل177 3 
.5 ,(2015) 0114.م0© ,ك520015:51- 3/1210 0 
14 ,(2014) .م0 ,ه819 - كتصطع7[ وريز (4ا 
.2.7 ,(1921) .م0 ,ع الع نظ لخ سمنلل115 5 
0 ,(1946) .م0 بعاع ه11 انمع ©) 
0 ,(2003) .م0 ,2011/1 كتنامآ بتتوع1 باعتاموط56 7) 
.7 ,(2014) .م0 ,قه815 -متصصع7 ورك 8 
(1921) .م0 ,عااع نم8 لخ 17711 © 
1 <11211501ل) ,((2ع81 (اعمصمعا) له د5ع100آ 01) ,معء0 1 لتجوم 019 


و(2013) 2 طات11نا تكته1ط اا 
('') عبد الحميد محمد عبد الحميد» ل السايق التمفا ص ه. 
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لذلك كان يُعدَ كلب حرب بالدرجة الأولى أمّا بالدرجة الثانية فكان كلباً للصيدا') فهو 
من النوع الذي أستعمله الآشوريون في صيد الأسودا') وغيرها من الحيواناتء إِذْ كان 
كان يقوم بسحبها بعد إصابتها”)ء مع أنه يعتقد أنه أستعمل في البداية لحراسة 
قطعان مواشي المنازل في العصور السومرية الأولى (). 

إن كلب الماستيف قوي العضلات للغاية وصدره واسعء رقبته غليظة» أرجله 
مستقيمة» أذناه صغيرة ورقيقة الملمس وهي مسطحة وقريبة من الخدينء أمّا عيونه 
فصغيرة ومتباعدة إِذْ تفصلهما مسافة عريضة» وله جبهة مسطحة لكنها مجعدة: 
وحواجبه مرتفعة قليلاء أمَا خطم وجههه فهو قصير وواسع تحت العينين! وشفاهه 
ل 

تم تصوير هذا الكلب على الأختام الأسطوانية ولكنه يظهر بشكل واضح 
على اللوحات الجدارية الاشورية ولاسيّما تللك الموجودة في قصر الملك آشور بانيبال 
(5755-574 ق.م) إِذْ سنأتي إلى وصفها في الفصل الثالث الخاص باللقى الفنية. 
*- وظائف الكلاب في مجتمع بلاد الرافدين 

تباين إهتمام سكان بلاد الرافدين من سومريين وأكدين وبابليين وآشوريين 
بالكلاب!"؛ فمما لاشك فيه إن الكلاب البرية كانت مكروهة عندهم لأنها إعتاشت 
على ماشيتهم ولاسيّما الضعيفة أو المريضة منها وذلك إستناداً إلى نص ورد في 
مدينة دريهم!') يعود زمنه إلى عصر سلالة اور الثالثة 7٠٠١5 -١١١*(‏ ق.م)» جاء 


0 ,(2003) .م0 ,201131 كتنامآ بضوعل ,معلاموة 5 (1) 
(1921) .م0 ,ع اأعنارظ لخ مسمتلل19 2) 

.5 ر,(1959) .م0 ,1101 .1 اعطمج 050 

1 ,(2003) .م0 ,20111 كتنامآ بموعل ,اعلامو0ة 5 (4) 
5.1 ,(1921) .م0 ,عاأعنار8 لخ مسمنلل177 5 

,(2014) 016).م0 ,ممتكرظ -5 لمع 12 مك1 26 

.63 ,(1949) .م0 بلءنه1] انمع 7) 


(') تقع مدينة دريهم في ضواحي مدينة نفر في محافظة الديوانية» كانت أحد المراكز الأدارية 
والأقتصادية التابعة لسلالة أور الثالثة» إسمها القديم "بوزرش دكان"”. يُنظر: 
-<112111150م عط 0ه عألء1176560 (1112 11ل2) 81105125 ,نللخط خالا تصطه]' 


ذ]ناخ ,773تتعلتطده'آا 111ممتدلط 12 ,لإأكهم09 111 2لا عطا 12 طمملتهتتصدعه 
.9 ,1989 ,510111:15010010.11 


000 22-4 


------------------- مجو و 0 
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جاء فيه: (( التهمت الكلاب (الاصلية) جثتهم ))!), هذا من ناحية ومن ناحية 
أخرئ :فأ :الكاتب» لاديما النتجنة فنهاء :ملت :فى مجالاتك عدة فى المجتمع إن 
لم يكن يستغنى عنها في مجالي الصيد والحراسة!") وكما أنها تمثل رفقة مطيعة 
للراعي7) بوصفها مساعداً جيداً له إِذْ كانت حارساً ومرشداً لحظائر الماشية1؛) 
والحيوانات الداجنة في العصور التاريخية مثل الماعز والأغنام والجاموس والأبقار 
والثيران وغيرها 0). 

يزاد إلى ذلك أهمية الكلاب في مجال الأمور العسكرية والحروب مع أنه لا 
يوجد دليل موثق أكيد يدل على استعمال سكان بلاد الرافدين للكلب في الحروب7"), 
ما من ناحية استعمال لحم الكلاب كطعام من قبل سكان بلاد الرافدين فلم يرد أي 
ذكر عن ذلك في النصوص المدّونة("), ولربما نجد في المستقبل نصوصاً تخالف 
ذلكء. ومع ذلك قد يكون عدم أستعمالهم لحم الكلاب كطعام نتيجة نظرتهم لهذا 
الحيوان بوصفه برياً وذات وسيلة نفعية في مجال الحماية والصيد والرعي. 

نتيجة أهمية الكلاب هذه فقد صيغت مصطلحات خاصة بهذه الأنواع من 
الكلاب في النصوص المسمارية منها : 1711.581.124 الذي يعني كلب حراسة 


8 50105 2تتتصتآ لل ««تتقعم أء كتهنكت 1265 لهكقنا طنآ)) باأمتوزد أععمو31 7 


.146 ,(1981) ,210.3-4 ,33 ,150 ,(( 11[ كآنا ”دا عتامهم ول 


01 10900851597 لخنط1 عط 2ه "وم1ه0© 1-9" عط1)) ,ناه 1نامم00مناه15 مستام مت 2) 
,(2012) 102 كلث ,((تإلطعث عطا 20ة جتعلاعءعداآ غه ذتاعء1للمقط ع00آ عط1' :نا 1ه 
210آ 

,64 ,(1946) .م0 بعاعنواع اندوع 6 


(') ليو أوبنهايم» المصدر السابق (١914١)ء‏ ص 8ه- 51. 

() سيناء محسن كاظم الوائلي؛ المصدر السابق (9١١٠)ء‏ ص 57. 

.م0 ,كاعناد]ط لتلاط :2.1 ,(2012) 102 كشي ,0111011م210م15011' نط 6 
,(1947) 


01 عمدء05طة1 [هناة عطا مذ ملقصساط عمل مه لتنن8)) ,وعامسممع :نزالآ ومصدعن7 7) 
,7 ,1-2 ,29 حتتقكث ,((0131012م51650 320 55:13 ع38 01002 01 
ودين 00 


اا 0 
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باللغة السومرية!') يقابله هع-56 بالأكدية و 28-20-10 باللهجة الآشورية(", أمّا 
مصطلح اع -©5 الآشوري فيعتقد ان ا 0 ' مع أنه 
ورد في قاموس العلامات المسمارية بمعنى ((كلب مكلوب))41) و 11-13-01 كان يعني 
يعني الكلب القوي وهو صفة لكلب الماستيف7). و11 1112.311 الذي يقابله 
بالأكدية مصطلح 11101817 والذي يعني كلب ضدة !"ا ٠‏ فضلا عن مصطلح 
60.04 .1711 الذي يقابله 2ع1153 بمعنى كلب مدلّل7"ءالأمر الذي يدل على 
على أن أبناء بلاد الرافدين قد أتخذوا من الكلاب أصدقاء للرفقة والتدليل وليس للعمل 
فقط. 
تظهر أهمية وظيفة الكلب بظهور المؤسسات المدنية السومرية في جنوب 
بلاد الرافدين مع بدء العصور التاريخية:؛ إِذْ ظهرت الحياة التخصصية في العمل 
وتبينت ملامح كل مهنة مثل مهنة الصيد ومهنة الراعي المرّبي للحيوانات الداجنة 
وس ديه يعنت لمكن لاقي ةم لخاد بعر ينيانة 
مسمّن الحيوانات7؛ بل وأضحى لبعض المدن مؤسسات حكومية مهمة لتربية 


(') سجى مؤيد عبد اللطيفء الحيوان في أدب العراق القديم» رسالة ماجستير غير منشورة: 


جامعة بغدادء كلية الآداب» قسم الاثار» /1ا65» ص 25. 
.7 ,(1946) .م0 ,اع نم11 انمع 3 
268 بنط[ 0 
) رينيه لابات» المصدر السابق (5١٠3)»؛‏ علامة 516. 
.6 ,(1946) .م0 باع نهآ 1نوصرعة 
إلى علي ياسين الجبوري» المصدر السابق (كثه .2 ص 7/5 .١٠١‏ 
0( المصدر نفسه» ص 5 .١١‏ 
') عن موضوع الحظائر يُنظر: سهيلة كاظم مدلول؛ الحظيرة فى العراق القديم» رسالة ماجستير 
غير منشورة» جامعة بغدادء كلية الآداب» قسم الآثار»؟١‏ 006 
') عن المهن في بلاد الرافدين يُنظر: فائز هادي علي الحسناويء المهن الأقتصادية فى العصر 
العصر البابلى القديم» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بغدادء كلية الآداب» قسم الآثار» 


.5665 


الفصل الأول اكاب وعلاقته للإنسان 


الماشية ولاسيّما في عصر سلالة أور الثالثة وإحداها كانت مدينة دريهم!'! التي كانت 
كانت مؤسستها تدار تحت أشراف مباشر من قبل ملوكهاء إِذْ ورد في النتصوص 
المسمارية التي وجدت فيها قوائم للمدخولات والمصروفات ونصوص إستلام مفصلة 
تخص العاملين المذكورين بالأسماء في هذه المؤسسة:. إِذْ كان يُعدَّ بعضهم موظفوا 
إستلام والبعض الآخر موظفوا تسليم أمَا الصنف الثالث فكان يخص موظفي تربية 
0 

من ضمن الحيوانات التي كانت تربى في هذه المؤسسة في دريهم كانت 
الكلاب التي كان يرعاها موظفون مسؤولون يسمى واحدهم (( راعي الكلاب)) وكانت 
هذه الكلاب من الذكور والإناث على وفق أحد النصوص الذي يعود إلى مدة حكم 
آخر ملك من ملوك سلالة أور الثالثة المدعو أبي - سين (9079- 5.05 (). 

بعض هذه الكلاب كانت مخصصة للقصر بالإسم وكانت عادة ما تمثل 
سلالة الماستيف من الذكور والإناث7!؛ وعلى الرغم من عدم ذكر الوظيفة التي 
إستعملت لها هذه الكلاب إلا إنه من الواضح كان يتم استعمالها للحراسة أو الصيد 
أو الشؤون الحربية من خلال جملة من الأمور سنأتي على ذكرها تباعاً. 

فقد تم تشخيص أشخاص معينين لتربيتها ورعايتها وتغذيتها ورد ذكرهم في 
بيوت الكلاب في دريهم تحت عناوين مثل 11-58 5102 و 2آ11515-1ع -1ل] 5102 
التي تعني راعي الكلاب أو مربي الكلاب» وهؤلاء المتعاملين مع الكلاب كانوا 
تابعين لمشرفين تتطابق أسماءهم مع أسماء شخصيات عسكرية معروفة في دولة 


.9 ,(1989) .م0 ,لتخطخ ]8 بطم 17 
('" عن هذا الموضوع وتفضيلاته يُنظر: نوالة أحمد محمود المتولي» المصدر السابق »)5٠١1(‏ 
ص 5١8-7١5‏ ؛ ,22.6941 ,(1989) .م0 ,للخظلخ81 بنتطه]” 
مهند عاشور شناوة» (( نصوص اقتصادية من عصر الملك السومري أبي سين آخر ملوك 
سلالة أور الثالثة)) » مجلة كلية التربية الأساسية/ جامعة بابل» عدد: .7١١5 ١5‏ ص 
6 ال 


0 


.5 ,(2013) 2 بتتناء[انا8 تكتمتط1آ لمناع 11 متتمتتصنات ,مع 099 .1 خوط ذا 


اوريس 
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الفصل الأول اكاب وعلاقته للإنسان 


سلالة أور الثالثة('), الأمر الذي يرجّح أن هذه الكلاب إستعملت في حراسة القصور 
في مدن مختلفة؛ وكما تم استعمالها في الصيد أيضاً نظراً لإرتباطها بالوظائف 
العسكرية(" إِذْ غالباً ما كان يعهد بكلاب الصيد إلى جنود متخصصين”7". 

وكمكا كاده عرو بعتن إن هذه الخبو انناف كنات تيكخفيل الأخراض :ليا 
علاقة بالأمور العسكرية وهو الأهتمام الكبير بتغذيتها إِذْ كان يخصص لها حصص 
غذائية يومية تشمل اللحوم التي تكون عبارة عن ذبائح الأغنام والثيران فضلاً عن 
الخبز والقمح والأسماك المطبوخة بل وهناك نص يشير إلى تغذية هذه الكلاب العنب 
والزبيب7)؛ وكذلك الخيول تم أعطاءها كغذاء للكلاب7) والحمير الميتة أيضاً() 
ومن الجدير ذكره أن راعي الكلاب كانت تصرف له حصص طعام يومية وشهرية 
تشمل الخبز والجعة والمعجنات وذلك وفقاً لنصوص عديدة تعود إلى سلالة أور 
الثالثة(). 

كذلك هنالك ما يعزز كون هذه الكلاب كانت تستعمل للأغراض العسكرية 
اللكزيةة رعو زم سرك انوي قلين اشبه هري لكان ها على اكه تراه 
الأول هم المسؤولون عن إمداد كلاب الجيش بالحيوانات» والثاني هم المسؤولون عن 
إستلام جلود الحيوانات التي تأكلها كلاب الجيشء أمّا الثالث فهم أفراد عسكريون 
يستلمون حيوانات موجهة إلى ا 

إذاً كل هذه المعطيات تشير إلى إحتمالية استعمال الكلاب في الحروب عند 
سكان بلاد الرافدين حيث يعتقد إنها إستعملت لحراسة المخيمات ! السجناء وفي 


(2012) 102 لحري ,15011231000111011' 0 

.6 ,(2013) 2 طتاء[انا8 تكتمتطئآ لماع 101 متتمكتصنت بمع 09 .1 خوط 3 
.7 و,(2003) .م0 ,20111 كتنامآ بقوع[ باعتاموط56 (0) 

.5, 25.2 ,(2013) 2 صتناعللنا8 نتدوطئآ لماع 101 مسسمكتسنك بمع :09 .1 لتحوط ذا 
(2012) 102 للك ,15011221020111011' نط6 5 


)00 هاري ساكزء المصدر السابق (151/9), ص .5٠١‏ 


('' سجى مؤيد عبد اللطيفء (( توزيع معجنات في نصوص مسمارية غير منشورة في المتحف 
العراقي))» مجلة سومرء» عدد "تك كام ص ال 5٠‏ ”367 565 15. 
كل لكلاف 102 خءك اللا و 0 نط 5 


الفصل الأول اكاب وعلاقته الإنسان 


ساحات المعارك لمطارة الأعداء أو حيواناتهم!') بل وهناك من الباحثين من يجزم 
كون الاشوريين إستعملوا الكلاب في الحروب خلال العصر الاشوري الحديث 
5١١ -41١(‏ ق.م)7)؛ ما يؤكد ذلك هو إستمرار إهتمام سكان بلاد الرافدين 
بالكلاب الشرسة المستعملة في الحراسة والحرب حتى قبيل سقوط بابل على يد 
كورش عام 594 ق.م وذلك وفقاً لما ورد عند المؤرخ الاغريقي المعروف 
هيرودوتس7) حين ذكر أن ملوك بابل إحتفظوا بأعداد كبيرة من الكلاب 
الهندية!.). بحيث تم إعفاء أربعة قرى كبيرة من الضرائب المفروضة عليها مقابل ان 
تقدم الطعام لهذه الكلاب7). 

أمّا ما يخص كلاب الرعي فقد ورد ذكرها مصاحباً للراعي في نص مكسور 
في إحدى الرسائل التي تعود إلى العصر البابلي القديه/") ١515 -٠٠٠١(‏ ق.م)ء 
وكما كان رعاة الأغنام وكلابهم يتم إستعمالهم في مجتمع مدينة ماري!" لأنَّ قائمة 
الحصص الغذائية في إحدى النتصوص تذكر خمسة رعاة للغنم يتبع كل واحد منهم 


0 .(2012) 102 حلي ,15011221020111011' 0 17 
,20.9 ,(2012) 14© .02 ,لتعومة21 1771 2 


(" هيرودوتس: من أهم الكتبة الكلاسيكيين الذين كتبوا عن تفاصيل العالم القديم» مشهور بكتابه 
((التاريخ))؛ يرجح انه عاش من الفترة (484- 475 ق.م)» عن هذه الشخصية يُنظر: قيس 
حاتم هاني الجنابي» (( روايات هيرودوت عن بابل وآشور دراسة تاريخية تحليلية))» مجلة 

كلية التربية/ جامعة واسط؛ عدد: 250 50١5‏ ص 85 -1١‏ 35065, 

) من الواضح أن المقصود بها هو كلاب الماستيف. 

.031 ,81.1 ,701.1 ,2002م.آ ,نق0001 .لآخ :ا ,كناملمره1ع8 50 
1 .1 ,للحت 6 
('' ماري: تسمى أطلالها في الوقت الحاضر (( تل الحريري)) على ضفة نهر الفرات الغربية 


قرب البو كمال على الحدود العراقية - السورية» يُنظر: عبد القادر عبد الجبار الشيخلي» 
البدد الوزقاريية الحضازاك: القفيية- القسم الأذك > الرجرة فى :قازيت العراف القنوهة مدال 


الفصل الأول الاكاب وعلاقته بالإنسان 


كلت نل قتف" التضبكن: عدن الك الأزتر كيرا كانية! لاقي وفك التحبموسن 
الأقتصادية في هذه المدينة» تربى وتسمن لاستعمالها كطعام للحيوانات الضارية مثل 
الأسود في الاقفاص (. 
الآشوري الحديث("؛ فمفاخرات الملوك الآشوريين وأعداد الحيوانات الهائلة التي كانوا 
كانوا يصيدونها من حيوانات مفترسة وغير مفترسة هو دليل على إستعانتهم بالكلاب 
في عمليات الصيد هذه/"). 

إذآ إستمر ظهور الكلب كعنصر ذو تأثير في المجتمع عبر كل العصور 
التاريخية لبلاد الرافدين تقريباًء من خلال استعماله في الوظائف آنفه الذكرء وهذا ما 
يتبين عبر اللقى الأثرية لبقايا الكلاب في المناطق الأثرية وكذلك عبر النصوص 
المسمارية المختلفة التي ورد فيها ذكر الكلاب» فضلاً عن المصورات الفنية لهذه 
العصور على إختلاف أنواعهاء كل ذلك سنأتي عليه تباعاً في الفصلين الثاني 
والثالث من هذه الدراسة. 


('' ستيفاني دالي» ماري وكارانا (مدينتان بابليتان قديمتان)» تر: كاظم سعد الدين» بغداد 
ا 1 


117 التصور سفت من‎ ١ 
© مه‎ 7 
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الفصلاثاني 9 الحكلب يه المصادس المسمامرية الدينية واللقى الأثرية 


الفصل الثاني 
الكلب في المصادر المسمارية الدينية واللقى الأثرية 
المبحث الأوّل 
الكلب في النصوص الدينية واللقى الأثرية 
ذات العلاقة بالمفاهيم الدينية 
جِسّد إنسان العصر الحجري الحديث بعض أوجه حياته الواقعية المعتمدة 
على الزراعة وتربية الحيوان بأشكال صور ذات رموز تجريدية بسيطة تعبّر عن 
شكل الحيوان والنبات» وهذه الرموز أدّت فيما بعد إلى فكرة الكتابة الصورية التي هي 
أساس الكتابة المسمارية('' والتي تعد جذورها دينية ممتدة للألف الثامن ق.م» فبعض 
الصور والرموز المذكورة كانت مستعملة لأغراض دينية في العصرين الحديث 
والمعدني لاسيما الحيوانات7) التي مثلت بشكل تجريدي توضحت رؤيته الدينية في 
العصور التاريخية("» ومنها ظهرت الكتابة الصورية التي كانت في بداياتها تتألف 
من حوالي )٠٠٠١(‏ علامة صورية قوامها علامات تمثل الأشياء المراد تدوينها(؛) 
والتي كيان الكلب أحدهاء فقد ورد أقدم مدوّن له بشكل صورة 
لرأسه ( 0 الكو اتناك السومرية الال لس لوه الفقانة روي 
والتي تعود الع الوركاء والمؤرخة أقدم أشكالها إلى حوالي "5.٠‏ ق.م"). 


(! عادل ناجيء ((الأختام الأسطوانية))» حضارة العراق» ج4» بغداد. ,١91/865‏ ص 774- 
. 


('" خزعل الماجديء أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ» عمان» 2١151‏ ص .١57‏ 

,2.6 ,(1963) 4 .م0 ,0011 متتلهآ ععتنوء 8 00 
() بهيجة خليل إسماعيلء ((الكتابة))» حضارة العراق» ج١.ء‏ بغدادء ١9/85‏ ص 2-777 777. 
() رينيه لابات» المصدر السابق .)٠5٠١5(‏ ص 74- 775 علامة ه/اه. 


00 بهيجة خليل إسماعيل» حضارة العراق(9/85١)2‏ ج20 ص "١‏ 


الفصلاثاني الحكلب يه المصادس المسمامرية الدينية واللقى الأثرية 


كما إن فكرة رموز الآلهة التي تمثل بعضها بالحيوانات ومن ضمنها الكلب: 
والتي تمثل أبرز مظاهر العقيدة الرافيدينية!'! لم تبتدأ مع السومريين مع بدأ العصور 
التاريخية بل قد تعود إلى زمن أقدم من ذلك يرجع إلى عصر حسونة وسامراء وحلف 
من العصر الحجري المعدني حين أراد الإنسان أن يشير لبعض قوى الكون 
بالعلامات والإشارات والرموز 7). 

في الحقيقة أدت الحيوانات دوراً واضحاً في ديانة بلاد الرافدين سواء كانت 
حية أم ميتة» حقيقية أم مصورة أم خيالية وعذت بعض الحيوانات الحية بمثابة قنوات 
للتواصل بين البشر والآلهة يتبين ذلك من خلال القرابين المقدمة للآلهة المتمثلة 
بالأضاحي الحيوانية المحضّرة بطرائق معينة مع إداء مجموعة من الطقوسء؛ بل 
واستعملت بعض الحيوانات ومصوراتها بمثابة أدوات لحماية الإنسان من الشرور 
التي كانت تعتريه وتتسبب في أذيته. وفي بعض الأحيان كقنوات ماصة لتلك 
الشرور7!, ولعل أحد تلك الحيوانات كان الكلب الذي سنستعرض فيما يأتي حضوره 
الديني من خلال النصوص المسمارية واللقى الأثرية الخاصة بهذا الموضوع. 


أوَلاً: الآلهة والكلاب 

إرتبط الكلب شكلاً ورمزاً وحيواناً مرافقاً حارساً مع بعض الآلهة لعل أبرزها الإلهة نن - 
إيسينا/ كولا إلهة الطب التي سنأتي إِليّها بالتفصيل في الجزئية القادمة» بل ويرى الماجدي/؛). 
الماجدي/!؟). 


(' عن رموز أهم الآلهة في بلاد الرافدين يُنظر: فاتن موفق فاضل علي الشاكرء رموز أهم 
الآلهة في العراق القديم- دراسة تاريخية دلالية» جامعة الموصلء كلية الاداب» .7٠١7‏ 

(') خزعل الماجديء متون سومر الكتاب الأوّل التاريخ- الميثولوجيا - اللاهوت- الطقوس» 
عمان» ١994‏ ص 755054. 
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6 .2 ,2002 ,طعل1ع[ ,اموا 
() خزعل الماجديء, متون سومر .)١1198(‏ ص .1١١5 -1١*‏ 


الفصلاثاني الحكلب يه المصادس المسمامرية الدينية واللقى الأثرية 


إن الإلهة بابا/ باو7' كان يرمز لها بالكلب قبل الإلهة كولا حيث كانت بابا/ باو إلهة 
الطب أيضاً/")؛ وكذلك الأمر بالنسبة للإلهة ننتينوكا7) التي تم العثور على إسمها 
منقوشاً على جسم كلب منحوت من الحجر مكتوب عليه ((كلب ننتينوكا))!) الأمر 
الذي يدل على أن هذا الحيوان كان رمزاً لهذه الإلهة أيضاً. 

ينطبق الشيء ذاته على الإلهة ننكراك7) التي كان الكلب رمزها كذلك 
وفق النص: ((إسم ننكراك وجد بالحقيقة (منقوشاً على كلب) في الداخل))!'!؛ وفي 
وفي نص آخر: ((بينما كنت أنظر إلى أساسه القديم؛ وجد فيه كلباً من الطين 
مكتوباً عليه ننكراك))" أ كذلك ورد في نص ديني ” تم العثور عليه في مدينة 


00 بابا/ باو: إلهة سومرية عبدت في مدينة لكشء وتعد أحد مصادر الخصب والعطاء وإلهة 
الفصائل النسائية والزراعة» وعن هذه الإلهة بالتفصيل يُنظر: حسين عليوي عبد الحسين 
السعديء وظائف الآلهة في بلاد الرافدين» اطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة بغداد» كلية 
الآداب. )اص 5ك .١ 9/١‏ 

(') إن أقدم دليل على كون الإلهة بابا/ باو كانت طبيبة أو شافية هي النصوص المسمارية 
المؤرخة إلى عصر سلالة أور الثالثة حيث ورد إسم الإلهة بشكل 18-15-3211 بمعنى ((باو 
الطبيبة))» يُنظر: 


324 ,ع20آ عط 2320 ,13نات) 07000655 11621125 مقتده1 835 عط1 اع 1اععلماعاك .م2 
كاكث أع1 غ2 معللع عتتااعع.[ لعط15[طتاممنآ د5عتاعه1حصث 013551631 50102 


,1998 ,ا1واء كلملا 
('" ننتينوكا: وتلفظ أيضاً نندينوكا والتي تعني حرفياً ((السيدة التي تعطي الحياة للميت))؛ كان 
مركز عبادتها في مدينة نيبورء يُنظر: 


01 201615]2201925ل] له 1015:3105 01112) 0000655 عطاتلوعط عط1 عاعقظ وتوطعو 
.10 .2 ,2014 ,طعل1ع.را معملء1لع11 ممتده571طة 8 اأمعاعمم 
218 بنط[ 4 


(') ننكراك: يفسر إسم هذه الإلهة السومري حرفياً ب ((سيدة المرفأ)) الذي لم يفهم معناه لحد الآن» 
يُنظر: د. أدزارد» م. ه بوب و ف. رولينغ: قاموس الآلهة والأساطير في بلاد الرافدين 


السومرية والبابلية فى الحضارة السورية الأوغاريتية والفينيقية تر: : محمد وحيد خياطة» 


6ه 6 


.2.5 ,إلى , ممم ©) 
71 .> للحن 0 
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آشور(' ذكراً لهذه الإلهة مع مجموعة من الكلاب المرافقة الصغيرة والكبيرة التي من 
الواضح أنَّها كانت تمارس وظيفتها بأعتبارها من الحيوانات الحارسة التي قد تهاجم 
من تريد دفاعاً عن سيدتها: ((أوه ننكراك: إكبحي جماح كلابك الصغيرة (و) ضعي 
كمامة على فم كلابك الكبيرة))!"". 

كما وكان للإله مردوخ/" أربعة كلاب مرافقة خاصة به لها أسماءاً معروفة 
هي: ((0ا2-ناءط -ك1ن]؟ ,نال -ناكا -نرك؟ ,03 -ناك -11؟ رناط -عغ -7))011) التي 


على الأرجح كانت تصور على أنَّها من سلالة الماستيف بصفتها كلاباً ضخمة 
وقوية7)؛ والملاحظ وجود علامة الإلوهية (11ع110) السابقة لأسماء هذه الكلاب. 
الأمر الذي يدل على إِنَّها ليست كلاباً عادية تلك التي ترافق الآلهة. 

بل وكانت هذه الكلاب الإلهية» إن صح التعبير» تتقاتل فيما بينها ربما لتبيان 
قدراتها القتالية وفق النص الآتي الذي يصف الكلب الخاص بالإله إنليل!'! ومدى 
شراسته: ((كلب إنليل عض كلب أيا(", 'الكلب الجبار' لدامكيناا"!. كلب الإسم 
الإلهي السافك للدماءء. كلب نندينوكا المتعطش للدماء))7). 


(') آشور: هي أوّل عاصمة للآشوريين» تتمثل اليوم بمدينة الشرقاط في محافظة نينوىء يُنظر: كلين 
دانيال» المصدر السابق )0 48), ج ص 6 
1 .> ,لهت 20 
(7) مردوخ: عُرف هذا الإله كإله لمدينة بابل منذ عصر سلالة أور الثالثة إِذْعْدَ فيها (( سيد الآلهة)) 
و((أبو الآلهة))» يُنظر: د. أدزارد وآخرون: المصدر السابق (ب. ت)» ص0٠5١- .151١‏ 
17. ,17-1197 :2.71 ,.1 ,طحن ا 
.7 .2 ,(1939) 4 .م0 بعتتاظ مهلا كماع تام« .8 50 


() إنليل: معنى إسمه ((سيد الهواء)) ويأتي بالمرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد الإله آنو ((أبو 
الآلهة))؛ يُنظر: حسين عليوي عبد الحسين السعديء المصدر السابق :)٠١١5(‏ ص 355-85. 
"" أيا: هو الإسم الأكدي للنظير السومري إنكيء إله المياه والحكمة» يُنظر: حسين عليوي عبد الحسين 
السعدي؛ المصدر السابق (5١١٠7)ء‏ ص .١٠١5-95‏ 
دامكينا: هي والدة الإله مردوخ وقرينة الإله أياء يُنظر: 
,2004 ,011لا 817 ,وعووع7000) 320 0005 01 101601022177 ,ممل02ل اأعمطء 11 
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كذ يكور المقضيوة يهذ | النضن ل ا 
من عض كلاب بقية الآلهة بالرغم مما تتصف به من ميزات شرسة ودموية» هو أن 
إنليل بصفته سيد الآلهة جميعاً فلابد أن يكون كلبه معادلاً لمركز سيده وبالتالي 
يكون أقوى من كلاب بقية الآلهة. 

هناك نصوص تشير إلى كلاب تابعة لإله معين ولكن المقصود بها ليس هذا 
الحيوان بل كائنات أخرى تشبه به من حيث شراسته أو تبعيته لسيده وتنفيذ أوامرهء 
بمعنى آخر أن مصطلح كلاب الإله الفلاني هو تعبير مجازي لا أكثرء من ذلك 
مصطلح ((الكلاب الكبيرة لننكيلم)) إِذَ إنّ من المعروف أن هذا الإله هو إله 
القوارض والآفات الأخرى فمعنى أسمه السومري الحرفي هو ((سيد القوارض))(", 
إلا أَنَهُ غالباً ما يتردد هذا التعبير لاسيما في التعاويذ(! الخاصة بالمزروعات؛ 
والمقصود بها ليس الكلاب وأنما الإشارة إلى الجراد» اليرقات» الفثئران وغيرها من 
الكائنات التي يتحكم بها هذا الإله (). 

وفيما يلي ذكر لنموذج من هذه التعاويذ التي يرد فيها تعبير كلاب ننكيلم 
بشكل متكرر: (أيها السيد ننورتا/*... أظهر حسن نيتك تجاه قطعة الأرض 
الزراعية هذه و[ أطرد] هم, الكلاب الكبيرة لننكيلم؛ الجراد (و) الملتهمة [الآفة 
التي] أفواهها غامرة))7). فهنا نرى تشبيه الهوام والحشرات بالكلاب التابعة لننكيلم 
بوصفها تابعة له وتأتمر بأمره. 


:170 31م ,ستلكلمتاط 2ه دع00 عط1)) ,تاعنعتصة1' معلصدط ل0مه ععرمء0 00000 
0 ,(2010) 72 وذعآا ,(( كادءط 10ع1 تعاصناه0) 10 5ل2نكتك]ا ممتدهاتزطه8 
(') سوف نأتي على موضوع التعاويذ وتفسيرها بالتفصيل خلال المبحث الثاني من هذا الفصل. 
.0 ,(1998) 016 .02 ,ماع لمزم 5 م 0 


[) ننورتا: إله سومري يعني أسمه ((سيد الأرض)) وهو يجسد الخصوبة وذو علاقة بالحقول 
وزرائب الحيوانات والمحاصيلء كما أَنَّهُ يتمتع بشخصية قتالية حربية» يُنظر: د. أدزارد 

وآأخرون؛ المصدر السابق (ب. ت)» ص .١77”‏ 
.5 .2 ,(72)2010 120 بتطعتاعتصة1 معلصنال له عع رمء0 .2م 5 
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ذات الشيء ينطبق على الشيطان! ((سامانا)) المسبب لبعض الأمراض والذي 
كان خلال العصر البابلي القديم يصوّر على أنَّهُ يمتلك فم أسد وأسنان تنين ومخالب نسر 
وذيل عقرب(7"؛ ومع ذلك كان يطلق عليه: ((كلب بمخالب ضخمة)) فهو (( كلب إنليل 
الشرس)) و((الكلب الوحشي لإنكي/ أيا)) و(( كلب نن - إيسينا المريق للدماء)) و 
((كلب ننتينوكا المريق للدماء))7"؛ إن إرتباط هذا الشيطان بهذه الآلهة جميعاً تحت 
مسمى ((كلب)) يحمل دلالة أَنَّهُ كان ينفذ رغباتها ويأتمر بأمرها. 


ثانياً: الإلهة نن إيسينا/ كولا وعلاقتها بالكلب 

قبل الخوض في الحديث عن الإلهة كولا إلهة الطب وإرتباطها بحيوان الكلب 
لابد من توضيح موضوع مهم جداً يتعلق بها وبوظيفتها وبرمزها الإلهي ((الكلب)) 
وعلاقة كل ذلك بآلهات آخريات تمت الإشارة اليهن في مقدمة الجزئية السابقة 
فخلال عصر سلالة أور الثالثة برزت خمسة آلهات إرتبطن بالطب والشفاء هن: 
)١(‏ نن- إيسينا التي غغبدت في مدينة إيسن/') والتي يعني إسمها ((ملكة أو سيدة 


(') الشيطان في اللغة العربية من شاطن بمعنى البعيد عن الحق/ الرجل الخبيث؛ والشيطان روح شرير 
سمي بذلك لبعده عن الخير والحق. يُنظر: المنجد في اللغة والاعلام ,)٠٠١8(‏ ص/810؟- 58/8. 
في بلاد الرافدين يتكون عالم الأرواح فضلاً عن الآلهة من الشياطين والجن والكائنات الخرافية التي 
تسكن العوالم السفلى والعليا والأرضية حسب طبيعتهاء فهي مخلوقات يمتلئ بها الكون وهناك 
الطيبة منها والخبيثة» مثال على الأولى ((اللماسو)) » أمّا الثانية فعدوها أكثر من الأولى وتم 
تصويرهم كوحوش مخيفة أو كائنات بأشكال مرعبة تكون أصواتهم أشد من عضتهمء يدخلون 
البييبوت وحضائر الحيوانات لإحلال الأذى والموت ويسببون المرض بأنواعه... الخ منهم 
((الاوتوكو)) ((الرابيصو )) و(( اللامشتو))... الخ يُنظر: خزعل الماجديء متون سومر (1194): 
ص ١4١ -١5‏ ؛ سامي سعيد الأحمدء المعتقدات الدينية في العراق القديمء بيروت» 27١١7‏ 
ص ء لاك الال 

أمعتع صخ 2ه كاوطصتزك لمة خطمصء ,6005 بمعء 01 زممطاصة لصة عاعد8[1 ترمطعمن[ 2) 


.2 ,2004 0210012[ لل زنك نا 
,9 .20 , (2014) © .م0 , عأاء86 وعومعوم 050 


() مدينة إيسن: تقع أطلالها في الوقت الحاضر في التلول المسمات إيشان البحريات التي تبعد مسافة 


)١1(‏ كلم إلى الجنوب الغربي من مدينة نفر في محافظة الديوانية» للتوسع يُنظر: عباس علي 


الحسينيء مملكة إيسن بين الأرث السومري والسيادة الآمورية دراسة»دمشق» .7٠١5‏ ص 5 .١‏ 
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إيسن))!". )١(‏ ننتينوكا تمت عبادتها في مدينة نيبورا') ويعني أسمها (( السيدة 
التي فعطىئ الحياة للنيت)):: () كرولا التئ غبخت بالأضل .في مديفة اوم( ركني 
((العظيمة)) أو ((الطبيبة العظيمة))!؟). 

(5) باو التي عُبدت في مدينة لكش(). (5) ننكراك بمعنى ((سيدة المرفأ)) 
يرجّح أصل إسمها أن يكون أجنبياً!"). 

وردت أسماء هذه الآلهات جميعاً في النصوص السومرية منذ 75٠١‏ ق.م 
ولكن لم تشخص كالهات للشفاء كل منها تعبد في مدينة مختلفة إلا في حوالي 
4 لقان وذلاك شال غمص يناكلة رن التالقةه بهم نمك تيون يكين 
بشكل كبير خلال عصر إيسن- لارسا (7075- ١767”‏ ق.م) من العصر البابلي 
القديم إِذْ تمت معاملتهن جميعاً ككيان واحد على الرغم من إختلاف أسماءهنء, كذلك 
تم منحهن عناوين وظيفية متطابقة» إلا أن واحدة فقط منهن برزت بشكل خاص وهي 
الإلهة كولاء دون معرفة السببء وبحلول عام ١٠٠١‏ ق.م أصبح إسمها هو 
التصنيف الأكثر شيوعاً بينهن» ثم واصلت كونها من أقوى الآلهة خلال العصر 


مز وعووعء6000 ,2[مطصعاوعء؟؟ عاعنم000© ننوه15 كمه ع012 -تعطوخ .11 ونان 03 
0 ©7201 320 5متلط121005عظ]1 ,5ع01]آ ,ؤاع:201 ع10تانا مه ألءاع مم00 
.2 .2 ,2013 ,72111212 501165 17/151121 320 6:11121 1 013101310م 11650 
('" نيبور: هي مدينة نفر الحالية في محافظة الديوانية» وكانت تعد المدينة المقدسة للسومريين» 
يُنظر: كلين دانيال» المصدر السابق )0 14 2.١‏ ج23 ص لاده. 
أوماة مديكة سومرية مقع :على بعك (1) ميل كمال .غري مدينة لكضن فى متحافظة الناضرية. 


ينظر: عبد القادر عبد الجبار الشيخليء المصدر السابق_(0٠13١).‏ ص 26. 
,(2013) .م0 ,2 [وطمعادء717 عاء نم6000 مده[ لمة 61686 -تعطوة .81 وتآن1 © 
2 ,56 بطط2 


() مدينة لكش: مدينة سومرية في جنوب العراق تعرف بقاياها في الوقت الحاضر بأسم (( تل 
الهبة)) في محافظة الناصرية. يُنظر: حنان شاكر حمدان» جوديا أمير سلالة لجش الثانية؛ 

رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بغدادء كلية الأداب» .7٠٠١17‏ ص 4. 
2 ,(2014) 014.م0, عاءعة8 وعدطمو8 ©) 
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البابلي الوسيط ١١57 -١535(‏ ق.م) ثم خلال الألفية الأولى في كل من آشور 
وبابل!')ء بل وظلّت ضمن مجمع الآلهة الرافديني حتى العصور الهلنستية!"). 

إنطلاقاً من هذه التفسيرات يتوضح لنا سبب عد الكلب رمزاً دينياً للآلهات 
الخمس كما ورد في الجزئية السابقة» كما إننا سوف نتعامل مع هذا الموضوع وفق 
هذا المنظور آخذين بوصفها أن أبرز تسميتين بارزتين لاسيما في العصر البابلي 
القديم فصاعداً هي نن- إسينا وكولا كونهما شخصية واحدة وفقاً لما جاء في ترتيلة 
للملك أشبي- إيرا ١885 -70١1(‏ ق.م) أَوَّل حاكم في مدينة إيسن الذي أشار إلى 
ذلك بشكل واضح قائلاً: (( نن- إيسينا النقية» السيدة كولا))!" إِذْ تمت مطابقة 
الأبسيق ا 

عُدّت الإلهة نن - إيسينا/ كولا إلهة الطب والشفاء من الأمراض وراعية 
الأطباء في بلاد الرافدين7”» وبحسب النصوص المسمارية فإنٌّ الله إنكي/ أيا هو 
الذي منحها الخبرة والقدرة في العلاج والقيام بالممارسات الطبية!'/إِذْ كان الإله الأكبر 
الأكبر في رعاية الطب7", حتى أنَّها تقول في أحد النصوص: ((أن أيا كلفني أنا 
(') عن تفصيل هذا الموضوع بشكل كامل يُنظر المصادر الآتية: 
,(2014) ).م0 بكاعقظ متقطعو8 :22.1-4 ,(1998) ).م0 ,لم1اععلماع)ك .م 


.م0 ,12م طمعاوء1١ا‏ علء000001 2د0[ل ممه عتاع21) -اعطوك .351 0112ل :2.9-14ط 
4 -82 .© ,(2013) 


له كتعنقة1 مطقتلمتاكلث عستلدعظ ,((ه1آن© : 2الستطك )) ,نجمعآ مداخ 3) 
.2011,2.243 ,.لث.د.نا, 1200111100 مث عمططرط] 


ويقصد بالعصور الهلنستية : الفترة الزمنية الممتدة من 777- "١‏ ق.م أي من بعد وفاة 
الأسكندر المقدوني وحتى تأسيس الأمبراطورية الرومانية يُنظر: حلمي رسول رضاء بلاد 
النهرين فى العصر الهيلنستىي؛ إطروحة دكتوراة غير منشورة» جامعة القاهرة» كلية الآداب» 
506 ءص .١‏ 


,(2014) ).م0 باعن8 مموطمو8 0١‏ 
15123261 ,((5ع008 “عط لطة 12ت 55ع0000) عط1)) ,مقمع0 :1211339 3 


.2 ,(2004) 3 ,لاع010ع2طع1خث 11 51110115 
.2 ,(2004) 1ن).م0 ,معع01) تاممطامكث لمة عاعدا8ظ كماعىى 0 


إلى سامي سعيد الأحمدء ((الطب العراقي القديم)) 2 مجلة سومر» عدد ٠ك‏ 5/ا195ء2 ص .3١‏ 
(' خزعل الماجديء إنجيل بابل» عمان» :.١1594‏ ص .5"0١‏ 
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كولا بفن العلاج الذي هو من إختصاص الآلهة))!! . وفي نص آخر تقول على 
لسانها: ((أنا الطبيبة» أعرف كيف أعالج., أنا أحمل معي دائماً كل الأعشاب. أنا 
أطرد المرض. أحمل معي حقيبة تحوي تعويذات تمنح الحياة... نظرتي على 
المحتضر تحييه؛ كلماتي تجعل الضعيف يقف... أنا سيدة الحياة. أنا الطبيبة؛ أنا 
الرائية» أنا طاردة الأرواح الشريرة)) 7), ونظراً لسلطانها الكبير على المرض فقد 
كان يتم إستدعاء إسمها في التعاويذ الدينية الخاصة بصب اللعنة وجلب الأمراض 
على المخالفين7. 

كان للإلهة كولا منزلة رفيعة بوصفها أحد أعمدة الشفاء ومعالجة الأمراض 
فهي ((السيدة الشافية)) و((سيدة الحياة)) و ((المنقذة الكبيرة)) بوصفها تشفي 
المرض”/“!؛ وهي (( إلهة العقاقير والسموم))» و(( العظيمة في الممارسات الطبية)) 
و((المتميزة بقدراتها ومهاراتها في فن العلاج والشفاء))7)؛ ومن ميزاتها وألقابها الأخر 
((الملكة التي تعيد الحياة للموتى))7! حيث إِنَّها تحي الموتى بلمسة يدهاء وهي ((حافظة 
الحياة لمن يخافها))؛ كذلك وصفتها النصوص المسمارية ب ((الأم السماوية)) لمعبد 
المدينة الرئيس في مدينة إيسن/"؛ كما وعرفت كولا أيضاً بأسم آخر هو ((ميمي))". 
ويبدو إن معبدها الذي نظامه قائم على الأروقة كان معداً من أجل خدمة المرضى وقيام 
رجال الدين بتقديم يد العون لهم7). 


('' فاتن موفق فاضل علي الشاكرء المصدر السابق (7١٠5)ء‏ ص 1517. 
,22.21 ,(2014) .م9 عاعق8 متوطمو8 3) 
,(2011) 014.م0 ,أجمعا محلم © 
©) رينية لابات» ((الطب البابلي والآشوري))» تر: وليد الجادرء مجلة سومرء عدد 275 2195/8 
6 :ص 15954. 
فاتن موفق فاضل علي الشاكرء المصدر السابق (7١٠75)ء‏ ص 1517. 
.2 ,(2004) .م0 بداعه 01 تامطاصخ مه عاعماظ تجمرعمن[ © 
إسافة عنتان سحي السهر.والحلدة فى الحجعبارات الققيمة مان 181 اصن 142 
-0؟71 عط عسمنس<آ1 _ ح101:171آ 01 <امعطاصوط _ عط ,تاعتاجدءع8 متداخ - انتوم 9 


4 2003 ,0ماده0ظ8 ,061100 ماده تزطو8 
(') أسامة عدنان يحيى » المصدر السابق .)٠١١5(‏ ص .١55‏ 


الفصلاثاني الحكلب يه المصادس المسمامرية الدينية واللقى الأثرية 


أمّا عن علاقة كولا بالكلب فتعود إلى كونه رمزاً الهياً لها وذلك وفق المصورات 
التي ظهرت عليها معه منذ العصر البابلي القديم وأستمرت حتى العصر البابلي الحديث7) 
الحديث!) والتي أقدمها هو الإناء الطقسي المنحوت بشكل كلب يحمل على ظهره ما يشبه 
يشبه الإناء والمؤرخ إلى حوالي القرن ١9‏ ق.م والذي سنتحدث عنه بشكل منفصل في 
نهاية هذا المبحثء أمّا صورها مع كلبها فقد أصبحت شائعة جداً في منتصف الألف 
الثاني ق.م إِذْ غالباً ما تصور وهي جالسة على العرش وكلبها جائياً بجانبها(". 

كما ويبصف نص طقسي يخص كولا يعود إلى العصر الاآشوري الحديث 
5١7-31١(‏ ق.م) الكلب على أَنَّهُ رسول هذه الإلهة: ((الكلب, الذي عبر إي - 
ساباد(): هو رسول. كولا أرسلته (للإستفسار) عنه))7“). وفي الحقيقة فإِنّ هناك 
من لا يعد الكلب رمزاً إلهياً ورسولاً لكولا فحسب وأنما أحد أشكالها (الحيواني) وبعبارة 
أخرى فإنّ كولا هي كلب *). 

وفيما يلي مقطع لصلاة مقدمة للإلهة كولاء يتبين من خلالها العلاقة الوثيقة 
بين هذه الإلهة وهذا الحيوان» وأن عدم الإهتمام به يعد إهانة شخصية لها: 

((... أنه أمر خطيرء فقد أظهر عدم إحترام كبير أمام كولا... [ رأى...] 
لكنه تظاهر بعدم ملاحظته. لقد رآى كلباً مصاباً لكنه تظاهر [عدم ملاحظة ذلك]. 
لقد رأى [...كلباً] لكنه تظاهر عدم ملاحظة ذلك. الكلاب [كانت] تتقاتل...[... كانو 
ينو] حون وهو رأى ذلك لكنه تظاهر بعدم ملاحظة ذلك. [هو رأى كلبآ ميتاً؟] لكنه 
لم يدفنه وألقاه أرضاً... الكلاب كانت تتقاتل لكنه لم يفصلهم...))!). 


0 .2 ,(2004) .م0 بداعه 01 تلامطاصخ مه عاعماظ رمرعمن[ 17 
.4 .2 ,(1998) .م0 ,نم 1اععامتم 5 .م ا 


('' 1-5024 هو معبد كولا في مدينة بابل. يُنظر: 
عباس علي ١‏ لحسيني؛ المصدر السابق (:١٠)م6ع‏ ص ” 
مذءء 2019 عمتللدع81 مات عه<1 عط 2ه ممتماعمودقخ ,عطقصفنهة11 .8 معلمعاتطت 4 


مك8 00د عمماك حححلكث ,5م 1أ1ع21 "1لاممعولاً 12 ,013داممهدء1/1 
]12625 1و[ )0012م 111560157 01 :دنآ عط 1 غخخ ,ناماع متطتزه 17لا 


2.61 , 2017 ,.ى.د.لآ 
1 .2 ,(1998) .م0 ,نم 1اءعامتم 5ك م 5 
.2 ,(2014) 014.م0 بعاعة8 وعوطمرو8 ©) 


الفصلاثاني الحكلب يه المصادس المسمامرية الدينية واللقى الأثرية 


وفي نص آخر يرد الكلب في علاقة حسية مع الإلهة كولا: ((هل أن الكلب 
الذي يجلس على رجليه الخلفيتين» وجهه متوجة إلى (كوكبة) كولا؟))!". 

وفي نص آخر من النصوص المسمارية البابلية القديمة يرد ذكر كلب الإلهة 
كولا كمرافق ذو تأثير غير طبيعي على الشخص الذي قد يكون مريضاً فبمجرد لمسه 
للكلب يعود مشافى مرة أخرى : 

(أنَهُ إذَا لمس كلب الإلهة كولا سيصبح نظيفاً (مرة أخرى) ))7". 

وفقاً لما تقدم فهناك سؤالان يفرضان نفسهماء الأوّل هو: لماذا يكون الكلب 
رمزاً لإلهة الطب؟ والثاني هو: هل قدّس سكان بلاد الرافدين الكلب؟ 

للإجابة عن السؤال الأوّل نقول أن إرتباط الإلهة كولا بالكلب لا يزال غامضاًء 
ولكن بحسب بعض الباحثين» يعزون السبب إلى أن قيام هذا الحيوان بلعق جروحه 
هو نوع من التطبيب لها (أي الجروح) لما يحتويه لعابه من مضادات جرثومية شأنه 
شأن الحيوانات اللبونة الأخرى التي يحمل لعابها خصائص طبية تعمل مثل 
المضادات الحيوية("؛ مع أن الدراسات السريرية العلمية تؤكد على الأثر المحدود 
في تعزيز الشفاء في لعاب الكلاب وتقليل التلوث الجرثومي في الجروح عن طريق 
التيق ذا 


72 للحن 1١‏ 
71 للحن 2 


(' خزعل الماجديء متون سومر »,)١134(‏ ص "١١؛‏ 


,(3)2004 45112601089 12 51110165 1411561112 اع2؟] ,مهمت) :211335 1' 
.2.8 ,(2014) .م0 عاعة8 منتوطمو 8 4 


من المهم الإشارة هنا أَنّهُ وبحسب بعض المؤرخين الكلاسيكيين فقد عُد لعاب الكلب مرهماً للشفاء 
من الجروح عند المصريين القدامى» فقد كانت الكلاب بعد إنتهاء الحروب تجوب ساحات القتال 
للبحث عن الجرحى ولعق جراحهم لتشفى» ومن ناحية أخرى فإِنَّ الكلب كان ذا إرتباط بإله الشفاء 
أسكيليبوس اليوناني» ويعتقد أن السبب في ذلك هو التأثر بعبادة كولا وكلبها حيث إنتقلت عبادة 


هذه الإلهة من بلاد الرافدين إلى مدينة عسقلان الفلسطينية ومنها إلى بلاد اليونان؛ يُنظر: 
[ع152 ,مم01 :1911359 :2.3 ,(2003) .م0 ,01111 15نامآ مموعل ,مع كأكومء56 
,و(2004) 3 7ع010ع12ط11خ 12 511015 للاء81115 


الفصلاثاني الحكلب يه المصادس المسمامرية الدينية واللقى الأثرية 


أمّا الإجابة عن السؤال الثاني فنقول أنََّهُ من المؤكد أن بعض المدن كانت 
تقدس الكلب وذلك إستناداً إلى طريقة دفنه» وهذا ما سيتم الإجابة عليه بشكل أدلة 
أثرية في الجزئية الآتية. 


ثالثاً: معابد الإلهة نن - إيسينا/ كولا والكلب 

غُبدت الإلهة نن- إيسينا / كولا في العديد من المدن الرافدينية حيث كان لها 
معان حندة في :كل مق قنور جائل» ترويي !"ا لاييون» لكتنءالارنيا!' :أرما اروز 
لوو ) إن أن أكثر المعابد أهمية وشهرة كانت تلك الموجودة في مدينة إيسن 
لأنّها الإلهة الرئيسة والحامية لهذه المدينة!'! منذ زمن سلالة إيسن الأولى (9011- 
5 ق.م)7)» لاسيما معبدها الرئيس والمسمى ((21411 - .0.41 - 15)) الذي 
يعني ((القصر العظيم))!') والذي يتضح من خلال تعويذة تعود إلى العصر البابلي 
القديم عن عظة كلب أن هذا المعبد كان مليئاً بالكلاب لاسيما الجراء منها: 

((تعويذة: في معبد إيكال ماخ تسكن الإلهة كولاء والراسخ هو عرشهاء 
جراءها مجتمعة ضد بعضها البعضء كلب قفز وعض رجل...))7" 


(') بورسبا: مدينة بابلية تقع على بعد )١5 -١5(‏ كلم من مدينة الحلة» يُنظر: طه باقر» بابل 
وبورسباء بغداد» .١959‏ ص .١١‏ 

('" لارسا: مدينة تقع بقاياها الآن على بعد ١‏ كم شمالي غربي محافظة الناصرية حيث تسمى 

((تل سنكرة)). يُنظر:عبد القادر عبد الجبار الشيخلي,المصدر السابق (0٠313١)عص .١١5‏ 

.243 .2 ,(2011) .م0 ,أتمعآ محلخ © 

وعن العديد من هذه المعابد وأسماءها يُنظر: عباس علي الحسينيء المصدر السابق 


ا تنا 


(') عباس علي الحسينيء المصدر السابق (5١٠٠)؛»‏ ص .١5‏ 
4 ,(3)2004 57ع651126010 12 511101165 لتتاء81115 اعة1؟] ,مهمع :51135 1' 050 
.243 .2 ,(2011) .م0 ,أتمعآ مولح ©) 
.93 .2 ,(2014) .م0 بلء80 منتوطمو8 9) 


الفصلاثاني الحكلب يه المصادس المسمامرية الدينية واللقى الأثرية 


وإستناداً إلى نص مسماري يعود إلى الملك المثير للجدل ((الملك البديل))7") 
إنليل باني (1874- ١84١‏ ق.م) الملك العاشر لسلالة إيسن الأولى!)؛ عرفنا إنه 
كان للإلهة نن - إيسينا معبداً آخر في أيسن يسمى ((24 -+61 -172 - 15 )) 
بمعنى ((بيت الكلب))!) قام ببناءه لهاء حيث ورد فيه: 

((إلى نن- إيسيناء سيدته. إنليل باني... ملك إيسنء. ملك سومر وأكد... 
بنى لها بيت الكلب/ المعبد))!). 

إن هذا النص يشير إشارة واضحة وأكيدة على إرتباط الإلهة نن - إيسينا 
ذات الأسم السومري بحيوان الكلب شأنها شأن الإلهة كولا ذات الإسم الأكدي؛ 
أرتباطاً وثيقاً ومقدساً إلى درجة أن سمي المعبد المخصص لها بأسمه؛ آخذين بنظر 
الأعتبار أن كلتا الإلهتين تمت مطابقتهما خلال هذا العصر. 


رابعاً: مدافن الكلاب 

تم الكشف عن أولى الهياكل العظمية للكلاب مدفونة في قبور مع بشر في 
مقبرة أريدو تؤرخ إلى عصر العبيد (النصف الأوّل من الألف الرابع) إِذْ تم العثور 
على هيكل عظمي لإنسان يتراوح عمره مابين ١5 -١5(‏ سنة) مدفوناً مع كلب تم 
وضعه على وسط جسم الشاب الممدد في صندوق» وتم وضع عظمة لحم إلى جانب 


(' الملك البديل: كان يتم إختياره بديلآ عن الملك الأصلي بغرض الحفاظ على حياته ولمدة 
مؤقته» حيث كان إنليل باني بستانياً إختاره الملك ايرا- ايميتي ليكون ملكاً بديلآ عنه على 
عرش إيسنء فكان أن مات الملك الأصلي إثر تناوله حساءً فآل الحكم إلى إنليل باني مما 
يشير إلى إحتمالية وجود مؤامرة على الملك الأصلي الذي مات مسموماً. يُنظر: عبد القادر 


عبد الجبار الشيخلي» المصدر السابق ,))١9195-0(‏ ص 0 
6 كل1 ,((مذةآ صذ "ع5نامط ع120آ" عط1' سمه تصهط اتلمع)) ب[ لفطك موعوم 2 


1 ,(1974) 
.243 .2 ,(2011) .م0 ,أتمعآ محلم © 


.2 ,(40)1988 كنل ,((لع )زواع "عوتامط ع100" صنو[ عط1)) 0 م ]1 .م ا 


الفصلاثاني الحكلب يه المصادس المسمامرية الدينية واللقى الأثرية 


فكه السفلي» كما ووجد في القبر فخار جنائزي» كذلك تم العثور على قبر آخر في 
المقبرة ذاتها وهو يحتوي على هيكلين عظميين لكلبين7"). 

السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو لماذا تم دفن كلاب في مقابر البشر في 
هذه الفترة المبكرة من تاريخ بلاد الرافدين؟ لربما يكون الجواب المقنع أَنََهُ نوع من 
الشعائر الدينية انذاك لاسيما وأن مقبرة أريدو تمثل مرحلة متقدمة في تطور طقوس 
الدفن من ضمنها الفخاريات الجنائزية!')؛ كما وقد يكون دفن عظام الحيوانات الأليفة 
في تلك المواقع مع جثث الموتى كرفقة في رحلة الموت أي أن السبب هو ديني 
أيضاً: كذلك أرى فضلاً عن ذلكء أن السبب قذ يكون عاطفياً فلريما كانت.هذه 
الكلاب مقرّبة جداً من أصحابها حتى أَنَّهُ تم دفنها بالقرب منها لاسيما وأن وضع 
الكلب على وسط جسم الشخص الشاب دليلاً واضحاً على حبه وارتباطه بهذا 
الحيوان. 

ومن عصر جمدة نصر(ا (...- ٠‏ فق.م) تم العثور في أبو 
صلابيخ!:) على بقايا عظام وأسنان لكلاب داجنة» وفي الحقيقة فإنٌّ محدودية هذه 
البقايا لا تعطي صورة واضحة فيما إِذَا كان دفن هذه الكلاب في هذا المكان لغرض 
ديني أو غيرهل". 


10 مناكتظ ,960ز10آ ناماء5 ,1115050 تلخ 20ستستقطه]8 ,تقكة5 نع 17 
2.1 ,1981 


(') سيتون لويدء المصدر السابق ,)١1917-١9917(‏ ص 59. 

(" جمدة نصر: موقع صغير شمال شرق مدينة بابل» يُنظر: كلين دانيال» المصدر السابق 
,)١91908(‏ جالع ص 7358. 

أبو صلابيخ: موقع أثري يقع على بعد )3١(‏ كلم شمال غربي نفر في محافظة الديوانية؛ 
يتكون من تلين الأوّل يسمى ((تل الوركاء)) يعود إستيطانه إلى حوالي عصر جمدت نصر 


و((التل الغربي)) الذي يعود إلى عصر العبيد والوركاء المبكر وجمدت نصرء للتوسع يُنظر: 
ب((1975 بطعلاطة521 تاطلث 26 52605دع<:8)) ,(قع54001 .2.1.5 امه عندع )د20 .ل.ل 
.2.134 ,(197/6) 810,2 ,38 1320]آ1 

دده كستمسطعخا لمستمخ عط]1)) بلأعاعاكنا8 لتقطعن اسه عاعم81 حدم نكت إعتانر 5 


2.89 ,1978 ,2 .810 ,40 وهكخآا ((10م0مع] لإتمستستاءءط نطعلتطة521 ناطم 


الفصلاثاني الحكلب يه المصادس المسمامرية الدينية واللقى الأثرية 


إلا أن مدافن الكلاب التي تم العثور عليها في مدينة إيسن لا شك أن 
موضوعها كان دينياً وذو علاقة بالإلهة كولا إِذْ عُد الكلب مقدساً من قبل هذه المدينة 
بوصفه رمز كولا المقدسء, والتي تكونت من هياكل عظمية للكلاب مدفونة بشكل 
طقسي فضلاً عن العثور على تماثيل كثيرة لهذا الحيوان في معابدهاء فقد كشفت 
البعثة الألمانية التي بدأت عملها في مدينة إيسن عام ١187‏ وأنتهت عام )(١949‏ 
في موسمها السادس عن مقبرة للكلاب ضمن الطريق المؤدي إلى معبد كولا وبالقرب 
منهء أرخت عظامها إلى حوالي 400-١١ 5٠0(‏ ق.م)7"ء بلغ عددها (*") كلباً دفنوا 
بمراسيم دفن معتبرة( الأمر الذي يدل على أن الكلب كان قد عومل معاملة محترمة 
خلال عملية دفنه مما يوحي إلى قدسية هذا الحيوان في هذه المدينة/"). 

تكونت المقبرة من: جرواً واحداً ولد ميتاًء )١15(‏ جروء (4) كلاب يتجاوز 
عمرها الأربع سنوات» (4) كلاب أعمارها ما بين -١(‏ ؟) عام و(4) كلاب بالغة: 
يظهر على العديد من هياكلها جميعاً آثاراً لكسور كبيرة وحادة مع أَنَّهُ لا يمكن إثبات 
أنَها سبب وفاة الكلاب» واحدى الاحتمالات لوضع هذه الكلاب أَنَّهُ تم تقديمها 
كقرابين في طقوس دينية معينة لاسيما وأن أغلبها كانت جراءً 0). 

فإنَّ صح هذا التفسير يكون قد تم قتلها عمداً والتضحية بها كنشاط ديني 
يتطلب أشكالاً مختلفة من طقوس القتل الغرض منه التفاعل مع القوى الغيبية 
لإعطاء طاقة حياة الحيوان للعالم الغيبي» وفي نفس الوقت قد يتم في بعض الأحيان 
معطاا1 :ععناعموط صز عستعنلع141 تممتسهاوممدع81 بلإتصط متعم[ موا 7 
أخمع0) ركاذعط1' لءغ85125 لعط15[طتاممنا ,لاع11010ط2 ذاععك8/1_تزع10معمطاءتم 
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() عباس علي الحسينيء المصدر السابق (5١٠٠)؛»‏ ص 59. 
ومن الجدير بالذكر أن عادة دفن الكلاب بأسلوب طقسي وجدت في مناطق عديدة من العالم 
القديم وفي فترات تاريخية مختلفة سواء في عسقلان (فلسطين)؛ مصرء بلاد الأناضول 
واليونان. يُنظر: 


51-3 .2 ,(2018 -2017) ).م0 ,لالطصصط عترعج1 مهة7ا 
1ط[ 50 
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إستهلاك لحم الحيوان المضحى به من قبل الشخص المضحيء مع أنَّهُ لم يرد أي 
ذكر لإستهلاك لحم الكلاب كطعام بشري في النصوص المسمارية» كما سبق وتمت 
الأشارة» كذلك قد يكون الغرض من دفن الأضحية (الكلب) كوديعة أساسية لتوفير 
نوع من الإتصال مع تلك القوى الغيبية إلى جانب حماية المكان الذي تم فيه دفن 
الأضاحي("). 

كذلك كانت الكلاب من الحيوانات التي استعملت من قبل سحرة بلاد الرافدين 
كأداة لأمتصاص القوى الشريرة! إِذْ كانت تستعمل كبدائل لإمتصاص الشر من 
الأجساد والأماكن المبتلية بقوى شريرة عن طريق تحويل تلك القوى الشريرة في جسم 
الإنسان المريض إلى جسم الضحية الحيوانية التي يتم إتلافها بعد ذلك7), يدل على 
ذلك دفن تماثيل الكلاب في مداخل المساكن والقصور لدرء خطر الشياطين!؛) ضمن 
المبدأ السحري القائم على التعويض7) وهو ما سيتم التحدث عنه في الجزئية القادمة. 
القادمة. 
خامساً: التماثيل الصغيرة للكلاب 

تم العثور على العديد من تماثيل الكلاب الصغيرة والمعمولة من الطين 
المفخور أو من البرونز أو من معادن أخرى» وذلك في معابد الإلهة كولا في مدن 
مختلفة ولفترات زمنية متباينة» وبعضها الآخر في معابد آلهة أخرىء وثالثة مطمورة 
خارج المعابد أو تحت عتبات القصور والبيوت أو في غرفهاء تم ربطها بطقوس 
وغايات دينية متعلقة بهذا الحيوان بوصفه رمزاً للإلهة نن- إيسينا / كولاء وبعضها 
عُدْ ذو سمات دينية- سحرية لها علاقة بحماية المكان أو شفاء مريض وبعضها 
الآخر لا يعرف الغرض منها هل له علاقة بالإلهة المذكورة أم ذا علاقة بحيوان 
الكلب بوصفه حارساً أميناً أم شيئاً آخر. 


.1421 .22 ,(2017) 29 ممدعثخ رمءامضممع 115 00 
.2 ,(2002) .م0 باع ه1تناء5 مموول 3) 


0 سامي سعيد الأحمد» المصدر السابق ٠ ١9)‏ 2 ص 6 
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-١‏ تماثيل الكلاب التكريسية - التعبدية 

تم العثور على العديد من تماثيل الكلاب في معابد الإلهة كولا أذ وجدت مع 
تماثيل بشرية ونماذج من أجزاء جسم الإنسان فعدت أنّها وضعت لتقديم الشكر لهذه 
الإلهة لتقديمها المساعدة الطبية للإنسان لاسيما وأن تماثيل الأشخاص كانت تضع 
أيديها على أجزاء معينة من الجسم الأمر الذي يدل على المكان الذي يعاني منه 
المريض من جسمه("). 

أي أَنَّهُ تم تكريس هذه التماثيل للإلهة نن- إيسينا/ كولا كقرابين نيابة عن 
الكلاب الحية!"» ويبدو هذا التفسير منطقياً إعتماداً على النص المدوّن على تمثال 
كلب تم العثور عليه مدفوناً في الطريق المؤدي إلى معبد كولا في مدينة إيسن 
والذي يؤرخ إلى فترة متأخرة في الألف الثاني ق.م من العصر الكشي/ ورد فيه: 

((إلى كولاء سيدة معبد إيكال ماخ. سيدة الحياة؛ الطبيبة العظيمة» المعطية 
أنفاس الحياة» سيدته إيلي [..] دايا صلى وهي سمعت صلاته... أتناخ- إيلي... 
كرّس هذا الكلب))!). 1 

فمن الواضح أن تمثال الكلب تم تكريسه لهذه الإلهة بعد ان استجابت لصلاة 
الشابء الذي أتى به للإلهة» باعتبارها تشفي الأمراضء إيفاءً بالنذر بعد ان حصل 
غلى الشفاءا. 


.243 .2 ,(2011) ).م0 ,أتمعآ محلخ 1 
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كما قد يكون الغرض من صنع التمثال هو إلتماس حماية وشفاعة الإلهة 
نن- إيسينا/ كولا لحفظ حياة شخص معين مثل تمثال الكلب الذي نقش عليه نصاً 
يمثل إهداءاً من قبل شخص إسمه إنليل- إينام إلى الإلهة نن- ايسينا من أجل حياة 
بور- سين ١8754 -١895(‏ ق.م) الملك السابع من ملوك سلالة إيسن الأولى(", 
ورد فيه: 

(( إلى الإلهة نن- إيسيناء سيدته. السيدة التي تخلق.... من أجل حياة 
بور- سين. الملك القويء ملك إيسن. إنليل- إينام» إبن زيبوني يهدي (هذا 
الكلب) لها)) ". 

عملت تماثيل الكلاب في مدينة إيسن » والمؤرخة إلى العصر البابلي 
القديم!')ء بعضها من الطين وبعضها الآخر من البرونز مثل تمثال الشخص الراكع 
يحتضن كلباً/'). وكانت بعض هذه التماثيل مثبتة على قواعد برونزية مما يدل على 
أَنّها كانت ضمن آثاث المعبد7”: أي أَنَّهُ بعد تكريسها من قبل المتبرعين أصبحت 
هيات للمعيذ .وغدت تمائيل-عيادة1", 

ومن العصر البابلي الوسيط في مدينة دور- كوريكالزو/") تم العثور على 
تماثيل حيوانية صغيرة هي في الغالب كلاب نقش على جسم أحدها الآتي: ((الى 
كولاء من أجل الحفاظ [على حياة] خادمها الموقر/231))!". 


(') عباس علي الحسينيء المصدر السابق :)5٠١54(‏ ص 54. 
.810 ,22.71-72 ,1990 ,03هصة© ,701.4 ,111117 ,عموم1 مواعناو7 3 
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(') دور- كوريكالزو: تعني مدينة كوريكالزو أو حصن كوريكالزوء وهي العاصمة التي أسسها 


الكشيون لهم في بلاد الرافدين» تتمثل بقاياها اليوم بمدينة عقرقوف على بعد ٠١‏ كلم غربي 
بغدادء يُنظر: عبد القادر عبد الجبار الشيخليء المصدر السابق ».)١13٠0(‏ ص .١77‏ 
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كما ووجدت مثل هذه التماثيل في معبد كولا في نيبور(') وفي مدينة سبار(") 
حيث تم العثور على كلب طيني صغير يعود إلى العصر البابلي الحديث من الألف 
الأول ق. م مكتوب على ظهره: ((الى السيدة كولاء صنعت كلب طيني وقدمته 
لها))!"» وعلى تمثال آخر أيضاً مكتوب عليه أَنّهُ مهدي إلى ((ميمي)) وهو أحد 
ألقاب كولاء مما يدل على أن الكلب كرمز الإلهة أستمر ضمن مدلوله الديني إلى 
نهاية العصر البابلي الحديث/*) لاسيما إِذَا عرفنا أَنَهُ كان لكولا معبداً في هذه المدينة 
المدينة أسمه (أي- أو- لا) قام الملك نبوخذ نصر -7٠0(‏ 557 ق.م) بتجديده(". 

من الواضح أن الغاية من تماثيل الكلاب هذه هي ذات الغاية التي تم ذكرها 
وهي تكريسها للإلهة كولاء أي نوع من النذور المقدمة من قبل شخص للآلهة وهي 
عادة لا زالت مستعملة ضمن المفاهيم الدينية حتى الوقت الحاضر كنوع من عقد 
شرط بين العبد والإله في حالة تحقيق طلب الأوّل عليه أن يقدم شيئاً معيناً للثاني/"). 

[(1 
للثاني/"). 
؟ - تماثيل الكلاب الواقية - الحامية 

خلال العصرين الآشوري الحديث 5١17-911١(‏ ق.م) والبابلي الحديث 
553-571 ق.م) استعملت تماثيل الكلاب الواقفة أو الجالسة كرموز سحرية- 
دينية واقية!) الغاية متهاء على الأغلب» درء الأخطار والشرورء ولهذا وجذ البغضص 


.2 ,(2017) .م0 بمتمتقط© عناوتستصرو7ر 17 
سبار: مدينة سومرية قديمة في وسط العراق تحدد بقاياها اليوم بموقع أبي حبة» وجدت فيها 
عشرات الألاف من الألواح الطينية التي تعود إلى العصرين البابلية القديم والحديث. يُنظر: 
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منها تحت بعض واجهات المعابد!') وتحت عتبات القصور والبيوت أو في زوايا 
الغرف أو حول السرير إِذْ كان يعتقد أن الشياطين تكمن هناك7!؛ مع أن هذا التقليد 
ذو جذور قديمة تعود إلى عصر كلا من إبن وحفيد كوديا 7١55 -57١55(‏ ق.م) 
الأمير المشهؤن لساظة لككن الكائية :الات "١6‏ قم) المذهوان أورت تتكرميو 
وأولق عافن حبق :كد ليكوو عل كلانة كلاب »طني مدفودة خارع: أحد الحدران في 
مدينة لكش(). 
فمن العصر الآشوري الحديث جاءتنا نماذج مختلفة لتماثيل كلاب برونزية 
من معبد الإله نابو(”) في التل الأثري المعروف بقوينجق في مدينة نينوى وكذلك من 
موقع شريف - خان7؛ وهي إمّا قائمة بذاتها أو مثبتة على قاعدة لا يُعرف الغرض 
الغرض منها ولكن على الأرجح لها علاقة بفكرة حماية المكان7'!؛ وكما هناك من 
يرى أنَّها ذات علاقة بالإلهة كولا بوصف أن الكلب رمزها المقدس7". في حين يرى 
آخر إن لا علاقة لها بموضوع الحماية هذا(). 
(') منى حسن عباسء الدلايات والتمائم فى المتحف العراقى من عصور ما قبل التاريخ حتى 
نهاية فجر السلالات» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بغدادء كلية الآداب» 241 


ص 88. 
4 .2 ,(2002) .م0 باعه1تنه5 وول 2) 
8 .2 ,(016)1939).م0 ,م8111 حنتولا 100115135 0522 
(') نابو: كان إله الكتابة وحامي الكتبة عند البابلين» رمزه القلم» وهو ابن مردوخ وصربانيتم. 
يُنظر: عيد مرعيء معجم الآلهة والكائنات الأسطورية فى الشرق الأدنى القديم» دمشق» 
ص 47"5. 
0 شريف - خان: موقع يبعد حوالي (5) كم إلى الشمال الغربي من تل قوينجق في محافظة 
نينوى وهو يمثل مدينة تربيصو القديمة» يُنظر: 
ات عوثاا 11121 مه1تتزووث عتها 01 1226105لتدءئاط مث ,21115 طاول 


2013 ,01010 ,10110ا8 ما عمعمعتعاع ]1 506121 
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لكن تمائيل الكلاب التي تؤكد موضوع الوقاية والحماية هي تلك التي وجدت في 
حفرة تحت قاعدة الألواح الجدارية المنحوتة على جانبي المدخل الرئيس للقصر الشمالي 
للملك آشور بانيبال (554- 5755 ق.م) في تل قوينجق والمسمى ب ((البوابة الغربية)) 
من القصر7)ء المتضمنة مجموعتين كل منهما تتكون من خمسة كلاب معمولة من 
الطين ملوّنة بعدة ألوان هي: الأبيضء الأسودء الأحمرء الأخضر المزرق والأبيض مع 
بقع بنية حمراء (شكل ,)١١‏ شخصت ككددائع تأسيسية الغرض منها هو الحماية 
والوقاية من السحر() وذلك إستناداً إلى أسماءها المدوّنة على كل تمثال من هذه 
التماثيل» فقد دوّن على الأبيض: ((لا تجامل» قم بالعض)). وعلى الأسود: (( القوة 
هي في النباح)) وعلى الأحمر: (( الذي يتغلب على العدو))؛ وعلى الأخضر 
المزرق: (( الذي يعض خصمه)). وعلى الأبيض ذو البقع البنية الحمراء» ((الذي 
يجعل الشر يخرج)) (). 
إن أسماء الكلاب هذه تدل على الخصائص الهجومية المنسوبة لهذه الحيوانات 
التي هي هنا بمثابة حامية للقصر ولكن بشكل رمزي7)» تم التعبير عن ذلك من خلال 
معناها وهو ((عضة الكلب)) و((النباح العالي)) اللذان من شأنهما التغلب على الأعداء 
وصد القذلثا 
كما تم دفن تماثيل الكلاب تحت أعتاب المنازل أيضاً سواء أكانت تلك التماثيل 
طينية أم برونزية!) لغرض الحماية والوقاية من الشياطين لاسيّما الشيطانة 
اللامشتوا")(شكل؟) 
2002 ,12 /ألا ,1165020131213 12 لذة 1[ هط مرك لمنستصخ ,عطمصوته؟17 .8 معلوعلتط©6 (1) 
.0 .2 ,(2004) .م0 بمعع 0 (الامطامة لمة عاعة81 0 2 
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اللامشتو: شيطانة كانت تصور برأس أسد وأسنان وأذني حمار وصدر عريان» جسم مشعر 
بأصابع وأقدام مخالب نسرء تمسك بيديها أفاع هائلة» كلب أسود مع خنزير يرضعان من 
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لإبقاءها خارج البيت ولاسيّما غرف النوم!! وذلك وفقاً لأسماءها المدوّنة على تلك 
التماثيل: (( سريعة جداً في هجومها)). (( راقب طوال الليل لصد أبنة آنو))!", 
((لا تتوقف لتفكر.ء عض. أنتزع حنجرته)) ٠‏ (( موجه الشياطين قباله)) و ((نباحه 
عالي))!". والذي يؤكد الغاية الوقائية من هذه الشياطين هو ما ورد في نص إحدى 
التعاويذ: (( لن يتقرب شيطان هذا الكلب إلى رجل وبيته؛ لذلك الطقس يحتم عمل 
كلب من الطين))!'). 

في الحقيقة إن عملية طمر تماثيل الكلاب هذه تحت أعتاب المعابد أو 
القصور أو البيوت العاديةء كانت ترافقها طقوساً دينية ذات علاقة بحماية المكان من 
الأرواح الشريرة!) وفقاً لطقس أسمه (( لمنع دخول العدو في منزل شخص ما)) تم 
العثور عليه مدوّناً في مدينة آشور”7")» ورد فيه تعليمات لعمل عدد من تماثيل 
الخشب وتماثيل طينية بشكل زوج لعدد من الحيوانات العادية والحيوانات المركبة مثل 
الأفعى والثعبان الغاضب والأسد الغاضب والثور والرجل العقرب والرجل- الأسد 
والرجل السمكة والعنزة - السمكة!') فضلاً عن عشرة تماثيل طينية للكلاب كل اثنين 
منها بنفس اللونء وهذه الألوان هي: الأبيضء الأسودء الأحمرء الأزرق ومتعدد 
الألوان» كل كلب منها يحمل إسماً منقوشاً على كتفه وهذه الأسماء هي("): 
- الأبيض )١(‏ (( لا تغير رأيك؛ تكلم)) 

الأبيض )١(‏ (( لا تغير رأيك» عض نفسك)) 

- الأسود )١(‏ (( دمر حياتك)) 


144 .2 ,(2017) .م0 ,[مطتصفاط عمستططنك مومع 07 
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الأسود )١(‏ (( القوة هي نباحه)) 
- الأحمر )١(‏ (( الذي يطارد الأساكو))7') 
الأحمر )1١(‏ (( الذي يتغلب على العدو)) 
- الأزرق )١(‏ ((الذي يصد صدر الشر)) 


الأزرق () (( من يعض خصمه)) 
- المتعدد الألوان )١(‏ (( الذي يسمح الأخيار بالدخول)) 
المتعدد الألوان (5) (( من يجعل الشر يخرج)) 
وفقاً للنصء بعد أن يتم صنع التماثيل ونقش أسماء الكلاب عليها تؤخذ 
الأزواج الخمسة إلى النهر إِذْ يتم رشهم بالماء المقدس» وهذه العملية تتم بعد القيام 
بالتضحية بعدد من الأغنام إلى الآلهة» بعد ذلك تؤخذ التماثيل إلى البيت حيث يتم 
إجراء تقديم أضاحي أخرى للآلهة(), وأخيراً يتم دفن التماثيل تحت مدخل البيت(", 
البيت7": أو ربما تحت أعتاب الغرف الداخلية أيضاً وفق النص الوارد فيه:(( كلبان 
للباب الخارجيء كلبان للباب الداخليء كلبان لباب غرفة النوم))!). 
ضمن نفس المفهوم أي الأعتقاد بقيام تماثيل الكلاب بحماية الممتلكات سواء 
الدينية منها أو العامة تم العثور في نيبور على ستة تماثيل برونزية صور أحدها 
بشكل رجل وضع ذراغة حول كلب وَجْدتة تحت أسسن:المعيد الجذوبي الشرقي في 
ساحة (15-11[12) المؤرخة إلى عصر متأخر من العصر الآشوري الحديث 0). 
إن عادة دفن تماثيل الكلاب تحت المداخل إستمرت خلال العصر البابلي 
الحديث أيضاًء إِذْ يذكر الملك نبوخذ نصر الثاني -7٠05(‏ 557 ق.م) أَنَّهُ قام بدفن 


(' الأساكو: هو أحد شياطين العالم السفلي» يسبب الاوبئة والأمراض لاسيما أرتفاع الحرارة 
وأوجاع الرأس كما أنَّهُ يغطي الأرض بالجراح ويرشها بالسموم؛ يُنظر: عيد مرعيء المصدر 


السابق »:)5١١4(‏ ص 57. 
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تماثيل كلاب تحت أبواب معبد كولا (5320 -15) في بابل7", إِذْ يقول : (( وضعت 
على البوابات الرائعة (لمعبد كولا) كلبين ذهبينء كلبين فضيينء وأثنان من 
النحاسء التي جسمها كان منتصباً. وأطرافها ضخمة))7". إِذْ من الواضح أن لهذه 
الكلاب وظيفتان أولهما حامية للمكان وثانيهما هي رمز الإلهة كولا مما يبرر أنّها قد 
عملت من معادن ثمينة. 

كذلك تم الكشف في القصر الذي شيده الملك نبونائيد (ههه- 579 ق.م) 
لأبنته الكاهنة العليا ((بيل- شالتي- ننار)) في مدينة أور تمثالان برونزيان لكلبين 
صغيرين في أساس جدران إحدى الغرف واثنان آخران في غرفة أخرى غطي وجه 
احدهما برقائق ذهبية(). 

إن التفسير المنطقي في عمل هذه التماثيل بشكل مصغر للكلاب ودفنها 
تحت عتبات الأبواب هو تصوير غير مرئي لحيوان له وعي حاد بالمتسللين الذين 
لا يمكن أن يراهم البشر العاديين إِذْ قد يكون بعض هؤلاء كائنات غير إنسية خارقة 
للطبيعة لا تستطيع البشر رؤيتها مثل الأرواح الشريرة أو الشياطين7*) ولكن الكلب 
يستطيع إدراكها لذلك يقوم بالنباح عليها والدليل على ذلك إننا نرى الكلاب تنبح 
للهواء من دون أن نستطيع تبرير سبب النباح في بعض الأحيان. 


*- تماثيل الكلاب لأغراض سحرية وأخرى غير معروفة 

تم صناعة بعض تماثيل الكلاب الطينية لأغراض سحرية الغاية منها هو نيل 
الشفاء من خلال قراءة تعويذة معينة فوق رأس التمثال لينال الشخص العليل الشفاء 
وهذا واضح إستناداً إلى تعويذة عضة الكلب المذكورة في الجزئية الخاصة بهذا 
التوطبوع: في العيكث لكان سن هد النضلة'قضكلا عن نويه اخ محتمن 
موضوع الفأل سنأتي إليّها بالمبحث الخاص به من هذا الفصل. 
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كما وتم العثور على تماثيل كلاب برونزية عديدة من العصرين الآشوري 
الحديث والبابلي الحديث لا يعْرف الغرض الحقيقي من صناعتها هل كانت تكريسية أم 
حامية - سحرية أو تخدم شيئاً آخرء منها مجموعة متكونة من سبعة كلاب(7) وأخرى 
تم العثور عليها في البئر (7127) في القصر الشمالي - الغربي في مدينة كال-("ا) 
متكونة من ستة كلاب صغيرة» فضلاً عن تمثالين آخرين أحدهما في الغرفة (/95) من 
القصر وآخر تم العثور عليه بالقريب من سور المدينة يؤرخ إلى عصر الملك سرجون 
الثاني 7١5 -17١(‏ ق.م) أو ربما لفترة متأخرة جداً من العصر الآشوري الحديث (). 

كذلك يوجد ستة كلاب برونزية أخرى قد تكون ودائع أسس غير معروفة 
المصدر موجودة ضمن آثار العصر الآشوري الحديث في متحف اللوفر بباريس» 
وكلبان برونزيان في بابل كلاهما يمثلان جلسة ثني الأرجل موجودان في الوقت 
الحاضر في المتحف البريطاني/!"). 


سادسآً: الأواني الطقسية 

عُدت الأواني الطقسية إحدى مفردات معابد بلاد الرافدين التي كان يتم 
تقديمها كعطايا من قبل المتعبدين» وهو نوع من التقرب للآلهة للحصول على 
رضاهاء وكانت تستعمل في بعض الممارسات الطقسية الدينية» وأغلبية النصوص 
المسمارية المدوّنة على مثل هذه الأواني يفهم منها أنّها مكرسة إلى الآلهة من أجل 
سلافة ذلك ومحفق يا 0 


0 .2 ,(2004) .م0 ,ممع 0 زلمطامة لص عاعما8 ترموعمع1 07 
('" مدينة كالح: تتمثل أطلالها اليوم بمدينة النمرود الواقعة عند التقاء الزاب الأعلى بنهر دجلة: 
على بعد (1؟) كم جنوب شرقي الموصل. يُنظر: فؤاد سفر وميسر سعيد العراقي» عاجيات 
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() سعد نوري أحمد عبد القادر الحمدء الكتابات المسمارية على الأواني في العراق القديم» رسالة 


ماجستير غير منشورة» جامعة الموصلء كلية الآثار» 2498”, صطس 5١‏ 153آ, 
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أحد أشهر هذه الآنية هو الإناء الذي تم العثور عليه في مدينة تلو(" والذي 
صور على شكل كلب يحمل على ظهره وعاءاً مثقوباً (شكل ؛ ؟)»؛ يفهم من النص 
المدوّن على جسم الكلب أن الإناء تم إهدائه إلى الإلهة نن- إيسينا من قبل موظف 
أو كاهن رفيع في لكش زمن الملك سامو- إيل ١855 -١835(‏ ق.م) الملك السابع 
في سلالة لارسا() من العصر البابلي القديم7)» حيث ورد فيه: 

((الى الإلهة نن- إيسيناء السيدة.... الصالحة. الطبيبة الحكيمة» سيدته. 
لحياة سامو- إيل: ملك أورء آبا- دوكاء الكاهن ال 1,1112819 إبن أورو - كا- 
كيناء رئيس منشدي كرسوء مهدي إليّها مع مديح (هذا التمثال) المسمى 'كلب مخلص 
مكرّس لوعاء دواء الحياة))7). 

هناك من يرى في هذه القطعة الفنية!') الفريدة من نوعها أن الوعاء الموجود 
على ظهر الكلب الذي هو من نوع الماستيف7') كان معداً لوضع عشب أو مرهم 
معين فيه وبذلك قد:يكون: التمثال معدا بالأسائن: للاستعمال من قبل الأطباء أو 
العشابين الذين كانوا يعالجون المرضى في معبد كولا"!. في حين أن آخر يرى أَنَّهُ 
كان يستعمل للتبخير7). وأن التمثال تم تكريسه للمعبد عندما مرض الملك سامو- 
إيل(). 


(') مدينة تلو: موقع أثري يقع على بعد ١5‏ كم شمال غربي مدينة لكش في محافظة الناصرية 
وهو يمثل مدينة ننكرسو القديمة إحدى المدن التابعة لدولة لكشء يُنظر: رجاء كاظم عجيل 
العكيلي» سلالة لجش الأولى 7772١ -١755٠0(‏ ق.م) والثانية 5١١5 -775٠0(‏ ق.م) دراسة 
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يتضح في نهاية هذا المبحث الدور الذي لعبه الكلب في نواحي عديدة من مفاصل 
الحياة الدينية لبلاد الرافدين إبتداءاً من كونه رمزاً مقدساً لإلهة كان لها مكانتها في مجمع 
الآلهة الرافديني وهي الإلهة نن- إيسينا/ كولاء مروراً برمزيته لحماية المباني الدينية 
والدنيوية من القوى الغيبية الشريرة (الشياطين) والمشتقة من طبيعته وغريزته في 
الحماية والحراسة والدفاع عن مالكيه» ووصولاً إلى كونه إحدى القطع الفنية- الدينية 
التي توضع في المعابد وغيرها من الأماكن كرمز ديني مجسد بطين أو برونز أو 


الفصلاثاني الحكلب يه المصادس المسمامرية الدينية واللقى الأثرية 


المبحث الثاني 
الكل في النضوظن .والسقانقيم الطنيا: 


يعتقد أن مهنة الطب تم مزاولتها في بلاد الرافدين منذ بداية الألف الثالث 
ق.ه('). وفي حقيقة الأمر فإِنّ أغلب النصوص الطبية الرافدينية المعروفة الآن 
جاءتنا من مكتبة آشور بانيبال المكتشفة في تل قوينجق في نينوى والتي تؤرخ إلى 
القرن السابع ق.م!'). فمعظم هذه النصوص يعود زمنه إلى العصر الآشوري الحديث 
الحديث حتى وأن كانت مضامين بعضها قديمة إلا أَنَّهُ تم إستنساخها خلال هذه 
الفترة1") عن السجلات الطبية البابلية في عصرها الذهبي في كتابة الآداب في أواسط 
أوانفظة الال القانى ويد" الاففيلة هن محبوعة أخرى اثورية وعدت في ميف 
بوغاز كوي7) من القرن )١(‏ ق.م وهي مترجمة باللغة الحثية» كما وجدت نصوص 
تصحوعن طيفة اخترق فوم التسير نكمي !"ا تسد هو الر وتان الطويكان 
الشهيرتان واللتان دونتا باللغة السومرية من القرن )١١(‏ ق.م وجدتا في معبد كولا في 
نيبور» وتعدان حالياً من أقدم الوثائق الطبية التي عرفها تاريخ البشر!". 


بقنطتة 0م1650 العاعصث صذ عتنآ لاللندوط بوك1 - أعمعلا وعطع معبو] (0) 
7 2002 ,ذأأاء5تااع 113553 


(') تم العثور في هذه المكتبة على ما يقارب ٠٠٠٠١‏ لوح طيني مدوّن بالخط المسماري تم نقلها جميعاً 
إلى لندن. يُنظر: شارل فيروللوء أساطير بابل وكنعان» تر: ماجد خير بك» دمشق؛: .١9153٠‏ ص 
5 
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() رينيه لابات» مجلة سومر 5؟ :)١1154(‏ ص .١155‏ 

(') بوغازكوي: مدينة تركية تمثل العاصمة الحثية حاتوشاش (خاتوشا) التي أقيم فيها مركزاً تجارياً آشورياً 
آشورياً يعود إلى بداية الألف الثاني ق.م. يُنظر: كلين دانيال» المصدر السابق (9130١)؛‏ ج١2‏ 
ص4 ؟١.‏ 

(') هاري ساكزء المصدر السابق :)١919(‏ ص579. 


") رينيه لابات» مجلة سومر 75 :)١958(‏ ص 4١55‏ 
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النصوص الطبية في بلاد الرافدين على نوعين هما: أوصاف أعراض 
المرض وقوائم العلاجات7"), وتجدر الإشارة إلى أن أكبر عدد من النصوص الطبية 
جاء كجزء من نصوص العرافة والفأل التي تتعامل مع نشاط الأشيبو (الذي سيأتي 
الكلام عنه لاحقاً) والتي تبدأ بالعبارة الأتية: ((إِدَا طارد الأرواح الشريرة ذاهب إلى 
بيت مريض)) ويتبع ذلك ما سيلاقيه في طريقه إلى ذلك البيت أو على بابه من 
أمور قد تكون سلبية أو إيجابية مختصة بالرجل المريضء كما وأن الجزء الأخير من 
نصوص الفأل هذه تم تخصيصها لمشاكل طبية مثل الحمل والولادة وغيرها(". 


أوَلاً: نظرة سكان_بلاد الرافدين للطب 

إرتبط الطب في بلاد الرافدين إرتباطاً وثيقاً بالدين والسحر7"؛ ومفهوم السحر كان 
جزءاً لا يتجزأ من الدين من حيث كون الأوّل صورة بدائية للثاني7!؛ فنظام الشفاء عندهم 
كان عبارة عن مزيج من الآراء والمعتقدات الدينية والسحرية والمفاهيم الطبيعية 0). 

من خلال إستقراء النصوص السحرية والدينية نجد أن سكان بلاد الرافدين 
كانوا يعيشون في عالم إعتقدوا فيه أنهم تحت سلطة الآلهة بشكل مطلق(", أي أن 
عالمهم كان خاضعاً كلياً لقوى الآلهة التي خلقته وهي متحكمة بهء فكل شيء فيه 


.9 ,(2002) .م0 ,نوزءاىا ماع11 وعطج] معيو[ 17 
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3" السحر: يقوم على فكرة جوهرية قائمة على الأعتقاد بوجود قوة خفية في الإنسان (الساحر) 
تجعله بأكتشافها والسيطرة عليها متمكناً من التحكم بكل ما حوله والسيطرة عليه من كائنات 
وطبيعة» أي أن السحر يمثل الأعتقاد بهذه القوة الخفية ثم إمكانية تطبيق سيطرته على تلك 
القوة ضمن طقوس تنقنية» بشكل عام هنالك ثلاثة أنواع من السحر هي: -١‏ السحر 


الخارقي. ؟- السحر التعاطفي المتضمن السحر التشابهي والاتصالي. "- السحر الكاذب 
(الشعوذة). عن هذا الموضوع وتفصيلاته يُنظر: خزعل الماجديء, بخور الآلهة دراسة في 
الطث والسحن والأسطورة والدين» عماق: 53348 ضن 5-4 ه, 
(؛) هذا الموضوع سوف يتم التكلم عنه في المبحث الأوّل من الفصل الثالث. 
.0 ,22.176 ,(2014) .م0 بعاءعة8 ومعوطمة8 50 
9" رينيه لابات» مجلة سومر 75 :)١974(‏ ص .١95‏ 
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نك أكانتات وأحدات منوط بعمل وإرادة هذه الآلهة ويجري ضمن مخططها العام 
والخاصء بمعنى أن الكون كله كان تحت رحمة الآلهة التي كانت تنظم سيره لفائدتها 
بالدرجة الأولى7"). 

وفق هذه الرؤية فإِنَّ المرض كان ينزل من السماء إلى الأرضء وما عليها 
من كائنات بشرية وحيوانية كانت تستقبله وتتأثر به("!. وهو لا يصب الإنسان إلا 
نتيجة عقاب من هذه الآلهة على ذنوب وآثام مقترفة/ عن طريق وضع يدها على 
الشخص المعني فيصيبه الداء» فهو إبتلاء منها تجاه البشر نتيجة فعل غير مرضي 
تجاه الآلهة أو البشر كالقسم الكاذب ونكث العهود واهمال الطقوس الدينية والسرقة 
والقتل والزنا والتلاعب بالكيل وغيرها إِذْ أن كل ما يتم إقترافه من أعمال ضد الآلهة 
وضد التنظيم المعنوي والأجتماعي والأخلاقي هي خطايا تثير الغضب الإلهي فيتم 
مجازاتها بالأمراض والأوبئة (4). 

كما قد يكون المرض في بعض الأحيان نتيجة إستحواذ روح شريرة كالشياطين 
وَالجق(”اء لذلك فإنٌ حياة سكا ثلا الرافئدين كاقت تظللها داكضاً متخافة هذه 
المخلوقات العجيبة التي كانت» وفق وجهة نظرهم» تتشكل في أية صورة وتنفذ أي 
جسم''!. وكما تتحرك في كل مكان دون إمكانية رؤيتها من قبل أي إنسان» وكان 
بعضها يسكن الأماكن المهجورة والخرائب والمدافن» يستدل على وجودها عبر سماع 


('" جان بوتيروء بلاد الرافدين الكتابة- العقل- الآلهة؛: تر: البير أبوناء بغدادء 2١99٠‏ 
ص .١55 35١‏ 


,(9)1955 05ل ,((ع5دء015آ أوطلدع23 0 تلط )) ,عجاء00 العم رط[م 2 
مآ[ 
,(2002) .م0 ,نوزءاىا عاع م11 وعطج] معمو؟] 03 


أسافة عذتان فحن المعسدن السايق (838)ن عن د 1 


الجن: مذكرها جني ومؤنثها جنيّهء وهو مخلوق مزعوم بين الإنس والأرواح» سمي بذلك 
لإستتاره واختفاءه عن الأبصارء يُنظر: المنجد في اللغة والاعلام (4١٠٠)؛ء‏ ص .٠١7‏ 

جورج كونتينوء الحياة اليومية في بلاد بابل وآشورء تر: سليم طه التكريتي؛ ط؟,. بغدادء 
7س 477 155. 
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أصوات حيوانية تثير الفزع ولاسيّما في مثل هذه الأماكن» وفي الفن تم التعبير عنها 
بشكل أجسام بشرية برؤوس حيوانات» أو تجانس بين أعضاء حيوانية مختلفة» وهي 
في الغالب أرواح شريرة حضرت إلى الأرض من العالم السفلي!"!؛ بل أن بعضها 
يمثل أرواح الموتى التي لم تدفن ولم يقم أي شخص بإجراء طقوس الدفن على 
جثثهاء لذلك كانت تهيم من مكان إلى آخر وليس لها مستقر فتقوم بالإنتقام لنفسها 
على مصيرها هذا وذلك عبر مهاجمة البشر والأتيان بالكوارث7"). 

يكون أستملاك الأرواح الشريرة لأجسام البشر إمّا بإرادة الآلهة إِذْ يتم إرسالها 
لإنزال داء معين بالبشر أو بعدم إرادتها() وذلك حينما ينبذ الإله شخص معين فيحود 
عن حمايته» يصبح حينذاك الطريق مفتوحاً أمام هذه الأرواح لتنتهز الفرصة للدخول 
إلى جسم الإنسان» وتعلن عن نفسها إِمّا على شكل أصوات تخرج من الإنسان 
المريض أو رؤى مفزعة تعتريه أو عبر العوارض غير المريحة لمرض معينء مثل 
((شيطانة الحمى)) التي كانت تمثل أفزع صورة لهذه الأرواح عند سكان بلاد 
الرافدين!”) وهي المعروفة باللامشتوء فهذه الشيطانة تمثل قوة مدمرة تهاجم الإنسان 
والحيوان بل وحتى النباتات ولكن تخصصها كان إيذاء الأطفال/). 

وفقاً لما تقدم كان المريض يعالج بطريقتين الأولى عبر الدواء المناسب أو 
الجراحة7)؛ أي عبر الوسائل العلمية ويسمى الطب في هذه الحالة ((آسوتو)) 
والممارس له يسمى ((آسو)) الذي كان بمثابة الطبيب العلمي ((السريري))!"! 


(') سبتينو موسكاتي» الحضارات السامية القديمة» تر: السيد يعقوب بكرء بيروت» .١9185‏ ص 
كلا 

('" جورج كونتينو المصدر السابق »)١185(‏ ص 474؛ خزعل الماجديء؛ متون سومر 

.5.00 ص‎ )١994( 


1" أسافة عدنان يحض » المصدن السايق (15416 هن :6 


() سبتينو موسكاتي المصدر السابق_(9145١).‏ ص /. 
1 ,(2014) )© .م0 _عاء80 تومو 8 50 
(() هاري ساكزء المصدر السابق .)١9179(‏ ص .57١‏ 


رينيه لأبات» مجلة سوس 94 (1552) :ص فول 


الفصلاثاني الحكلب يه المصادس المسمامرية الدينية واللقى الأثرية 


بالمعنى الحديث7!؛ وكلمة آسو هي لفظة أكدية مشتقة من أصلها السومري 
(3-210) بمعنى ((العارف بالماء))(). 

أمّا الطريقة الثانية فهي الإجراءات السحرية لطرد تأثير الأرواح الشريرة 
المزعومة وذلك عبر ممارسة بعض الأعمال السحرية والقاء تعاويذ معينة على 
المريض7". إِذْ إِنَّ هذا النوع من السحر والذي يسمى العزيمة!) (عمل رقية)7 يعد 
يعد نوعاً من الإيمان الديني7') وهو نوع من الطب المسمى (( آشيبوتو)) والممارس 
له أي المعزم (الراقي) يدعى (( آشيبو))!'! والذي يكون عادة كاهن في 
المعبدل") يركز على الجانب السحري. الديني للطب إِذْ كان لهذا الشخص مكانة 
مميزة في المجتمع أعلى من مكانة ((الآسو)). إِذْ شملت مسؤوليته تطهير المنازل 
والمعابد والقصور7"). وقد ترجمت كلمة ((آشيبو)) ب ((طارد الأرواح الشريرة)) وربما 
كانت بالأصل تعني ((العشآب)) أي الشخص الذي يطرد الأرواح من أجسام 


الموكتن نا لادومة السركحفصرة :| لأعفنان ١”‏ 


,(2017-2018) 14 .م0 ,لإمتصط متعم[ و17 07 
("'" رينيه لابات» مجلة سومر 5” :)١974(‏ ص .١197”‏ 
(') المضخكر تنه ضن 158 
() خزعل الماجديء إنجيل بابل »)١194(‏ ص 585. 
() العزيمة: هو عمل الرقية وهي أن يستعان للحصول على أمر معين بقوى تفوق القوى الطبيعية 
الطبيعية وفق اعتقاد البعضء والمعزم هو الراقي أي من يقع الرقية» يُنظر: المنجد في اللغة 
والاعلام :)٠٠١4(‏ ص7075, 504. 
(' جان بوتيروء الديانة عند البابلين؛ تر: وليد الجادرء حلب؛ .7٠٠١-‏ ص .١55‏ 
(' اسامة عدنان يحيى؛ المصدر السابق ».)7١١5(‏ ص ”7507. 
(') خزعل الماجدي. إنجيل بابل (994١)؛‏ ص 785. 
2 ,(2017-2018) 014 .م0 ,لإللتصاظ متعم رآ 170 9 
وقد سبق وبينا هذا الموضوع الخاص بتطهير المنازل وطمر تماثيل الكلاب تحت أرضياتها 
في المبحث الأوّل من هذا الفصل حيث كان يقوم بهذه الطقوس الدينية الكاهن الآشيبو. 
(:') قيس حازم توفيق» _العلوم والمعارف في حضارة وادي الرافدين ووادي النيل في العصور 


القديمة. بغداد.» 4١0٠5)ا‏ ص .53١‏ 
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لقد كان الآشيبو عادة ما يأخذ دور الطبيب النفسي(), أن صح التعبير» في 
المعالجات الطبية التي كان الآسو يعني بجانبها السريري7). فبعض الأمراض التي 
نسميها اليوم نفسية كان يشار إليّها بأنها من عمل الشياطين وأنها ربما تحدث بسبب 
السحر() الذي يقع على المريض نتيجة غضب الآلهة أو بسبب هجمات الشياطين 
والأرواح الشريرة» كما أسلفناء والتي يواجهها الآشيبو بممارسة نوع من السحر لعلاج 
المريض/') والجدير بالذكر أَنَّهُ كان في مقدور بعض السحرة والساحرات إرسال 
الأرواح الشريرة إلى البشر فتفصلهم عن الأرواح الخيرة وتجلب لهم أنواعاً من سوء 
الطالع أو المصائب7). 

إن ممارسة السحر كان يطلق عليها لفظة (( كيشيو))! الذي كان على 
نوعين الأوّلَ (( السحر الأسود)) وهو سحر السحرة والثاني (( السحر الأبيض)) وهو 
سحر الكهنة7"), الأَوّل يؤدي إلى المرض وهو فعل مؤذي!) يستعين به الساحر أو 
الساحرة بالشياطين وأرواح الموتى من خلال الإتصال بهم وتحريضهم على إحداث 
الشر والأذى بمن يريدون عن طريق وسائل سحرية معينة7)» وكان هذا النوع من 
السحر ممنوعاً بموجب القانون في بلاد الرافدين حيث كانت عقوبته الموت: في حين 
أن الثاني عُدَ رسمياً تشرف عليه الدولة إِذْ كان دينياً نافعاً غايته الخيرا' ') يقوم به 


(') فاروق ناصر الراويء حضارة العراق » ج”؟, »,١91/85‏ ص .77٠١‏ 

('" خزعل الماجدي. إنجيل بابل (994١)؛‏ ص 785. 

('" رينيه لابات» مجلة سومر 75 :)١974(‏ ص .١96‏ 

1 اناه بعوفان تك "المصكره انانف ]م هن ا 

') هاري ساغزء عظمة آشور » تر: خالد اسعد عيسى وأحمد غسان سبانو» دمشق» 25٠١8‏ 
ص اي 

نامي سعيد الأحمد» المصدر السايق 58١16‏ ص ؟١٠1.‏ 
(') خزعل الماجدي» إنجيل بابل (3134١)؛‏ ص .78٠١‏ 

ال المضِدز عت 1 ٠‏ ص 155. 


لق امقافنة عدنان يحيى» المصدر السابق (5١١٠)ء‏ ص كول. 
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الكاهخ المئفة للظفوين: النتحرية > الدينكة وهؤ, الاشميو ١!‏ باننتسمال الزقى والتعاوقذ 
التي من خلالها تتدخل الآلهة لمساعدة البشر بشكل مباشر للحصول على العلاج إِذْ 
يعزى إليّها أيضاً إختراع الوصفات الطبية العلاجية (). 

وفي حقيقة الأمر لم يتمكن الباحثون من وضع حد فاصل بين نشاطات كل 
من الاسو والاآشيبو وذلك لعدم وجود حدود فاصلة بين المهنتين فقد يعمل كلاهما في 
قضية معينة سوية(". وكثيراً ما نجد في الرقيم الطيني الواحد الخاص بالمعالجات 
الطبية ذكراً لصلوات وطقوس سحرية مع مواضيع طبية صرفة/). فإحدى ميزات 
الطب البابلي القديم هو شمولية العلاج لكل من الجسد والروح من خلال إستعمال 
المفاهيم الدينية مثل الصلوات ومن ثم علاجه نفسياً عبر تضمين تلك المفاهيم 
التعويذات الطبية السحرية بجانب العلاج السريري القائم على إعطاء المواد الطبية 
المؤثرة في وظائف معينة من الجسم (). 


ثانياً: المواد الطبية (الأدوية) ذات العلاقة بالكلب 
١‏ - مصادر الأدوية 

يُعرّف الدواء بِأنّهُ أية مادة تستعمل في تشخيص أو معالجة الأمراض التي 
تصيب الإنسان أو الحيوان» أو التي تفيد في تخفيف وطأتها أو الوقاية منها/) لذلك 
لذلك تعد صناعة الأدوية والوصفات الطبية مترافقة ومكّملة لمهنة الطب في بلاد 
الراة 0( 


ين 


(') خزعل الماجدي؛. متون سومر »)١194(‏ ص .5"5١‏ 
"تنام كذناة فكي ؟ المعيو الننارق 9ن هن 81د 
7 (2002) 01 .012 ,نوزءاا -أعمرع[1 معط مععوك][ 03 
(©) رينيه لابات» مجلة سومر 74 (974١)ء‏ ص .١197‏ 
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رياض رمضان العلميء الدواء فى فجر التاريخ إلى اليوم» الكويت» .١9/8/4‏ ص 5. 
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حيث كان الطبيب يحضر بنفسه الأدوية التي يصفها لمرضاء!"). 

كانت تلك الصناعة تتم بالأعتماد على ثلاثة مصادر يتم إستخراج المادة 
الخاصة بالدواء منهاء الأوّل هو الأعشاب والخلاصات الطبية النباتية التي كانت 
أكثر الأدوية شيوعاً حتى أن كلمة ((الأعشاب)) عادة ما يطلق عليها إسم 
((دواء))7)» أمّا المصدر الثاني فهو المكونات الحيوانية» والثالث هو الأدوية ذات 
المكوفاك المعففية 1 

كان يتم تحضير الأدوية بطرائق عدة لعّل أهمها الطحن والغلي ثم يتم خلطها 
مع مادة مناسبة تساعد على البلع مثل الجعة إِذَا كان الدواء يتم إستعماله عن طريق 
الفم» أو بإضافة زيت أو شحم إِذَا كان الدواء يستعمل كمرهمء أو يتم إدخاله إلى 
الجسم بواسطة التحاميل والحقن الشرجية!؟). 

وبما أن موضوعنا خاص بالكلب لذلك سوف نركز على المصدر الثاني من 
الدواء وهو الخاص بالمكونات الحيوانية» أخذين بالحسبان أن الحيوان بشكل عام تم 
إستعماله في الطب الرافديني في ثلاث مجالات. الأوّل الأفادة من مكوناته 
كخصائص دوائية والثاني إستعمال أحد هذه المكونات لأغراض سحرية رمزية:» أما 
الثالث فهو إستعمال جزء من الحيوان أو كله كبديل للمريض7)؛ فقد استعمل سكان 
بلاد الرافدين في صناعة أدويتهم أعضاء وأجزاء مستخرجة من بعض الحيوانات 
اللبونة وأحدها كان الكلب لاسيما ذو اللون الأسودء إِذَا كانوا يستعملون نتاج هذه 


('! ج. شحاته قنواتي» تاريخ الصيدلة والعقاقير فى العهد القديم والعصر الوسيطء؛ بيروت» 


1 
0( هاري ساكز» المصدر السابق (8: 66 ص كك 
إطسافزيي؛ ميقدية قي قا ريه القضا زاف التقونة ت القن له بن بات يكن اهن املق 


من حضارة وادى الرافدين» طى بغداد.» 1١59565‏ ص 72 ؟. 
)( هاري ساكز» المصدر السابق (8: ٠‏ 10 ص ه57 . 
1 ,(2016) 52 111102700100610 الخ ,دامع 1 مط عونمت17 5 
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الحيوانات أو أجزاءً من أجسامها كالعظام أو الشحم أو اللسان أو الشعر وغيرها 
يعوا هنيا أحزية الخالاك يتفيف 
فقد ورد ذكر إستعمال أجزاء من كلب أسود في د بعض النصوص الطبية 

كوصفة للعلاج في حالات معينة بعد خلطها بمكونات حيوانية أخرى وغير حيوانية 
كذلك؛ مثل النص الآتي الذي يبين أن الوصفة تم إعدادها من أجل علاج رجل 
يعاني من المرض الحاد وهي التسمية التي كان يطلقها البابليون على المصابين 
بالصرع(": (( إِذّا كانت يد عشتار تلعب به بمرض حاد... فلأجل إنقاذه. خذ من 
زرع الرجل (أو مما يتأتى عن دورة المرأة)» ومن ثمر البحرء وفأر السم المكسو 
بالشعرء ونهاية أذن كلب أسودء وشعر بغل أسود. وشعر ذنب كلب أسودء غلّف 
الكل في جزة معزة باكر بيضاء سوداء وضعها في حلقه. فأنه يشفى))7 

من الملاحظ الغرابة في هذه المكونات» ولكن يمكن أعتبار الخلطة هي نوع 
من الأدوية السحرية التي كان يركبها الآسو أو الأشيبو» فمن الواضح بأعتقادهم أن 
مثل هذه الأدوية الطبية قادرة على أن تعمل ضد القوى الخارقة الشريرة» أي إن 
الغرض كان طرد المرض من الجسم سحرياً عبر الإتصال المباشر مع الأدوية 
الفغالة ضد يات 'الثرض 9 

كما واستعمل تراب روث الكلب خليطاً مع مواد حيوانية ومعدنية وعدة نباتات 
كمرهم عدة لشفاء عضلات اليدين والقدمين وكما يرد في النص الآتي: 

(( نبات صمغ (شجر) العرعر (و) نبات أنكينوتي (و) القار (و) الكبريت 
(و) نبات الكركم [53] (و) تراب روث الكلب (و) تراب روث الخنزير (و) نبات 


(') طه باقرء المصدر السابق :)١955(‏ ص 777. 
("" اسامة عدنان يحيى» المصدر السابق (5١١5)؛»‏ ص 54". 
0 


مرغريث روثنء علوم البابليين» تر: يوسف حبيء بغدادء .١91٠‏ ص 75. 
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الشمرة [57] [350] (و) قصب الفتل (و) قصب [530] (و) نبات أنوش (و) ورق 
نبات الكبر (و) ورق نبات العوسج [5750] ))1". 

من الواضح أن الطبيب الساحر قد استعمل مواداً مقززة وغير مستحبة» ربما 
الغاية منها إثارة تفزز الشيطان (حسب مفهومهم) وارغامه على ترك جسد 
المريض7". إِذْ من الطبيعي أن لا يكون بوسع المريض تقبل وجود البراز أو التراب 
أو غيرهما الا بصعوبة واشمئزاز(). 


ع 


إرتبط عشبان للشفاء بالإلهة كولا وكلبها عرفا بأسم: بوآشانو (نامة5”نا) 
ولسان الكلب (1ط18[1 1538آ)20) الأول كان له مسميات أخرى هي ((كلب 
ننكيزيبارا))7”) و ((كلب كولا)) وذلك وفقاً لنص طبي جاءنا من مكتبة آشور بانيبال 
يذكر: ((... بوآشانو الذي [إسمه أيضاً] ' كلب كولا ' ))1). 

أستعمل هذا النبات» الذي لا يُعرف المرادف الحديث له مع أدوية أخرى كان 
يتم خلطها مع مواد سائلة مثل الزيت أو البيرة من خلال سحقها وذلك لعلاج العديد 
من الأمراض مثل الحمى والرؤية غير الواضحة والنزيف في العين والأنف وآلام 
البطن والكبد واليرقان وغيرها!". 


(') مؤيد محمد سليمان جعفر الدليمي» دراسة لأهم النباتات والأعشاب الطبية فى العراق القديم 


ف عضنو النضننادن" السدها دنه اظطروكة فكتو ران عرو منشورة خافعة الموميتك: كيه الادانه 
5 :, ص .1١1554‏ 
('' جورج كونتينو» المصدر السابق .)١9485(‏ ص 588. 
ناف هذفان يحب المصدز: الحايق :(5416 )اصن 6 
.0 ,(2014) 4© .م0 بعاءعة8 وعوطعة8 4 
0 ننكيزيبارا: هي إلهة غير معروفة وعادة ما تترجم ب (( السيدة المترحمة)) حيث كانت تنتمي 


لحاشية الإلهة إنانا كإلهة قيثارة. يُنظر: 
.0 ,(2014) 1ن .م0 عاع0ظ وتوطيد 8 
نط1 6 
101ل 1ط[ 0 
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أمّا النبات أو العشب الثاني فهو ((لسان الكلب)) الذي ورد بهذه الصيغة 
باللهجتين البابلية والآشورية(')» كان يستعمل لمعالجة السعال واليرقان!') وكما وصفوه 
كعلاج لعضة الحية وعضة الكلب() والتشنجات العصبية بعد الولادة ولمعالجة 
الدمامل/'). وفي حقيقة الأمر لا يُعرف إن كان هو نفسه النبات الحالي المعروف 
بذات الأسم باللغة العربية 0©). 

يرد ذكر هذا النبات في بعض الأحيان على أَنَّهُ هو نفسه نبات ((بوآشانو)) 
وفق النص: (( دواء طبي: بوآشانو- الأسم المشقر ' لسان الكلب))7", أمّا أسمه 
السومري فهو ((محتال الراعي (1 ,926156) 8101.513 )) على وفق النصين 
الآتيين: (( النبات الذي تتجمع السحالي على (أوراقه): 'محتال الراعي'. أسمه هو 
السان الكلب" هو جيد ل (مشاكل) الرجولة . إسحقه. أفركه بالزيت"". 'لسان 
الكلب" أسمه. هو جيد للمرأة التي لا تستطيع أن تلد))!". 

وكما استعمل هذا النبات في معالجة نوبات السعالء وفيما يأتي نموذجان من 
النصوص العديدة الخاصة بهذا الموضوع: (( إِذَا كان رجل يعاني من سعال جاف- 
من أجل إستئصاله: تسحق ' لسان الكلب".... تضيف [ماء من] (بديل - متفحم) 
مسحوق من نبته الكوسو إليه؛ تخلطهاء دعه يشربها وبعدها ستتمزق إمّا من 
[فمه] أو شرجه))7". (( إِذّا رجل يعاني من سعال جاف: تحضر " لسان الكلب' 


(') إلياس بيطارء النباتات السومرية والآشورية- البابلية معجم ودراسة مقارنة فى ضوء العربية: 
لبنان» (ب. ت)ء2 صغ .3١‏ 
0 هاري ساكز» المصدر السابق (8: ٠‏ 10 ص هع" 


([) سامي سعيد الأحمدء مجلة سومر »,)١9174( "١‏ ص .١١8‏ 
() إلياس بيطار المصدر السابق (ب. ت)؛ ص ."١54‏ 
اهاري ساكزء المصدر السابق .)٠٠١4(‏ ص 545. 
1 ,(2014) 04 .م0 بجاعة8 وتوطرو8 ©) 
.11111 00 


5 11١141 
2 11١14 
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الطازج كما لو كان لفتاً صغيراًء أخلطه مع الحليب الحلو والزيت المعصور, دعه 
يشربه على معدة فارغة؛ بعدها سيشفى))(". 

أمّا حصوات الكلى فتستعمل لها الوصفة الآتية: ((المثال الثالث (- إِذَا 
رجل... حصوات الكلى تخرج مع بولهء هذا الرجل...). جفف " لسان الكلب"". 
أسحقه. أنقعه. في أفضل أنواع البيرة» دعها تتنقع تحت النجوم» دعه يشربها على 
معدة فارغة» بعدها سيشفى))!". 

كذلك عالج البابليون عضات الكلب والعقرب ولدغات الثعابين بنبات لسان 
الكلب: (( دواء: " لسان الكلب"- دواء لعضة الكلب- لتضميد رقبته))!", ((دواء: " 
" لسان الكلب" - دواء لعضة الثعبان والكلب- ليأكله الرجل ويشربه))!). 


ثالثاً: التعاويذ والكلب 

كانت التعويذة”) عند سكان بلاد الرافدين تعد من أهم الأساليب العلاجية 
للآشيبو وأكثرها تأثيراً في المريض يتم صنعها لشتى الأمراض والمواقف الحياتية!"), 
وهي نوع من النصوص الطقسية- السحرية تكتب بشكل أدبي منمق يطلقه الكاهن 
في أثناء قيامه بأداء الطقس السحري يتضمن كلاماً في تمجيد والتوسل للآلهة 
المستعاذ بها مثل أياء شمش ومردوخ لطرد الأرواح الشريرة والشياطين التي تسبب 
الأمراض الجسدية والعقلية للإنسان» كما ويستعاذ بها لإبطال أثر سحر السحرة!", 


.1 ,(2014) )© .م0 بعاعة8 وعوطمو 8( 
'! وعن وصفات أخرى لهذا الموضوع يُنظر: 
,2.1454 ,110 
1ط[ 3 
.6 1ط[ 40 
7 التعويذة في اللغة العربية تعني الرقية التي تكتب وتعلق على الإنسان لتقيه من الجنون 
والعين. يُنظر: المنجد فين اللغة والاعلام (8: 6 ص 16. 
إل سامي سعيد الأحمدء المصدر السابق ٠ ١9)‏ 2 ص 7 72. 


() خزعل الماجديء» متون سومر (1918١)؛»‏ ص 4١"7؛‏ منى حسن عباسء المصدر السابق 
:)١149(‏ ص .5١‏ 
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وقد تتضمن هذه النصوص كلاماً لايدل على معنى محدد أو نصاً يُدْم أو يُمدح به 
شيطاناً معيناً!')» والتعاويذ على أنواع منها ما تكون على شكل رقيم طيني ومنها ما 
يجمع بين الكتابة والرسوم(). 

تتلخص الطقوس السرية السحرية للتعويذة بأستعمال ألواناً رمزية معينة وطرد 
الشر بالقوة عن طريق عمل عقد من الحبال أو الخيوط ذات الألوان» واستعمال 
الدوائر والأرقام» التطهير بالماءء إضرام النيران... الخ» وهذه المجموعة من الطقوس 
والصلوات والصور السحرية يمكن أن تسمى ((الطب السحري))7". التي كانت تتم 
إِمّا في بيت المريض وفي غرفته أو في الممرات أو فوق سطح البيت» ويكون من 
ضمن الطقوس قيام المريض بالأعتراف بذنوبه الشعورية ثم يقوم الآشيبو بدعوة 
الآلهة لنجدة المريض وانقاذه» ومن ثم يقوم بالجزء الخاص بطرد الشيطان أو القوى 
الشريرة من الجسم/*) عن طريق التلفظ بأسمهاء وعادة ما تتم قراءة التعويذة ثلاث أو 
سبع مرات والقليل منها تهمس أو تتمتم في الأذن7) ثم يرش الماء على المريض 
بوصفه ذو علاقة بالإله أيا إله المياه") الذي يقع عليه واجب التطهير والذي أوجد 
أعشاب الشفاء وبيده سلطة السحر والمعارف السرية بل ومن ألقابه ((إله التعاويذ)) 
حيث شغل المركز الأوّل في أعمال السحر الأبيض لمحاربة شياطين المرض(", 
كما وثلقى في بعض الأحيان قطع من اللحم حتى يمسك بها الشيطان فيترك جسم 
الوط 


('! خزعل الماجديء بخور الآلهة (194١)؛ء‏ ص 98- 59. 
(') منى حسن عباسء المصدر السابق »)١9149(‏ ص١؟-‏ 57. 
("') رينيه لابات» مجلة سومر 75 (954١):ء‏ ص .١95‏ 
() جان بوتيرو؛ المصدر السابق (5١٠٠)ء‏ ص .١517‏ 
7 .20 (2014) 04 .م0 بعاءعة8 وعوطمة8 50 
(') سامي سعيد الأحمد, المصدر السابق »,)٠١١7(‏ ص؟7. 
"1 أبافة ككنان فقرة: العصدن القاق 3ه )هن ا 


() سبتينو موسكاتيء المصذر السابق :)١145(‏ ص 8/. 
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ولتأكيد إيمان سكان بلاد الرافدين بالتعاويذ وعلاقتها بالمرض النص البابلي 
القديم الآتي: (( إِذَآَء حينما يكون يعاني من مرض لمدة طويلة؛ ورأى كلباًء فإنٌّ 
مرضه سوف يعود إليُه. وسيموت وإذَا »... عندما تقرأ له تعويذة» سوف 
شفى)1". 000 ٠‏ 

يلاحظ من خلال النص حتمية شفاء المريض بواسطة التعويذة وبالوقت نفسه 
نرى الجانب التشاؤمي في رؤية الكلب بالنسبة للشخص الذي يعاني من المرض لمدة 
طويلة؛ فقد كان يُتطير من بعض الكلاب ولاسيّما السوداء منها وذلك وفقاً لنص ورد 
فيه ذكر الآشيبو وهو في طريقه إلى معالجة مريض: (( إِذَا رأى [طارد الأرواح] كلبآً 
أسوداً أو خنزيراً أسوداً. فسيموت ذلك الرجل))!"). 

إن اللون قد يأخذ عدة دلالات بحسب الإستعدادات الذهنية والثقافية والدينية 
للمجتمعات؛ فاللون الأسود قد يكون رمز الشر والحزن والكآبة7» إِذْ يعتقد أن الكلاب 
الكلاب السوداء كانت مكروهة في مجتمع بلاد الرافدين ففضلاً عن أنَّها كانت برّية 
شرسة كان ينظر إليّها كمخلوقات شيطانية تتحرك في الأرجاء وتتربص بالبشر مثل 
الشياطين بل وتشترك معهم في الأماكن التي كانوا يتواجدون فيها وهي عتبات 
البييوت؛ والطرقء والحفر والحانات7) بدلالة تعويذة من العصر الآشوري القديم 
١50١ -7٠6(‏ ق.م) ورد فيها: (( كلب أسود يتربص على التلء بأنتظار قافلة 
منفردة للمرور))0). 


.1 , (2002) 11) .م0 ,نوزءللا -أعممعء71 وعطع ومعروع] 217 
0( هاري ساكز» المصدر السابق الف 2.١‏ ص 0ه 


(" بلال موسى بلال العلي» قصة الرمز الدينى- دراسة حول الرموز الدينية ودلالالتها فى الشرق 


الشرق الأدنى القديم والمسيحية والإسلام وماقبله» (ب. م)؛ ,701١7 0-70١١‏ ص0 4. 
مذ ب0طتامنقء8 320 اتستماوم50ع71 مز دع 120 عاع813 ,[مطتصماط عسصتططتك عوعم © 
عطا 01 ذاع010ن) 1نا10 عطا ممع ,ع5( تاطمع "تناع 1لا م0111 ممه لمامعء] 103710 
7 ,9آ0611231) بلاتتوظ 
116 1ط[ 50 
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لذلك عادة ما يتم ذكر الكلاب السوداء في نصوص الفأل على أنَّها نذير 
شؤوم(' إِذْ إنَّ اللون الأسود يشير إلى الظلام وهو الوقت الذي يكون فيه الإنسان أقل 
سيطرة لما يدور حوله لذلك تخرج الأرواح الشريرة للتمكن منه» كذلك يربط سكان 
بلاد الرافدين بين اللون الأسود والكآبة وسوء الحظ والغضب والدمار والمرض(", 
لذلك فالكلاب السؤداع تخلت الأمراضن 1 

وفيما يأتي إستعراض لتعاويذ طبية متعددة ورد فيها ذكر الكلاب : 
١‏ - تعاويذ خاصة بالأطفال 

في واحدة من التعاويذ الخاصة بالأطفال نجد إن كلاب الإلهة كولا تفعل 
المستحيل لمنع مهاجمة طفل رضيع وإيذائه من قبل الشيطانة لامشتوء ورد فيها: 
((نحن لسنا أية كلاب. نحن كلاب كولا. مستعدين لسلخ وجهكء وتمزيق ظهرك. 
وكسر كاحليك))!'). 

في الحقيقة يبدو أن حيوان الكلب كان يمثل قوتين متضادتين فمن ناحية يبرز 
كوزة الإتجائى اف نكباية الأظفال مق الاحيشئ ومن :داحية أحزق قاف كلب خاصن 
لهذه الشيطانة يبدو أَنَّهُ يمثل الدور السلبي بمرافقة حيوان الخنزير من خلال تنفيذ 
الأوامر الشريرة لللامشتو وكما سبق وبينا أن الكلب والخنزير يرضعان منها بمعنى 
إنهما أبناءها أو إتباعها. 

إن الكلاب إن كانت حية أو على شكل تماثيل كانت تعمل كحامية للأطفال 
الصغار من الشيطانة لامشتو التي كانت ترضعهم من حليبها السام فتؤذيهه7”)» وقد 
كان تأثير تماثيل الكلاب المغطاة بشعر كلب أسود على أجسامها وذيل مصنوع من 
كفو وناكو اضدزاء فكالع كد فق الناحية الجهرنة كيذ هه ليطن . 


(') سيتم التطرق إلى هذا الموضوع في المبحث الرابع من هذا الفصل. 
171 .22 ,(2017) )© .م0 باامطتصماط عسمتططنك عمعمر[ 3 
4 .2 ,(1946) © .م0 باع ه11 انمع 00 
1 (2014) 014 .م0 بعكاءعة8 معوطتو 8 4 
ا 
4 (2002) © .م0 بعاءماعتاء5 صصده[ ©) 
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وف اقعويةة أخرى تخصن :انهه كرلا بقطلفة بمغاناة طفل وضع من عرض :لله 
علاقة بالديدان يشار إليّها بمصطلح ((كلاب كولا)) وهو تعبير مجازي يدل على أن 
هذه الديدان تأتمر بأمر هذه الإلهة(': ((عندما كانت كولا تتمشى بكل شجاعة:؛ كلا 
ب (ها) كانت تتمشى خلفها. 'الديدان إلى جانب (ي)! إلي'...))!"). 

من الموضوعات التي تتعلق بالتعويذة هي التميمة() التي كانت تحوي على 
تعويذة تتضمن دعوة الآلهة العظام لحماية صاحب التميمة من أخطار الأرواح 
الشريرة أو للخلاص منها في حالة الهجوم/")؛ أو للإستشفاء من أمراض متعددة: 
والتميمة عادة ما تكون ذات أشكال مختلفة» بعضها على صورة الشيطان المراد 
تخليص المريض منه7) وبعضها الآخر على شكل صور لكائنات حامية مثل الكلب. 
الكلب» وبعضها الآخر على شكل قلائد تحوي مختلف الأنواع من الأحجار الكريمة 
وغير الكريمة مدوّن عليها نصوص تعويذية معينة لعلاج العين الشريرة أو آلام الرأس 
أو إرتفاع الحرارة وغيرها!"). 


'! عن هذا الموضوع وتفصيلاته يُنظر: 
110 011 12 7005 320 ,وع120 ,5عطععع.[ 00)) ,لممستاعدكة1ا محطنواحط 
.1 ,(2008) 102 ذخآ ,((121025نوعم] 1[دء01ع11 
1 ل 


(" التميمة: هي عوذة على شكل خرزة يعتقد أن لها علاقة بالمعتقدات الدينية حيث تحمي 
صاحبها من أي أذى أو مكروه قد يصيبه. بعضها كانت تعلق في الرقبة ضمن قلادة 
وبعضها في المعصم, وأحياناً كخرزة تشبك في الشعرء وفي بعض الأحيان تخاط على 
الملابسء أوَّلُ ظهور لها في بلاد الرافدين كان في قرية زاوي جميء يُنظر: منى حسن 
عباسء المصدر السابق .)١949(‏ ص .١73-١١‏ 

() هاري ساكزء المصدر السابق .)١9179(‏ ص .55٠‏ 

أسافة هدذان شحين» المصهز اسايق :01 طن 2 

() إستناداً إلى نصوص سحرية تعود إلى العصر بالبابلي الحديث تم إستعمال أشكالاً وأعداداً 
مختلفة من قلائد على شكل تمائم» كل منهما لغرض معينء» عن هذا الموضوع يُنظر: 

-4111 116502013101312 ]0 كنام01ن) ,كعططاعتكطاء5 أعتمو”ا عمد طاعئتامطكى 1701" 

.2.110 ,2016 ,طمأاوو8 .طمعل1ع.آ ,2 ١701.‏ ,8101215]ا الدتعطء 11/1 
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وإحدى التمائم هي تلك التي أتخذت شكل الكلب ورد ذكرها في تعويذة تعود 
للعصر الكشي/) استعملت لتهدئة آلام الطفل لكي ينامء جاء فيها: 

((ضع على رأس طفل تريده [أن يرقد] رغيف خبزء أتلو هذه التعويذة ثلاث 
مرات؛ فرك [ه] بها من رأسه لاخمص قدميه؛ أرم ذلك الخبر لكلبء عندها الطفل 
سوف يهدأ))!". 

من الواضح أن الغاية من رغيف الخبز في النص المذكور هو إمتصاص آلام 
الطفل من خلال فرك جميع أنحاء جسمه؛ أي أنَّهُ سوف يستقطب الطاقة السلبية من جميع 
أنحاء جسم الطفل ثم ترمى تلك الآلام المتكدسة في الخبز إلى الكلب ليأكلهاء وهكذا سوف 
يتخلص الطفل منها ويهدأ. 

إن هذا النوع من العلاج هو أحد أساليب السحر الطبي العلاجي (العلاج السحري) 
المسمى ب ((التكفير)) الذي يتضمن التضحية بشيء من أجل أنقاذ المريضء قد يكون 
حيواناً أو أرغفة من العجين قد تشبه المريضء ترش بالماء وتعزم» أو خيوطاً من الصوف 
الأسود والأبيض توضع على رأس الشخص المريض وقدمه ثم تلقى في الصحراء(", 
وكمثال على ذلك النص الذي يقول: ((لقد أطعمت (تمائثيل عملت من عجين تمثلني) 
للكلابء الخنازيرء الطيور (أو) سمك))0). 


؟. تعاويذ الأمراض النفسية 

ورد في نص تعويذة مخصصة للإله مردوخ تعود نسخة منها إلى العصر 
الآشوري الحديث وأخرى إلى العصر البابلي الحديث؛ الغرض منها إشفاء رجل 
يتضح من النص أُنَّهُ يعاني من هلاوس نفسية فضلاً عن أعراض في جسمه مثل 
الشلل والوجه الأحمر المكفهر » ضرورة صنع تميمة على شكل رجل- الكلب/"): 


(') منى حسن عباس» المصدر السابق (9895١)؛»‏ ص 55. 
4 .2 ,(1963) 4 .م0 ,0011 نتنتهآ ععمتوء 8 3 
(" خزعل الماجديء بخور الآلهة .)١154(‏ ص 777. 
7 إلى بدن 4 


عن فسن القغويةة الكامل يتنر : 
.29 -2.215 ,(2016) ).م0 ,تاعماع تتطه5 اعتمو”ا ممه اءذتامك 101" 
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(( مرودوخء السيد العظيم... الذي يعرف كل شيء. الإله الرحيم.... أدعوك 
يارب في منتصف الليل... إقبل دعائي وتعرّف على نداءاتي... أنا هنا للأخذ 
بنصيحتك! رجل - كلب من خشب الأرزء وحي على الصحة والحياة... وضعته 
أمامك, الذي سيحمي أبوابك كل يومء [الذي سي] طرد بعيداً الشرء العدو كالو... 
طقسه: إصنع تمثالاً من رجل - الكلب من خشب الأرزء إربطه على حبل من 
ذهبء. لف حبل من كتاب (فضة) بحلقة ذهبية... التعويذة. 'أنت أساريء أطرد 
العدوء أطرد السحر!" أكتب هذه التعويذة على تمثال الرجل- الكلب...))7". 

وكما يتضح من نص تعويذة أخرى الغاية منها طرد شبح من جسم شخص 
ماء أَنَهُ يعاني من مرض نفسي لذلك يقوم الآشيبو بمحاولة شفاؤه من خلال الأسلوب 
المعروف بالعلاج البديل (الفوهو) وهو أحد أساليب السحر الطبي العلاجي (العلاج 
السحري) يتم فيه التضحية ببديل حيواني أو رمزي عوضاً عن المريض وإرساله إلى 
العالم السفلي أو ما يدل عليه إِمّا لايهام الشياطين والأشباح الممسكة بالمريض بِأَنَّهُ 
قد مات وعليها أن تغادره؛ أو لإشعارها بأن هناك بديلاآ عنه ثم إرساله إلى العالم 
السفلي وعليها أن تترك المريض وتمسك ببديله!. 

وفيما يأتي نص التعويذة التي يدعون فيها الآشيبو إلى صنع تمثال بديل 
للشبح وقراءة ترتيلة معينة: 

((خذ تراباً وطهره ثم إصنع منه تمثالاً للشبح الآثم؛ أكتب أسمه على فخذ 
التمثال الأيسر فيفقد الشبح قوته وتلوى قدمه ويرمى على الأرضء: ضع سن الكلب 
في فمه ليسره, ثم أتل للإله شمش: أدعوك بأسم الإله شمش في غروبه أن تترك 
جسم فلان إبن فلانة؛ أذهب وأتركه هكذا تقول وتدفن ذلك التمثال بحجر عند 
غروب الشمس. لن يرى ذلك الرجل شبح الميت طالما كان على قيد الحياة))7). 


2©.225-7 ,(2016) .م0 ,تاعس خطء5 اعنصو»7آ لمة طاعكتاطة إرجم 17 
('" خزعل الماجديء؛ بخور الآلهة (194١)؛:‏ ص.77- 771. 
('" خزعل الماجديء إنجيل بابل ».)١194(‏ ص .781٠‏ 
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إن البديل في هذا النص تم دفنه تحت الأرضء ولكن لدينا مثالاً آخر عن 
صناعة مثل هذا البديل واطعامه للكلاب بغية التخلص من القوى الشريرة الأصلية 
ضمن تعويذة ورد فيها: 

(( (تأخذ) قطعتين من خبزء تعمل تمثالاً واحداً لكل ساحر وساحرة من 
العجين وتربط كل واحد منهم إلى قطعة الخبز وهو (المريض) يحمل (أحدهما) ب 
(يده) اليمنى و(واحدة) بيده الأخرى ويتلو التلاوة وأنت تعطي الأثنين للكلب 
والكلبة))7). 


*- تعاويذ خاصة بالحب والعلاقات الجنسية 

كتبت تعاويذ خاصة بالحب والعلاقات الجنسية منها التعويذة الآتية التي 
تجعل إحدى النساء تتمكن من السيطرة على حبيبها الضال ليعود إليّها إذ تصفه في 
النص بالكلب أو الخنزير الجاثم الذي لا يحرك ساكناً بعد السيطرة عليه: 

(( ضربتك على الرأس: سوف أسوقك خارج تفكيرك... أنا أمسكتك وقيدتك, 
مثلما أمسكت عشتار دموزي... لا توجد أنثى منافسة (لي) تستطيع التقرب منك. 
الكلب جاثمء الخنزير جاثم وأنت تظل جائماً على فخذي....))!". 


رابعاً : الكلب المكلوب (1ع52 1221911) وعضة الكلب 

على الرغم من النظرة التي إستشفيناها عن أهمية الكلب في موضوعة الطب 
في المجتمع الرافديني؛. وكذلك وضحنا أهميته الدينية في المبحث الأوّل من هذا 
الفصل من حيث كونه رمز الإلهة كولا إلهة الصحة والشفاء وأنّهُ قدم قرباناً أو كشفيع 
لغرض نيل الصحة ودرء الخطر والمرض وكذلك كرمز واقي للشرور تحت أرضيات 
البيوت والمعابد والقصورء فضلاً عن كونه حارساً ورفيقاً مخلصاً ومتفانياً للإنسان إلا 
أن هذا الحيوان يصبح قوّة مهدّدة مدمرة وناقلاً لمرض داء الكلب المميت إِذَا كان 


.9 .2 ,(2002) .م0 باعه1تنه5 نوو[ 17 
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الكلب مسعوراً أو مكلوباً إِذْ كان هذا النوع من الكلاب يعد إحدى الصور الشيطانية 
في بلاد الرافدين7"). 

داء الكلب (السعار) هو مرض قاتل للإنسان إذ يسبب التهاباً في الدماغ؛ 
الشلل والموت وعادة ما يبدأ المرض بمدة تغير في سلوك الحيوان المكلوب إذ يصبح 
عدوانياً!"). ويتسبب المرض جراء العدوى من ميكروبات فيروسية راشحة في تلقيح 
المصاب بلعاب حيوان مكلوب ». وهو مرض يصيب الحيوانات عامة كما الإنسان » 
وسمي ب ((الكلب)) لا لسبب سوى أَنَّهُ تم التعرف عليه أوَلاً في الكلاب بوصفها 
أكثر الحيوانات المستأنسة إختلاطاً بالإنسان7). 

لقد عُرف هذا الداء عند سكان بلاد الرافدين مندُ الألف الثاني ق.م/؛) وعرفوا 
أن خطورته تكمن في لعاب الحيوان المصاب بعد عضه للإنسان إستناداً إلى تعاويذ 
عدة تعود إلى المدة ١٠0٠١ -١9٠6٠0(‏ ق.م)» نستعرض أدناه إحداها التي تعكس 
بوضوح فكرة أن داء الكلب ناجم عن شيء موجود في لعاب حيوان بائس يشبه السم 
ينتقل من خلال لدغة الحيوان: 

((1 بذور] ها تتخثر على أسنان [الكلاب]. حيثما عضت تركت [عواقب] 
ها))". 


عنانسةء 5 مز وعصداة! لفستسمخ ءعء1 ؤ5ز عولط _عط1 ,كوطعزم غوصساعم 1١‏ 


112 110121 عع2ع877101 :1120161005 017105) - علطتواظ 320 020122256165 
1721515 ,11515 للطظ لعط15[طتام0 نا ,عاطدتخ 0خ ,ع1 تمعد أوع نتتطترها 


3 17 ,رمعل1اعآ 01 
('" ((أمراض الحيوان البكتيرية والفيروسية التي تصيب الإنسان))» تقرير لجنة خبراء بمنظمة 
الصحة العالمية بمشاركة منظمة الاغذية والزراعة» جنيف. .,١9/87‏ ص .1١77‏ 


('' محمد سعيد نبيه» كتاب أمراض الكلب في الإنسان» (ب. م), 1977 ص 0-76 75. 
0 .2 ,(2004) أخن.م0 بداعه 01 تامطاصخ لصة عاعماظ جوعن[ 4 
0 عستواع]1 وأمععمهن) 015 وتتوعلا لمدكتامط]' عنتاه1)) 101 الاقم 50 


.(( عتنن) 15 320 «متامعمعم 15 ,ومقصنطط امه كلوستمث ص كعزطدك] 
.2 ,(2017) 5 ع25ه015آ[ 1116٠11015‏ 210 11601616 لوه1م10 1 
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وفي إحدى التعاويذ البابلية وصف رهيب تقشعر له الأبدان لكلب مسعور 
الأمر الذي يدل إلى أي مدى كان يخشى من هذا الحيوان: 

((هو لديه ساق طويلةء هو سريع في العدوء هو يفتقر إلى القوتء فقير 
بالغذاء. سائله المنوي يلعقه في أسنانهء أينما يعضء يخلف ولداً وراءه))("). 

نستطيع تلمس تخوف سكان بلاد الرافدين من آثار عضة هذا الحيوان من 
القصة المعروفة ب ((عضة كلب نينورتا- باقيدات)) المؤرخة للعصر البابلي 
الحديث! والتي تتحدث عن مواطن من مدينة نيبور يشد الرحال إلى مدينة إيسن لا 
لشيء سوى ليستشف من عضة كلب إِذْ يتواجد في تلك المدينة الأطباء الذين كان 
يتم الأعتماد عليهم في عمليات الشفاء7"ء منهم الكاهن أميل- بابا رئيس كهنة الإلهة 
كولا: 

(( نينورتا- باقيدات..... تم عضه من قبل كلب وذهب إلى إيسن. مدينة 
سيدة الصحة» للإستشفاء. أميل- بابا في إيسن, رئيس كهنة كولاء إستقبله؛ ردد 
له تعويذة وشفاه...))!). 

فلا بد أن السبب من إعطاء أهمية لهذا الموضوع والسفر إلى مدينة إيسن هو 
الخوف من أن يكون الكلب الذي عض الشخص مسعوراً مما يشير إلى خطورة 
الموضوع؛ ومن أحق من الإلهة كولا وكهنتها بطلب الشفاء من عضة كلب مسعور؟ 
بدليل ما ورد في إحدى التعاويذ المؤرخة من العصر البابلي القديم!” والمتضمنة 
الدعاء للإلهة كولا بعد أخذ جرعة من دواء معين: 

(( تعويذة: كولاء عسى أن يعبدوك للأبد! أنت مدركة بعضات الكلب. تعرفين 
رقى الشفاء وعلاج عضات الكلب. أنت الطبيبة: أنت الرائية» أنت التي تمنحين 


.2 ,(2002) .م0 عه لتنا 5 وو[ 17 
تعط01 م0 و16ه81 لصخ رعازظ عه120 23010345 -متتنستلة)) ,عع ]مع .2م 3 
3 ,(1993) 55 1230 ,((5ع121' عتماه 0 


(9) عضن القضة كاملا يُنْظن + 
.7 ,علط] 
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الحياة. كولاء لقد أتيت إليك: لقد أستمتعت بحياة طويلة التي... الآن [شربت] 
جرعة الحياة من سيدتيء أخذت الجرعة...))(". 

وف تغويةة أخرى من العضس البابلي القديم أيِضباً شره للطقوس: السحرزية 
لغرض العلاج من عضة الكلب عن طريق صنع تمثال طيني لنقل العضة إليه؛ 
فالطين بسبب كونه قابض ومنظفء. وقراءة التعويذة على المريض استجمعت ثلاثة 
أمور هي السحرء الدين والجوانب الطبيعية التجريبية!): 

(( كلب قفز وعض رجلء صياغة التعويذة» طقوسها: نأخذ طينء تنشره 
على الجرح. تكوّن كلب من (الطين)؛ تضعه على الجدار الشمالي معرضاً لأشعة 
الشمس. تتلو هذه التعويذة ثلاث مرات فوق الكلب الطيني وقل ما يأتي: 'بمجرد 
أن يجف الكلب. جرح عضة الرجل ستجف"))7". 

من الجدير ذكره أَنَّهُ كان يعتقد أن الكلاب تصاب بالسعار عند خسوف القمر 
في نهاية العام وأنّهُ يمكن إشفاء الشخص المصاب من خلال عشب معين/), أي أن 
علاج عضة الكلب قد لا تكون بالأساليب الدينية السحرية فقط ولكن عن طريق 
الدواء المحضّر أيضاًء فمن النباتات التي كانت تستعمل لهذا الغرض هو عشبة 
((لسان الكلب)) التي سبق وتم ذكرها. كذلك الزيت وذلك بحسب نص جاعنا من 
العصر البابلي القديم ورد فيه: 

(( أرسلي لي ١‏ سيلا من الزيت- أنّها في الإبريق- كلب عض الرجل وأنا 
أريد أن أضمد (ه) ))0. 
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فضلاً عن نباتات أخرى مثلا الاذريون!') والنعناع واللقاح الذكري( التي ورد 
ذكرها في أحد النصوص من مكتبة آشور بانيبال خاص بعلاج لدغة العقرب والأفعى 
وعضة الكلب محفوظ الآن في المتحف البريطاني7). إِذْ تم تقسيم النص على ثلاثة 
حقول عمودية خصص الأوَّل منها لأسم النبات أمّا الثاني لأسم المرض والثالث 
ذكرت فيه طريقة إستعمال النبات لعلاج اللدغة أو العضة/"). 

يبدو أن الرافديني القديم كان يعود للجوء إلى التعاويذ حينما يعجز الدواء عن 
الإتيان بمفعول ناجع لشفاء عضة حية أو عقرب أو كلبء بدلالة تعويذة تعود إلى 
عصر أور الثالثة هي عبارة عن محاورة بين الإلة مردوخ ووالده أيال”) كانت تتلى من 
من قبل رجال الدين فوق الماء المبارك الذي كان بعد ذلك يعطى للمريض عن 
طريق الفم: 

((...'أوه! أبي! بخصوص الرجل الذي [...] هجمات الكلب المسعورة. 
والى من مررها (أعطاها) سمها [...]: لا أعرف ماذا أفعل لذلك الرجل" 'أوه! إبني! 
لما لا تعرفه؛ ماذا أستطيع أن أضيف له أنا!...))0). 


('" الاذريون: هو صنف من الأقحوان منه ما يكون نواره أصفر ومنه ما يكون نواره أحمرء وهو 


زهرة كالبابونج» يدور مع الشمس وينضمر ورده بالليل» يتواجد في شمال العراق. يُنظر: طه 
باقرء ((دراسة في النباتات المذكورة في المصادر المسمارية))» مجلة سومرء عددةء 
مر 0 

('" النعناع: هو البطنج وهو من النباتات العطرية» أمّا اللقاح الذكري فلا يعرف ما هيته. يُنظر: 
مؤيد محمد سلمان» (( وصفات لعلاج لدغة العقرب والأفعى وعضة الكلب في ضوء 
نصوص مسمارية من مكتبة آشور بانيبال))» مجلة آثار الرافدين» عدد ”2 5١١”‏ ص 
مه .١‏ 


0 مؤيد محمد سلمان» المصدر السابق ) ,/'٠0*‏ ص وه -١‏ ”هل 
فين الجدول المذكوق متكلز : المضيدن نسية» ضن 152 
2 رعكلهمد5 2 01 عغل8 عطا أومتدع2 00 ضوعم 111 علآ مذ )) ,كتتتطلاء17 عاعتتح 5 


.]1601 .2ط ,(1993) 83 شث ,((ع00آ 2 :01 ,50010102 
,(2017) ك5 عكوء1(15 موتاءء م1 امه عستعتلء11 لوعنمه1 ,و1مأصوعة1” حسم © 
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يستشف من النصوص الطبية المذكورة في هذا المبحث ومن المفاهيم التي 
تحملها طقوسهم السحرية - الطبية- الدينية مدى تأثير الدين والسحر على 
المعالجات الطبية إلى الحد الذي يغلب فيه العلاج الديني السحري على العلاجات 
السريرية التي كانت ساذجة في بعض الأحيان» وفي حقيقة الأمر لا يمكن أن 
نستغرب لذلك. ففي مجتمعاتنا المتحضرة اليوم وبعد مرور آلاف السنين على تلك 
الأفكار لازلنا نجد ذات المفاهيم وأن كانت بنسب متباينة لعل أبرزها اللجوء إلى 
السحر والسحرة لتحقيق غاية علاجية معينة وكذلك الإيمان المطلق بقدرة الإله على 
الأشفاء وما الأدوية والأطباء إلا أساليب لتنفيذ ذلك. 
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المبحث الثالث 
الكلب في النصوص الأدبية 


يعد الأدب القديم من أبرز إنجازات الإنسان في منطقة الشرق الأدنى لاسيما 
في بلاد الرافدين التي خلّف أبناءها تركة أدبية متنوعة وضخمة مدوّنة على رقم 
الطين باللغتين السومرية والأكدية7') يمتد تاريخها من منتصف الألف الثالث ق.م 
وحتى العصور الهلنستية في القرن الرابع ق. م!"!؛ دوّن من خلاله قيمه ومشاعره 
وحكمه المستخلصة من تجارب الحياة» كما وصور فيه واقعه وتطلعاته ومجد به 
مآثره البطولية7 الأمر الذي يجعل من الأدب مصدراً مهماً في الدراسات التاريخية 
والآثارية ). 

تنوعت موضوعات الأدب وأشكاله الفنية في بلاد الرافدين إلى حد كبيرء 
فمنها الأساطير التي تناولت خلق الكون والكائنات الحية وأسرار الطبيعة وعلاقات 
الآلهة ببعضها البعض وكذلك العالم الآخر ومفردة الموت» والملاحم التي ركزت 
على البطولات الفردية والصراع من أجل الخير والبقاء» فضلاً عن التآليف التي 
تحمل طابع الحكمة كالمناظرات الفلسفية والحوارات والنصائح والأمثال التي تدور 
حول المفاهيم والقيم الأجتماعية7)» والقصص بأنواعها والندب والرثاء وقصائد خاصة 


)0 فاضل عبد الواحد علي» ((الأدب))» حضارة العراق» ج20 بغداد.» 3١9/65‏ ص .5١9‏ 
عتالاظ صا ,(( عتتطهتانآ مقتصهأمم50ع21 ما كلمستصة)) ,تعاوهظ .خآ متسدزمء8 2 


١]‏ ا2ع1ع طخ عط 12 110110 [دممتصث عطا 01 81505157 ث ,حمتلامن) مدعل 
1 2002 لم10[ راكوا 


(" فاروق إسماعيل ٠‏ (( الحاكم وفقير نيبور حكاية بابلية من الألف الثاني ق.م))» مجلة الآداب 
الأجنبية» عدد ككل ”5ء. مص : 
) 


5 صموئيل هنري هوك . الأساطير فى بلاد ما بين النهرين» تر: يوسف داود عبد القادرء 
بغداد» ,١9154‏ ص .١‏ 
2 فاضل عبد الواحد علي » حضارة العراق» (5ه94١),‏ جا ص .57٠١‏ 
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خاصة بالمديح الإلهي وأخرى غنائية خاصة بالحب والمشاعرء وأدعية وصلوات 
ورسائل أدبية وأعمال نقدية[). 

لقد ورد ذكر الكلب في أغلب هذه الأشكال الأدبية» إلا أن الملاحظ إنه مُثَل 
فيها بشكل مزدوج بين كونه حيواناً خدوماً وحارساً أميناً وحنوناً من ناحية» ومن ناحية 
أخرى غير محبوب بسبب الإزعاج الذي يسببه وكونه جشعاً وناكراً الجميل!). وهو 
في العديد من طباعه هذه يبعث على السخرية والإشمئزاز7", أي أن النصوص 
الأدبية تتراوح فيها صفات الكلب بين كونه حيواناً أليفاً تابعاً للإنسان يأتمر بأوامره 
تارة وبين كونه حيواناً متوحشاً (برياً) يبعث الخوف في نفوس البشر فيحاولون 
التخلص من شرهء أو حيواناً منبوذاً يبعث للإحتقار والدونية تارة أخرى؛ وهذا ما 
سيتوضح من خلال هذه النصوص الواردة تباعاً. 


أولاً: الأساطير 

الأسطورة هي حكاية تقليدية ثابتة ومقدّسة مرتبطة بنظام ديني معيّن ومتناقلة 
بين الأجيال ولا تشير إلى زمن محذدء بل إلى حقيقة أزلية من خلال حدث جرى؛: 
وهذه الحكاية لا مؤلف لها بل هي نتاج خيال جمعي/'). وتكون ذات موضوعات 
شمولية كبرى محورها الأنشطة الإلهية الدينية!/ءإذ تلعب الآلهة وأنصاف الآلهة 
الأدوار الرئيسية فيها وأذا ما ظهر الإنسان على مسرح الأحداث فيها يكون حضوره 
مكملاً لا رئيساًء وعادةً ما تنشأ الأسطورة عن المعتقد الديني وتكون إمتداداً طبيعياً 
له. فهي تعمل على توضيحه واغناءه وتثبيته في صيغة تساعد على حفظه وعلى 


إلى فاروق إسماعيل » مجلة الآداب الأجنبية» اث ) 7ه 10 ص .١5650‏ 
.8 ,(2002) 014 .م0 ,تعاوه1 .!1 متصدزمع8 2) 
0 سجى مؤيد عبد اللطيف» المصدر السابق 1910 20 ص 65 . 


)0 هاري ساكز . المصدر السابق لمعك صم 5 :. 
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فذاؤلةيين: الأجيان!). 

إحدى أهم هذه الأساطير المتعلقة بموضوع الخليقة وأصل الأشياء وتنظيم 
الإله إنكي ( إله المياه) للكون!" هي الأسطورة السومرية المعروفة ب (( إنكي 
وننخرساك7- أرض دلمون)) المدوّنة على لوح مؤلف من ستة حقول محفوظة اليوم 
في متحف جامعة بنسلفانيا")» وصل إلينا جزءاً منها من مدينة نفر وجزءاً آخر من 
أور وثالث من مصدر مجهولء تؤرخ إلى بداية الألف الثاني ق. -(©). 

تدور أحداث الأسطورة في دلمون وبنظرة سكان بلاد الرافدين إلى العصر 
الذهبي والفردوس ومكان وجوده؛ حيث رأى السومريون في دلمون جنتهم!"), فهي 
الأرض الطاهرة:؛ النظيفة؛ المشرقة» لا تعرف المرض ولا الشر ولا القبح ولا 
الشيخوخة!' ولا الموت والتي جعلها الإله إنكي أرضاً غزيرة بالمياه العذبة وهكذا 


تحولت إلى فردوس أرضي7"): 


('' فراس السواح » دين الإنسان بحث فى ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني» ط؛» دمشق» 
اا مو 

("" فراس السواح » موسوعة تاريخ الأديان - الشرق القديم» ك5» تر: ديمتري أفينيريوس و محمود 
منقذ الهاشمي و عبد الرزاق العلي وفاروق هاشم ونهاد خياطة وثائر ديب» ط؛» دمشق» 
ا 

('" ننخرساك: هو الأسم السومري للإلهة ننماخ» والتي كانت تعد من الآلهة الكبار في سومرء 
كما إنها عُدت (( أم الآلهة)) وزوجة الإله إنكي. يُنظر: عيد مرعي؛ المصدر السابق 
714 ف 2-51 

() صموئيل كريمر » من ألواح سومرء تر: طه باقر بغداد» (ب. ت)» ص 5٠‏ 7. 

7) قاسم الشوّاف » ديوان الأساطير سومر وأكاد وآشور- الكتاب الاول- أعطني ماء القلب 
اتأشبية نسي السو موكةه يورت 5 ا سن اد 

(') فوزي رشيد » (( المعتقدات الدينية))»ء حضارة العراق» ج١.»‏ بغداد» ,١945‏ ص .١517‏ 


('" خزعل الماجدي » متون سومر (194١)؛.‏ ص .١55‏ 
)0 


طه باقر » مقدمة في أدب العراق القديم» بغداد» .7٠٠١‏ ص١٠١١.‏ 
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(( في دلمون قبل ذلكء لم يكن أي غراب ينعق 
ولم يكن أي حجل يُعْرَد 
لم يكن هناك أي أسد يفترس 
لم يكن هناك أي ذئب لينقض على الحملان! 
لم يكن الكلب البرّيء يختطف الجديان معروفاً!...))7) 
ثم يسترسل الكاتب في وصف أجواء السلام والحياة الرغيدة والسعادة على تلك 
الأرض!")؛ ونرى من هذا المقطع من الأسطورة التصور البشع للكلب البرّي ومدى 
التخوف منه من حيث أنه يظاهي الحيوانات الوحشية في سلوكياته. 
من المواضيع المهمة الأخرى المتعلقة بمعتقدات سكان بلاد الرافدين هي تلك 
الخاصة بإلهة الخصب إنانا/ عشتار وزوجها الراعي دموزي/ تموزي إله الخضار 
والماشية وطبيعة العلاقة بينهما وما أفرزته من مفاهيم دينية كانت جزءاً من طقوسهم 
السنوية وصلتنا على شكل نصوص أدبية تعطي الصورة الكاملة عن خلفية تلك 
المفاهيم والطقوس7). إحداها هي تلك الخاصة بأخذ الإله دموزي بشكل جبري إلى 
العالم السفلي كبديل عن زوجته إنانا/ عشتار التي نزلت إلى ذلك العالم ثم تم إستخراجها 
منه شرط أن تقدم بديلاً لها فيه وفق قوانين ذلك العالم وهذا ما كان7©). 
إستطراداً للموضوع وتفصيلاته وكيفية القبض على هذا الإله تم العثور على 
إسطورة تعنون ب (( حلم دموزي وموته)) متكونة من )١18(‏ لوح وبعض الكسر تؤرخ 
ما يقارب ١75٠‏ ق.م7). تبدأ بالوصف السوداوي للمؤلف عن المصير الوشيك للإله 


(') قاسم الشوّاف » ديوان الأساطير ك١ .)١195(‏ ص 77. 

('انكن فصن الاسطورة الكافل يكن الفظيذر كشة طن اناك 1 

(؟ عن هذا الموضوع بالكامل يُنظر: فاضل عبد الواحد علي » عشتار ومأساة تموزء بغدادء 
كللىو١.‏ 

() صموئيل هنري هوك , المصدر السابق .)١154(‏ ص 5-8. 

فراس السواح » المصدر السابق ج7: ,)7١١17(‏ ص5"05. 
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للإله دموزي ثم تصف الحلم لامي الذي رآه والذي كان منذراً بالشر!') حيث 
يرويه لأخته مفسترة الأحلام جشتننانا!" والتي تقوم بتفسير معنى الحلم له بالتفصيل؛ 
ثم تحذره من أن شياطين العالم السفلي محدقة به وأن عليه الأختباء منهاء حينذاك 
يتوسل دموزي لأخته وصديقه أن لا يخبرا أحداً عن مكان إختباءه فتجيبه أخته ومن 
ثم صديقه بالقول: 

(( إذا ما كشف عن مخبئك (قالت جيشتينانا) 

كلبك الأسودء كلبك (المدرّب) على الرعاية 

كلبك الجميلء كلبك الذي خبير هو صاحبه. 

فليفترسني كلبك!))!". 

هذه الإجابة هي نوع من القسم والوعد وتحمّل النتيجة في حالة النكث بالوعدء 
إِذْ لابد أنه كان للإله دموزي كلباً مرافقاً له بوصفه إله الرعي ولكل راع كلاب 
يستعين بهاء والتي عادة ما تكون مخلصة لسيدها وعلى إستعداد لفعل أي شيء 
لأحلة كت الحاسة: 

في نص آخر يعد تكملة لأسطورة ((حلم دموزي وموته)) يمثل أحداثاً تعقب 
موته وقبل إقامة طقوس الدفن له إِذْ تتوجه شقيقته وزوجته الحزينتان نحو شبحه 


(') فراس السواح » المصدر السابق ج5, ,)7١١1(‏ ص 05". 
('" جشتننانا: هي أخت الإله دموزي والتي سميت في العصر الأكدي ب ((سيدة الريف))» 
ساعدت أخيها ثم قدمت نفهسا على البقاء ستة أشهر في العالم السفلي نيابة عنه؛ يُنظر: 
,(2004) .م0 1م016 20خ لطة عاعدا8 "المطاعرء ل 
'' يتكرر هذا النص على التوالي على لسان كل من أخت دموزي وصديقه بحسب: قاسم 
الشوّاف؛ ديوان الأساطير سومر أكاد وآشور- الكتاب الرابع- الموت والبعث والحياة الابدية؛ 
بيروت» .4١ -5 ١ص ,7٠٠١١‏ إلا أن النص نفسه يرد بشكل إجابة جمعية للإثنين وليست 


منفردة بحسب: دايان ولكشتاين وصموئيل نوح كريمرء إسطورة بلاد ما بين النهرين» تر: 
شاكر الحاج مخلفء بغدادء .5٠6٠١8‏ ص ,.١66 -١65‏ 
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الهائم وتحاورانه لذلك يسمى هذا النص ((هيام شبح دموزي)) الذي في جزء منه ترد 
صورة لحزن كلبه الرفيق: 
(( وأختك ذات اللطف. وهي متأثرة بنواحها تحوّلت 
إلى نادبة بالأشتراك معها! في السهوب المجللّة بالحداد, 
ينبح كلبك حزينآ و((قرينتك)) إنانا المقدّدسة 
تسكب في بيتها الدموع المريرة...))(". 
وفي آخر النص وصف حزين ومؤثر لواقع حال دموزي النهائي الذي يصف 
حالة كلبه الأمين وحال بيته المهجور بعد موت الإله: 
(( قرب الجثة كان كلب يربض وفي كوخ (دموزي) 
سكن غراب: أكل الكلب قرب (الجثة)» ثم ربض 
تحت قدميهاء وأكل الغراب (أيضاً). قرب الجثة 
ثم طار!))!". 
في موضوع ثالث يخص صراع الحروب جاء ضمن الأسطورة المعروفة ب 
((نينورتا يخضع شعب الحجارة)) التي تقع أحداثها في شرقي وشمال شرقي بلاد 
الرافدين والتي تؤرخ إلى حوالي ١٠7٠٠١‏ ق.م والمتكونة من ١5‏ لوح7"؛ يرد ذكر 
الكلب المسعور هذه المرة والذي يتميز بالبشاعة والاضطراب والرغبة في الهجوم 
حيث يتم وصف العدو المباشر لنينورتا بأنه : 
((كان يزحف على الأرض كأنه ثعبان» ثم مثل كلب مسعورء كان ينققض. 
يتقطر العرق من جانبيه ...))7:). ومن شدة أحداث المعركة: 


('' قاسم الشوّاف » المصدر السابق ك4 (١١٠٠)»ص15؛‏ وكذلك يرد تكرار للنص في ص 18. 

(') قاسم الشوّاف » المصدر السابق ك4 »)٠٠١١(‏ ص؛١٠.‏ وعن النص الكامل للإسطورة 
يُنظر: ص 946- ؟١1١.,‏ 

('" عن موضوع الاسطورة والنص الكامل لها يُنظر: قاسم الشوّاف » ديوان الأساطير سومر وأكاد 
وآشور - الكتاب الثالث- الحضارة والسلطة» بيروت. .١94995‏ ص ١ه- .١٠١6‏ 


(( المصدر نفسك» ص /11. 


الفصلاثاني الحكلب يه المصادس المسمامرية الدينية واللقى الأثرية 


(( أمتلأت بالدم شقوق الأرض فلعقه الكلاب مثلما يلعق الحليب! ))!". 

في عودة لأساطير الخليقة فإِنّ إحدى أهم التآليف الأدبية الخاصة بهذا 
الموضوع هي (( إسطورة الخليقة البابلية)) المعروفة ب ((إينوما- إيليش))!) المدوّنة 
باللغة الأكدية والتي أمكن جمعها في حوالي )5١(‏ نسخة لأجزاء مختلفة تم إكتشافها 
في أماكن عديدة وخلال مراحل زمنية متباعدة تؤرخ أقدمها إلى مايقارب مدة حكم 
الملك نبوخذ نصر الأول (حوالي ١٠٠١-١١75‏ ق.م) الملك الرابع لسلالة إيسن 
الثانية ثم إستمر تداول نسخها حتى عام 5.٠‏ م(). 

يظهر الكلب في هذه الإسطورة المدوّنة على سبعة ألواح مسمارية!”) كحيوان 
مقاتل شرس مفترس يُخشى منه فهو أحد الأسلحة الأحد عشر التي خلقتها ((تيامة)) 
الإلهة الأم الأولى لمقاتلة مجاميع الآلهة الشابة» التي قررت التمرد عليهاء وكانت 
الأسلحة عبارة عن كائنات ممسوخة مما يوحي إلى باطن تيامة الملئ بالشرور» بل 
عدت هذه الإلهة المصدر الأول للسحر الأسود عند البابليين بسبب جيشها هذا ذات 
الكائنات الرهيبة وأسلحتها الشيطانية والسموم التي أطلقتها(”): 

((عقدوا مجلساً بقصد إعلان الحرب. 

والأم- الهور التي شكلّت كل شيء أعدّت 

لنفسها أسلحة لا تقاوم: إِذْ ولت تنينات 

عملاقة... (كما ولّدت) حيآت شرسة... 

كما فتقت أيضاً وحوشاً مائية وتنينات 

هادئة ومسوخاً بحرية وكذلك أسوداً جبارة 


('' قاسم الشوّاف » المصدر السابق ك” :)١199(‏ ص ؟7. 


(؟ عن النص الكامل للاسطورة يُنظر: 
,1969 ,لوإعول1عء[ 8187 ,1 اللخ 12 روعامظ له كط805 نه 1لدككاك ,تعداعم5 .فط 
-22.60 


0 قاشْذ الشياف: المضدز السايق - ك 19و قم عن اوت وال 
سم ر السابق ص 

) طه باقرء المصدر السابق .)٠١١١(‏ ص .1١‏ 

(') خزعل الماجديء إنجيل بابل .)١91948(‏ ص 78. 


الفصل الثاني الحكلب يث المصادس المسمامرية الدينية واللقى الثرية 
وكلاب حراسة هائجة وبشراً - عقارب ومسوخاً 
هجومية وبشراً - أسماكاً وثيراناً وحشية- ضخمة : 
جميعهم شاهرون أسلحة لا ترحم» (وهم) لا يعرفون 
الخوف في المعارك... هكذا حقاً. صنعت هؤلاء 
الأحد عشر...))!". 


ثانياً: الملاحم 

الملاحم هي إحدى النصوص الأدبية القصصية التي تهتم بأعمال الأبطال» 
ومع كونها تحوي الكثير من مواضيع ما وراء الطبيعة إلا أنها في العادة تسلط 
الضوء على المستوى البشري(), والسومريون هم بلا أدنى شك أول من أوجد وطور 
الأدب الملحمي المؤلف في روايات قصصية بطولية("). 

من الملاحم السومرية التي تتغنى بالعصر الذهبي على غرار إسطورة ((إنكي 
وننخرساك - أرض دلمون))» وهو عصر السعادة الكاملة وحالة الطمأنينة في قديم 
النمان حيث كان السلام والخير يسودان الأرض فلا خوف ولا حزن ولا حقد ولا 
حيوانات مفترسة تنازع الإندسان على البقاء/'). هي ملحمة 
((إينمار كار”) وأرض أراتا”"))) 


(') قاسم الشوّاف؛ المصدر السابق ك؟ :)١91917(‏ ص 1178--179. 

() هاري ساكزء المصدر السابق ,)5٠١8(‏ ص 448. 

('" وداد الجوارني» الرحلة إلى الفردوس والجحيم في أساطير العراق القديم» بغداد» »,١99/4‏ ص 78. 

() صموئيل كريمرء المصدر السابق (ب. ت)» ص 7179؛ صلاح سلمان رميض الجبوري؛ أدب 
الحكمة فى وادي الرافدين» بغدادء» ).”٠6٠٠‏ ص لا. 


7) بحسب أثبات الملوك السومرية يعد هذا الملك من ملوك عهد ما بعد الطوفان الذي شيد مدينة الوركاء 
الوركاء وحكم 47١‏ سنةء فهو الملك الثاني لسلالة الوركاءالأولى» حكم ضمن الفترة الممتدة 
(780- 73100 ق.م). يُنظر: طه باقر » المصدر السابق »)٠٠١9(‏ ص ؟959:7- 551. 

كانت أراتا مملكة عيلامية» شغلت منطقة برسيبولس في إيران» ويبدو أنه كان لها علاقات واسعة مع 
مع الوركاء. يُنظر: قاسم الشوّاف . المصدر السابق ك4 (١١٠٠)ء‏ ص 555» هامش (54). 


الفصلاثاني الحكلب يه المصادس المسمامرية الدينية واللقى الأثرية 


المدوّنة على رقيم متكون من )١7(‏ حقل!'! يؤرخ إلى حوالي 7٠٠٠١‏ ق.م!". 

يستشف من الملحمة أن إينمار كار ملك الوركاء كان يسعى إلى فرض 
سلطته على بلاد أراتا واخضاع سيدها بغية الحصول على الصخور والأحجار 
الكريمة والفضة والذهب لبناء وتزيين معابد مدينته وتكريم إلهته إنانا التي تحظى 
الوركاء برعايتها وحمايتهاء وتتضمن الملحمة حوارات تتبنى حرب الأعصاب التي 
جرت بين ملكي المدينتين7!» والمتكونة من تبادل رسائل التهديد ورفض الخضوع 
أحدهما للأخرء وبقصد التأثير على سيد أراتا في مجال حرب الأعصاب هذه فإنّ 
رسول إينمار كار يذكره بلعنة إنكي حامي إينماركارء التي أزالت عصر الأرض 
لقي القت قوز الكو :كفده زر اد كينا فك ل دياز" الاده: دين معن رلعنة لخر 
إزالة حكم أراتا من الوجود7).؛ إِذْ يصف ذلك العصر بعدم وجود الحيوانات المفترسة 
المتوحشة التي يجتنبها الإنسان ويحسب لها ألف حساب ومن ضمنها الكلب: 

(( في سالف العصورء لم يكن في الوجود حية ولم 

يكن فيه عقرب. لم يكن الضبع ولا كان السبع, 

لم يكن الكلب الوحشيء ولم يوجد الذئب. لم يكن 

هنالك خوف ولا فزع... ولم يكن للإنسان منافس))0. 

ضمن نفس الملحمة وفي إيطار حرب الأعصاب والتحدي يملي سيد أراتا الى 
رسول الملك إينمار كار بعض الكلمات التي تشبه لغزاً : 

((تكلم إلى ملكك. سيد كولاب» وقل: كلب ليس 

أسوداًء كلب ليس أبيضاًء كلب ليس بنياًء كلب 

ليس أحمراًء كلب ليس أصفراً... مثل هكذا 


)0 صموئيل كريمر 4 المصدر السابق (ب. ت)ء ص ا ا 
كأوعمء0 م أعاللمتة ممتتعصسسك ىح :زععخ معل1ه0 'مد/8)) ,تعسمم] .21 5 3 
.2 ,(630)1943 145025 ,((1 سك 


(" قاسم الشوّاف , المصدر السابق ك١‏ (135١)ء‏ ص .١517‏ 
() قاسم الشوّاف » المصدر السابق ك4 :)5٠١١(‏ ص 477. 
صلاح سلمان رميض الجبوري » المصدر السابق (١٠٠5)؛»‏ ص .١7‏ 
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كلب يجب أن يعطي لك! كلبي سوف يتشاجر مع 

كلبه. حتى يُعرف من هو الأقوى, أخبره بذلك))7"). 

من الواضح من صيغة اللغز أن سيد أراتا يدعو إلى تحدي صارخ لملك 
الوركاء» الذي يجيبه عن طريق الرسول بنفس أسلوب التحدي في أن كلبه تمّت 
تربيته من قبل الإله إنليل لذلك فالغلبة له : 

(( كلبي أحتضنه إنليل؛ هذا هو الكلب الذي 

سأرسله له, كلبي سيتشاجر مع كلبه» حتى 

يُعرف الأقوى, أخبره بذلك!... ))!"). 

في ملحمة أخرى ذات إرتباط بأرض أراتا أيضاً تتحدث عن بطل آخر من 
مدينة الوركاء هو لوكال باندا() إسمها ((لوكال باندا وحصار أوروك)) الذي يتم 
تكليفه بمهمة من قبل الملك إينماركار للتوجه إلى أراتا طلباً للمساعدة بعد حصار 
مدينة الوركاء من قبل الأعداء(). حيث يتم ذكر الكلب في إحدى مقاطع الملحمة: 

((عندما غادر لوكال باندا القصر. أخوته وأصحابه. نبح عليه كلب غريب 
محاولاً دخول القطيع... ))*) 


تخ 01 1124161 ع1 -دعصتك!1 تمتتعطتناك 04 حعتمظ ,أتامطمتاكصة7؟ ممصوعع 17 
.83 ,1994 ,.ى.5.ل1آ 
,(1994) 016) .م0 ,أتامطمتاكصة/؟ مقصععع] 2 
وعن نص الملحمة الكامل يُنظر: 
3 -56 .طط ,1510 
('" بحسب إثبات الملوك السومرية يعد هذا الملك الملك الذي خلف إينماركار في حكم سلالة 
الوركاء الأولىء وقد نعتته الأثبات ب ((الراعي)): ينظر: طه باقر ء المصدر السابق 
(١٠٠6)ء‏ ص .54١‏ 
() قاسم الشوّاف, المصدر السابق ك4 :)5٠١١(‏ ص 474. 
.153 .2 ,(1994) غ4 .م0 ,اتامطمتائصة7؟ ممصمعم 5 
وعن نص الملحمة الكامل يُنظر: 


1210, 2. 137- 
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لعلَ أبدع الملاحم الرافدينية وأشهرها على الأطلاق هي الملحمة المعروفة ب 
((ملحمة كلكامش))!') التي تم العثور على ألواحها الأحد عشر في مكتبة آشور 
بانيبال!') والمتضمنة نصوص أكمل نوع من أدب الملاحم البطولية في تاريخ جميع 
الحضارات حيث عالجت الكثير من القضايا التي لا تزال تشغل بال الإنسان وتفكيره 
وتؤثر في حياته العاطفية والفكرية مثل مشكلة الحياة والموت» وما بعد الموت. 
والخلود والصراع الأزلي بين فلسفة الموت والسعي الإنساني للتشبث بالبقاء 
والوجود(). 

ورد ذكر الكلب في الملحمة مرتين الأولى في المقطع الذي يخاطب فيه 
كلكامش الإلهة عشتار متهكماً بعد أن طلبت منه أن يتزوجهاء واصفاً فيه الحالة 
المزرية لأزواجها وعشاقها الذين خذلتهم جميعاً بضمهم راعي القطيع الذي تسببت 
بتحويله إلى ذئب مطارد من قبل حتى كلابه التي عادةً ما تكون معروفة بأنصياعها 
لسيدها الراعي» ففي هذا النص إشارة واضحة على مرافقة الكلب أو الكلاب للراعي 
لمساعدته في حفظ القطيع والأمتثال للأوامر: 

((وأحببت راعي القطيع . الذي كان لا يفتأ يجمع لك 

أقراص الخبز أكواماًء ويذبح لك الجديان كل يوم 

ثم ضربته وحؤّلته إلى ذئب. يطارده (الآن) 

صبيانه, وتعقر كلابه رجليه...))11). 

أما المرة الثانية التي ورد فيها ذكر الكلب في الملحمة كان في قصة أو 


(' يعد كلكامش الملك الخامس في سلالة الوركاء الاولى بحسب أتبات الملوك السومرية» ينسب 
إليه تشييد أسوار الوركاء. يُنظر: طه باقرء المصدر السابق .)5٠١9(‏ ص١41*-‏ 557. 

('" قاسم الشوّاف, المصدر السابق ك7 (9151١)ء‏ ص 787. 

"كله ناقو ع متضنة كلكامةن 1 لقن 43 تصن 45-4 .وق تضنسى: المتحية الكاميل 
يُنظر: المصدر نفسه» ص 86- .١95‏ 

() سبتينو موسكاتي» المصدر السابق (185١)؛‏ ص 88. 
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أسطورة الطوفان التي يتضمنها اللوح الحادي عشر من الملحمة!')» والمتضمن سرد 
البطل أوتو- نابشتم (سيد الطوفان) للقصة من أولها إلى آخرها ووصفه كيف هطلت 
الأمطار الغزيرة وأغرقت كل شيء بأمر من الإله إنليل» وحالة الهلع التي أصابت 
جميع الآلهة من قسوة الأمطار التي أودت بحياة جميع البشر إلى درجة أن وصفت 
هذه الآلهة بالكلاب المذعورة: 

((حتى الاآلهة إعتراهم الرعب أمام هذا الطوفان: 

وفي هربهم صعدوا حتى سماء آنو حيث. مثل كلاب 

ربضوا (مذعورين) حذاء جدار...))1!". 

الغريب في النص هو تشبيه الآلهة بالكلاب على الرغم من أن الإنسان 
الرافديني كان متديناً بطبعه» والحضور الديني في حياته كان غالباً إلا أنه يبدو لم 
يكن متحفظاً في إطلاق بعض الألفاظ أو التشابيه على الرغم من قسوتها لمجرد إن 
يوصل الصورة التي كان عليها واقع الحال؛ فالإستكانة والإنكماش على النفس هي 
من ميزات الكلاب في حالة الخوف من سيدها أو حالة الخوف عليه لذلك وضعت 
الآلهة هنا بهذا الوصف من خوفها على حال البشر التي هي رعاياها ولييست 
أسيادها. 


ثالثاً: أدب الحكمة 

يعد أدب الحكمة أحد أنواع الأدب الرافديني الذي تبوأ موقع الصدارة فيهاء إِذْ 
نالت الحكمة عند الرافديني مقاماً رفيعاً وأهتماماً كبيراًء حيث يرتبط هذا النوع من 
الآداب بالحياة بكافة نواحيها ويعالج مواضيعها ضمن أنماط الحياة اليومية والسلوك 
الإجتماعي فضلاً عن القيم والأخلاق! إلى الحد الذي يمكن إطلاق مصطلح 


('' ستيفاني دالي؛ أساطير من بلاد ما بين النهرين الخليقة؛ الطوفان» كلكامشء وغيرهاء تر: 
نجوى نصرء بيروت». ١135317‏ ص272” ١‏ وما بعدها. 

(' قاسم الشوّاف, المصدر السابق ك7 »)١9191(‏ ص 7954. 

('" صلاح سلمان رميض الجبوري» المصدر السابق (١٠٠5):ء‏ ص .١7‏ 
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((فلسفة)) بمفهومها المتعارف عليه» على بعض تلك المواضيع إستناداً إلى طريقة 
عرضها للأفكار فيها7). 

يتضمن هذا النوع من ضروب الأدب الوصايا والجكم والأمثال والنصائح 
وموضوع الخير والشر وقضية ما يصطلح عليه ((العدل الإلهي))» فقد خلّف أدباء 
بلاد الرافدين نصوصاً أدبية تخص هذه المجالات تضاهي في مستواها الأدبي الفني 
وآرائها والمسائل التي عالجتها ما أنتجته الآداب العالمية الشهيرة من هذا النوع من 
النتاج الأدبي الفكري(). 

وفيما يلي استعراضاً لبعض هذه الضروب الحكمية التي يرد الكلب في ثنايا 
نصوصها: 
١‏ - أدب المحاورات 

لعل من أجمل الحوارات الأدبية هي تلك المحاورة المعنونة ب ((حوار العبد 
والسيد)) والتي ربما تعود أقدم نسخه لها إلى مطلع الألف الاول ق.م("؛ حيث تعد 
من أكثر القطع الأدبية إثارة إِذْ تحتوي على محاورة سفسطائية7”) بين سيد وعبده تدل 
على تناقض الحياة وعدم إستقرارها على حال واحد وإن لا فرق بين حالة وأخرى إلا 
من الزواية التي ينظر المرء فيها إليها("). 

يفهم من المحاورة نسبية الأفكار والتصرفات فليس هنالك شيء مطلق بل كل 
موقف له أسبابه المقنعة سواء كانت إيجابية أم سلبية» ومنها المقطع الذي يرد فيه 


('' دبليو. جي لامبرتء أدب الحكمة البابلى» تر: حسان محمود الشهواني» بغداد» 5١١7؟.‏ ص 
/ا١.‏ 

(' طه باقرء المصدر السابق .)٠١١١(‏ ص .18١‏ 

('" جان بوتيرو» المصدر السابق .)١13٠0(‏ ص 505. 

() السفسطة: مذهب فلسفيء هو نوع من الإستدلال يقوم على الخداع والمغالطة. يُنظر: 
مجموعة من الباحثين» المعجم الفلسفيء القاهرة» ١3947‏ ص 517. 

(') خزعل الماجديء؛ المصدر السابق :)١1948(‏ ص .١17”5‏ وعن المحاورة الكاملة يُنظر: فراس 


السوّاح» مدخل إلى نصوص الشرق القديم» دمشق» .7٠١5‏ ص 11/9- 5075. 
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ذكر الكلب الذي يسعى للحصول على الطعام» وهو صورة تشبيهية للصياد الذي 
يبحث عن فريسة:؛ وما يمكن أن يتعرض له. فقد يحظى بالمطلوب نتيجة سعيه 
ونشاطه المستمر ولكن في المقابل يمكن أن يلقى ما لا يحمد عقباه نتيجة هذا 
السعي: 

((أيها العبد. إمتثل لأوامري! لبيك سيديء لبيك! 

- إنطلق وأطلب لي وأكدن لي العربة: فأني ذاهب إلى الصيد! 

- أذهب إليه. سيديء أذهب إليه! فالصياد يكون له ما 

يملأ بطنه! 

فالكلب الجاري يكسر عظام (الفريسة)! 

الغراب الذي يجوب الحقل يمكنه أن يبني عشه! 

والحمار الوحشي الراكض (يجد مراع خصبة)! 

- إذنء كلاء أيها العبدء فاني لا (أذهب) إلى الصيد البتة! 

- لا تذهب إليه» سيديء لا تذهب إليه 

فمصير الصياد متقلب! 

والكلب الجاري ينتهي بتحطيم (أسنانه)! 

0100 

في ذات المحاورة صورة تشبيهية أخرى لها علاقة بسلوكيات الكلب؛ ولكن 
هذه المرة من خلال تشبيه الإله بالكلب من حيث أن الإنسان يعوّد الكلب على 
إتباعه طمعاً بما قد يرميه أو يقدمه له من طعامء مما يجعله دوماً ينتظر منه الجائزة 
فهو تابع لسيده ما دام له حاجة عنده: 

((أيها العبد. إمتثل لأوامري! - لبيك, سيديء لبيك!... 

- أريد أن أقدم ذبيحة لإلهي! - إفعل, سيديء إفعل! 

فالرجل الذي يقدم ذبيحة لإلهه. يكون قلبه مطمئناً! 


('" جان بوتيرو» المصدر السابق .)١13٠0(‏ ص .5١7‏ 
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ويدخر لذاته ربحاً على ربح! 

- إذاء كلاء أيها العبدء لا أريد تقديم ذبيحة لإلهي! 

- لا تقدم» سيديء لا تقدم! 

فستقود إلهك على اتباعك مثل كلب, 

مطالبً: ((عبادتي)) أو (إألا تستشيرني؟)) او أي شيء آخر؛))1". 


* - المناظرات الأدبية 

يعد أدب المناظرات أحد ضروب أدب الحكمة في بلاد الرافدين الذي إيتدعه 
السومريون7؛ من أهم مظاهره المحاججة والمناقشة بين طرفين يعظم كل منهما من 
شأن نفسه ويقلل من شأن الآخرء أي إنه عبارة عن معركة كلامية القصد منها 
الحكمة والموعظة( عادة ما تكون مدوّنة باسلوب شعريء وفي العادة يتم التمهيد 
لهذه التآليف بمقدمة إسطورية تبيّن في الغالب كيفية خلق المتناظرين ثم تختم بخاتمة 
لائقة» يتم فيها إنهاء النزاع بينهما من قبل أحد الإلهة البارزة!"). 

كانت تلك المناظرات متمثلة بشخوص بأشكال بشرية أو حيوانية أو نباتية أو 
ظواهر طبيعية بل وأحياناً كانت بين أداتين» ولكن هناك محاورة فريدة ناردة ومميزة 
تنفرد بوجود ثلاثة متناظرين هم: الكلبء الثعلب والذئب أصاب اللوح المكتوبة عليها 
التلف الكبير7؛ تؤرخ أجزاءها بعضها إلى العصر الآشوري الوسيط وبعضها إلى 
العصر الآشوري الحديث وآخر إلى العصر البابلي الحديث7!؛ سنحاول إستخلاص 


('" جان بوتيرو» المصدر السابق .)١13٠0(‏ ص .5١54‏ 

(' هاري ساكزء المصدر السابق »)١9179(‏ ص 775. 

(" جعفر صادق محمدء (( قصص الحيوان في أدب العراق القديم))» مجلة البلقاء للبحوث 
والدراسات» عدد 4, .5٠١٠١‏ ص "لا. 

() صموئيل كريمرء المصدر السابق (ب. ت)» ص 575. 

صلاح سلمان رميض الجبوري» المصدر السابق ,)5٠٠١(‏ ص 175 .١77‏ 

دبليو. جي لامبرتء» المصدر السابق (5١١٠)؛.‏ ص .17١ -1١59‏ وعن النص الكامل 
للمناظرة يُنظر: ص 0-1١16‏ 185. 
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بعض الأقوال الكاملة والمؤكدة منها لاسيما تلك التي تخص الكلب. 

بعد بداية النص التالفة نجد نوع من الشكوى تتم بين الثعلب والذئب حتى 
يحضر الكلب فينسحب كلاهما إلى جحريهما ليبدأ الكلب التباهي بقوته وبكونه 
الحارس الأمين للقطعان ثم يسترسل بتعداد ميزاته إلى حد المبالغة المفرطة: 

((فتح الكلب فاه عندما نبح, بالنسبة لهم كان نباحه مخيفاً: 

قلوبهم هزمت بحيث كتموا حقدا. 

قوتي مفرطة, أنا مخلب طير 'زو", أسد حقيقي. 

تركض ساقاي أسرع من طيور مجنحة. 

من نباحي المرعب جفت الجبار والأنهار. 

أجلس كالمتوسل أمام الغنم . 

أؤتمنت على حياتهم كراعي قطيع وراعي غنم. 


بقعقعة أسلحتي أنا أقتلع... 
وفي زئيري يلجأ النمر الأرقط والنمر والاسد والقط الوحشي إلى الهرب... 
(في) حظيرتي لم ينهب السارق. 


(سوف) أذبح جمعهم وأطفئ حياتهم))!". 

ثم في مقطع آخر يظهر الكلب متهماً الذئب والثعلب بأشتراكهما في الافتراء 
عليه أمام الإلهين شمس وإنليل مطالبين بموته: 

((الثعلب والذئب اللذان أكلا أفضل اللحم 

هما يبغيان إرباك الكلب راعي قطعيهما: 

في هذه لا تدع الكلب أن يعيشء. ليمت!))!"). 


(') دبليو. جي لامبرت؛ المصدر السابق ,)٠١١5(‏ ص .١1717‏ 
() المصدر نفسه.» ص -1١854‏ 186. 
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يعتقد أن المناظرة الثلاثية هذه تدور حول أن الثعلب والذئب هاجما قطعاناً 
وأن الكلب إتهمها بشكل قانوني» فإتفق الأثناء على حمل قضيتهما إلى الإلهين 
شمس وإنليل وطالبا بموت الكلبء ثم يبدو إن الثعلب» بما عرف عنه من الدهاء؛ 
نجح بالدفاع عن نفسه وتبرير أفعاله وألقى اللوم على شريكة الذئب!"). 


*- الأمثال والحكم 

تعد الأمثال من أكثر أنواع الحكمة شيوعاً عند سكان بلاد الرافدين7"؛ كونها 
تمثئل حصيلة تجارب الإنسان عبر حياته الطويلة في مختلف نواحي الحياة يستخلص 
منها العبر والنصائح7)؛ فهي تعبر عن مشاعر الإنسان وتكشف ميوله وإتجاهاته 
الفكرية كما وإنها تكشف لنا الدوافع الأساسية والحوافز الخفية من وراء أعماله 
وأفغاله/9 ا 

نجد عند سكان بلاد الرافدين صوراً صادقة عن حياتهم الفكرية والدينية 
والأخلاقية والإجتماعية معبراً عنها بالمثل الذي عادة ما يكون متكوناً من عبارة 
مختصرة بليغة مصحوبة بالتجربة» غالباً ما تأخذ شكل المجاز أو التشبيه الذي يُعبِرَ 
عرة تعطق العقائة بالبوهاة أن 'الماخحظة ويقون دلوف 10 كما أزنن الشية ميا نقاً 
من وقائع أو حوادث قيلت فيها تلك الأمثال مع إن بعضها يصعب فهمها"). 


('' دبليو. جي لامبرت؛ المصدر السابق .,)٠١١5(‏ ص ١/*‏ -115. 
(') هاري ساكزء المصدر السابق »)١9179(‏ ص 5484. 
(" عن ماهية المثل وغايته وتاريخه الطويل في بلاد الرافدين يُنظر: 


مم07 أوه3111 101105 عط 1 'اعطتتاك المعاعصمذ ]0 _ذرحاترء1ه]ط ,اعأواخ أالوعظ 
2111-6 .طط ,1997 بهل د5عطاءظ ,701.1 ,كوملاع»ه0011) 


(( صموئيل كريمر» المصدر السابق (ب. ت)ء ص 101 
(') صلاح سلمان رميض الجبوري» المصدر السابق (١٠٠٠)؛‏ ص .5١‏ 
(') طه باقرء المصدر السابق (١١١٠)؛.‏ ص .١1150‏ 
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لقد عكست الأمثال السومرية» التي تعد الركيزة الأولى لأمثال سكان بلاد 
الرافدين» صوراً حية وواضحة لمعالجات المعاناة اليومية لشرائح المجتمع المختلفة(') 
من بداية تدوينها في ما يقارب القرن )١18(‏ ق.م مع أنه من المؤكد أنها قبل ذلك 
كان يتم مداولتها شفوياً!"). 

إحدى ضروب الأمثال هي التشبيه بالحيوانات وأحدها الكلب؛» وفي الحقيقة 
فإِنّ السومريين لم ينظروا إلى هذا الحيوان النظرة المتعارف عليها في الوقت 
الخان» على إنه:ضنديق الإنسان بل العكمن» نظرة مغايرة تماماً تدل غلئ إنه غين 
أمين وغير محبوب(! ومزعج بدلالة الأمثلة الأتية: 

((الثور يحرث, والكلب يخرب خطوط الحرث العميقة)) 

((لا يستطيع كلب الحداد أن يقلب السندان لذلك 

فهو يقلب إناء الماء بدلاً عنه))1). 

((لا تدع الكلب يزعجني (كأني) عظمة))0". 

كذلك الكلب لا عزة نفس له وأنه عادة ما يتبع من يغريه بالطعام» وهو دائماً 
متشرد وذليل: 

((إرم كسرة لكلب فيهز لك ذيله))!") 
((أنت كالكلب ليس لك مكان تنام فيه))7"). 


('! عبد الهادي الفؤادي» ((بحث في الأمثال العراقية- دراسة مقارنة لأمثال المجتمع العراقي 
القديم والمعاصر))» مجلة سومر»ء عدد 78 2191/7 ص 47- 44. 

('" صموئيل كريمرء المصدر السابق (ب. ت)» ص .5١5‏ 

( قاسم الشوّاف, المصدر السابق ك” (199١)؛:‏ ص 7"57. 

() صموئيل كريمرء المصدر السابق (ب. ت)» ص 777. 

تدعآطوط لمة ذطمع207 لفستمثى ‏ مسمتعسن5)) بم60100© 1 ل4ستتصسلس 5 

4 ,(1958) 15,12 ,(((مم 1ك ساعممن) "ع حاط ممتاءعء0011" 
(') هاري ساكزء المصدر السابق »)١9179(‏ ص 585. 


(') سهيل قاشاء الحكمة السومرية في العراق القديم» بيروت؛» .7١١١‏ ص .4١‏ 
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وهو عادة يسير كيفما يتم تربيته لذلك يجب توجيهه إلى إطاعة الأوامر ولا 
تطلق الحريات له ولا يجب أن يُدلل كي لا يفسد: 

((الكلب يفهم؛ خذهاء ولا يفهم؛ دعها))!". 

((قيّد حريات الكلب (و) أحبب الجراء)) !". 

((الكلب الذي يُدلل يصبح جرواً))!" 

والكلب حيوان كريه لدرجة تم تشبيه الحظ العاثر به: 

((الحظ التعيس كلب شرير فمن يمشي وراءه؟))!). 

ومع ذلك فإِنٌّ السومري لم يبخس حق الكلب في كونه حيواناً حريصاً على 

حماية سيده: 

((الكلب لم يدعني أقيم في منزل سيده))!". 

وهو متقص للحقائق وحنون: 

((يتعرف الكلب على الرجل الذي يحبهء الكلب» 

قاضيء ذيله يعمل كشرطي))!". 

((بينما الحمار كان يسبح عبر النهرء الكلب تمك 

بإحكام قائلاً: 'متى سيخرج ليأكل'))!". 

لا يستغني عنه في مجال الحراسة لا سيما حراسة المدن: 

((المكان الذي يخلو من الكلاب تسوده الثعالب))!". 


(') سهيل قاشاء المصدر السابق .)٠١١١(‏ ص 35. 
2 ,(1958) 12 125 ,هله 1 لسمنسرلس 2) 
6 1ط[ 30 


() سهيل قاشاء المصدر السابق ,)7١١١(‏ ص .4١‏ 
.7 ,(1958) 12 125 ,ه000 1 لستنصرلم 5 
زط[ 6 
.8 .2 ,(2002) .م0 ,رعاده .+1 متتو زوع 8 7) 
7 .2 ,(1997) © .م0 ,تعاو[خ غلوعم © 
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فكلاب الصيد يجب أن تظل على الدوام معنية بمطاردة الثعالب خارج أسوار 
المديتة: فإذا إستسلمت للإسترخاء داخل المدينة فمن سيكون مسؤولاً عن مقاتلة 
الثعالب وطردها؟() 

((أذا أباحت المدينة لكلاب الصيد أن تظل في 

داخلها تحكمت الثعالب فيها))!"). 

كذلك كه نميه الكلية بالأم :الفحبة الأكاءها مهنا كاقت:طفاتهم سوا على 
شكل مزايا أم نقائص وهو تشبيه جميل جداً: 

((تتحدث الكلبة قائلة بفخر: إذا كان لأطفالي لون 

ضارب إلى الصفرة أو لون داكن (فمهما يكن من شيء) 

إنني أحب صغاري))(". 

أما الأمثال البابلية فما هي إلا تركة الإرث الأدبي السومري الغني بالقيم 
والأخلاق والمواعظ والحكم مضافاً إليه الكثير من مفردات التفكير الجزري والخبرة 
الناضجة بمرور الزمن» فهذه الأمثال ما هي إلا حلقة متصلة تبدأ بالعصر السومري 
ثم إنتقلت إلى البابليين مروراً بالأكديين!”). 

من الأمثلة البابلية التي ورد ذكر الكلب فيها هو المثل الشائع: 

((الكلبة في بحثها عن الطعام ولدت جرواً بائسآ))7). 

جاء هذا المثل في رسالة من الملك الآشوري شمشي أدد الأول -١/81١5(‏ 
) ق.م إلى إبنه يسمح أدد حاكم مدينة ماريء لعل القصد منه أن الإبن لم 
يستطيع أن يكون حاسماً مع عدوه بل إستنفذ كل طاقاته في مناورات غير مثمرة 


(') جعفر صادق محمدء مجلة البلقاء للبحوث والدراسات 1 .)٠١7١(‏ ص85. 
(" طه باقرء المصدر السابق (١١١٠٠)؛:‏ ص 157. 

(" عبد الهادي الفؤادي» مجلة سومر 59 ,)١9779(‏ ص .5١‏ 

() صلاح سلمان رميض الجبوري؛ المصدر السابق .)7٠٠٠١(‏ ص .٠١9‏ 
70 التصيدر تفوف من 1 
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كالكلبة التي أرادت أن تجد ما يقوتها قامت بإنجاب جرو فكان عليها البحث عن 
الطعام لها ولوليدها 7). 

كذلك أمثلة أخرى توضح مكانة الكلب في المجتمع البابلي والنظرة الدونية إليه 
من خلال تشبيه بعض الأشخاص به ممن يتصفون بالإنقياد والتبعية: 

((لقد أمسكته من رقبته مثل الكلب))!"). 

((تستطيع تعليم إلهك ليركض وراءك مثل كلب))!". 

ومن حيث أنه مثل بعض الأشخاص الذين يعطون لأنفهسم حيزاً أكبر من 
حجمهم الطبيعيء. يتوضح ذلك في مثل تضمنته رسالة بعثها أحد الملوك الآشوريين 
يعتقد أنه الملك سرجون عنونها إلى بعض ((البابليين الزائفين)) الذين يبدوا أنهم لم 
يكونوا في وضع يحسد عليه ومع ذلك أصواتهم عالية ويعطون الأوامر/“): 

((إذا دخل كلب الخراف في التنور فأنه سينبح إلى الخراف))0). 

مكله مثل: المثل القائل: 

((إذا دخل كلب الفخاري الفرن (الساخن) ينبح حتى على صاحبه))!". 

وتشبيه الإنسان بالكلب من حيث الفقر والتشرد: 

((أتمنى أن لا أموت مثل كلب من الحاجة ونقص الطعام))7" 

((لعله يمضي الليلة في الشارع مثل الكلب))"). 


('' دبليو. جي لامبرت؛ المصدر السابق »,)٠١١5(‏ ص 775. 
.0 ,للدت 2 
0 للحن 03 


() دبليو. جي لامبرت» المصدر السابق .)٠١١5(‏ ص 784- 376. 
المضيكو تقش و 0 
(') سهيل قاشاء المصدر السابق »,)7١١١(‏ ص .١795‏ 


70 للحت 0 
0 للحت 5 
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وبالفوضوية والسلوك العدائي الهجومي الغير مبرر: 
((مثل كلب مجنون, لم أعرف بأي إتجاه سيعض في المرة القادمة))!"). 
١ 03 ٠. 5 3‏ 

(( (شيطان) ينبح مثل كلب))!". 

وبأنقلاب البشر بعضهم على بعض الآخر دون الإحساس بإنسانيتهم: 

((سكان بلاد بابل سوف يأكل بعضهم بعضاً مثل الكلاب))7). 

وبوصف حالة الفوضى وإنعدام القانون وضياع النظام: 

((مدينة بلا كلاب يصبح الذئب مشرفاً))!*) 
رابعاً: الأذب الهزلي 

من ضروب الآداب التي خلفها لنا السومريون والبابليون هو الأدب الهزلي أو 
الساخر الذي يحمل حكاية مضحكة أو نادرة طريفة (نكتة)7؛ إلا أن ما وصل من 
هذا الصنف من الأدب قليل ومعظمه تم نسجة حول الحيوانات وعلى ألسنتهم» على 
ككل حتكيرة حوانة باكرا : 

((أراد النمس أن يهرب من الكلب فدخل في بربخ 

فقفز الكلب خلفه. لكنه وقع في فوهة البربخ, 

فإنحبسء وترك النمس يهرب))7". 

فمن المعروف إن النمس خبيث ويعرف كيف يتصرف للخروج من المازق 
فهو متأني في تصرفه وليس كالكلب الذي غالباً ما يكون متسرعاً غير آبه بالعواقب 

1١ ,لحت‎ 1 0 


0 للدت 2 
0 ,للحن 03 


(؟) عبد الهادي الفؤادي, مجلة سومر 79 (917١)؛‏ ص 5 .٠١‏ 

فاضل عبد الواحد عليء ((في أدب الهزل والفكاهة))» مجلة سومرء عدد: 75 20917٠١‏ 
ص8 1- 491. 

() سهيل قاشاء المصدر السابق (١١١5)؛ء‏ ص .١٠١9‏ 
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لذلك لا يرتقي إلى مستوى النمس ودهائه("). إِذْ تمثل هذه الحكمة حال الأحمق الذي 
تؤدي تصرفاته إلى الوقوع في المآزق(). 

في مقولة ساخرة أخرئ تبين أن الكلب: الذي من المفترض :أن يكون: حارس 
وراعياً للقطيع تم تقيده بسلسلة محكمة(". ولا شك هي حكمة لها دلالالتها من إِذْ إِنَّ 
من يكون حارساً ومسؤولاً عن آخرين يكون هو نفسه غير قادر على الدفاع عن 
نفسه: 

((عندما جاء الأسد إلى حظيرة الأغنام» الكلب كان 

مرتدياً سلسلة من صوف مغزول))1). 

قصة أخرى قصيرة جداً تعرض شراهة الكلب ولكنها تحمل دلالة الشخص 
الذي لا يقنع بما موجود: 

((ذهب الكلب إلى وليمة ولمّا نظر إلى العظام الموجودة 

خرج وقال 'حيث أنا ذاهب سأجد كمية أكبر لآكلها"'))". 

من القصص الأدبية البابلية الساخرة التي تعود إلى أواخر الألف الثاني ق.م 
هي حكاية ((الحاكم وفقير نيبور)) أو ما تسمى ب ((قصة جميل ننورتا)) التي وجدت 
بثلاثة نسخ في ثلاثة مواقع في بلاد الرافدين وبلاد الأناضول مما يدل على سعة 
إنتشار هذه القصة التي يبدو إنها كانت شائعة في الموروث الشعبي على نطاق 
0 

تعبرٌ الحكاية عن أحلام الفقراء من سكان بلاد الرافدين» ممثلة بشخص 

المدعو ((جميل ننورتا)) » وأملهم بمحاسبة حكامهم غير المكترثين بأوضاعهم 


واسع 


00 صلاح سلمان رميض الجبوري» المصدر السابق )0 .6 2 ص .31١‏ 
('" فاضل عبد الواحد علي» مجلة سومر 55 »:)١970(‏ ص 45. 
.8 .2 ,(1958) 12 105 ,مملعه0 1 لسمنسسلم 3 
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وديع بشورء. سومر وأكاد» دمشق. .١38١‏ ص .١554‏ 
() فاروق إسماعيلء مجلة الآداب الاجنبية» ,)٠٠١:( ١١5‏ ص 550. 
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السيئة» فهي قصة واقعية مستقاة من واقع حال المجتمع7"» يتوعد فيها الفقير بإهانة 
حكامه ثلاث مرات جراء المعاملة السيئة التي عامله بها الحاكه7). 

يرد ذكر الكلب في القصة مرتين من خلال تشبيه ((جميل ننورتا)) به بسبب 
قلقه وحذره تارة وخوفه وحيطته تارة أخرى: 

((كان جميل ننورتا قلقاً ومتلهفاً. يرفع أذنيه ككلب. 

ينظر إلى الناس حوله بحذرء. يتفحص بدقة كل الناس))7). 

((أما جميل ننورتا فقد إختبأ تحت جسر قريب ككلب))!). 


خامساً : الرسائل الملكية 

قمنا بإدراج موضوع الرسائل الملكية في هذا المبحث من حيث أن لغة 
الرسائل المتبادلة بالرغم من إسلوبها الرسمي الذي يمتاز بطابعه الإخباريء إلا أنها 
غالباً ما تحتوي على الكثير من الصيغ الكلامية البلاغية والصور التشبيهية التي من 
الممكن عدّها ضمن صنف الضروب الأدبية من حيث أن المراسلات عادة ما تكون 
فاكيا القاضة -عتن الطتوقم اللكرنة معت كو أن الكسن مق أكداء الإونائل 
يحتوي على أسلوب صياغة منمق. 

عادة ما يرد أسم الكلب في الرسائل الملكية للدلالة على شخص معين له 
علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالملك فيتم إسباغ صفة (( كلب)) عليه إما 


(') سهيل قاشاء المصدر السابق :)5١١١(‏ ص .١754‏ 

('" عن النص الكامل للقصة يُنظر: فاضل عبد الواحد علي» مجلة سومر 765 .)١970(‏ ص 
4ت 1و 

('" فاروق إسماعيل, مجلة الآداب الأجنبية .)٠٠١:( ١١5‏ ص 77. 

1 القصدن تقسده عو ا 

عثمان غانم محمدء (( إسلوب الخطاب في رسائل من العصر الآشوري الحديث -11١(‏ 
7١)ق.م))»‏ مجلة آثار الرافدين» عدد”؟: .7٠١١4‏ ص .١١7‏ 
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للأستخفاف به أو تحقيره أو للدلالة على التواضع/) أو ليعطي معنى خادم للملك أو 
للدلالة على الأعداء أو الأسى والفقر(") 

ونظراً لكثرة إستخدام هذه التعابير المرتبطة بالكلب في الكثير من المراسلات 
الملكية» آثرنا أختيار بعض الأمثلة لإيصال الفكرة فقط إِذْ لا يمكن إدراجها جميعاً: 

(( فمن أكون انا؟ (فقط) كلب))1". 

((أنا (فقط) كلب بين الكلاب (الأخرى). الملك. سيدي...))!). 

((أنا كلب يبجل ال (الملك).....))0". 

((أنا كلب الملك))7). 

كنا ووحكدنة طم المسحفوظات الركيمية للذولة الكتدووية وشائل هن أشتخاضن 
لم يحالفهم الحظ في الحصول على العطف الملكي ومنهم الشخص الآتي الذي يشكو 
حاله بأسلوب التملق والنفاق: 

((...كنت في البداية» خلال عهد والد الملك 

رجلاً فقيراًء وابن رجل فقيرء كنت كلبآ ميتاء 

... ولكنه جعلني عالي الشأن...))7". 

وفي رسالة من رجل إستخباراتي آشوري إلى نائب الملكء مناشدة لإرجاعه 
إلى عمله الذي فصل منه: 


2 .2 لحم ١‏ 
('! عثمان غانم محمدء مجلة آثار الرافدين " .)5١١4(‏ ص .١7١‏ 


(؟ فاروق إسماعيلء مراسلات العمارنة الدولية وثائق مسمارية من القرن ١5‏ ق.مء دمشق» 


٠ه‏ الرسائل: ,5٠6” .5٠١١‏ /ا5” وكذلك 95٠‏ 57515, 
111100016 116 ,علد اننا مه جأع01 لحه مساج[ معلكلزك3 4 
7 80.62 ,2002 ,اكلم اداع ,200602طكد5سآ 01 
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((لماذا سيدي ساكن (أي بدون حركة) وأناك : الكلب أهز 

ذيلي وأخدم))!". 

من خلال النصوص الأدبية التي إستعرضناها بكافة أشكالهاء نجد ذكر الكلب 
فيها بوصفه حيواناً صاحباً للإنسان وراع أمين للقطيع وحارساً جيداً للبيوت والمدن 
ورفيقاً جيداً للإنسان في صيد الحيوانات الأخرى؛ لكن على الرغم من ذلك فإِنٌّ 
الصفات السلبية للكلب في هذه النصوص غلبت على الصفات الإيجابية المذكورة؛ 
فالكلب البري كان حيواناً وحشياً مفترساً حاله حال الحيوانات البرية الأخرى» والكلب 
المسعور يُخشى شرهء والكلب العادي في المجتمع الرافديني ليس سوى حيواناً مزعجاً 
فوضوياً جباناً تابعاً لمن يعطيه الطعام فينفذ أوامره إِذْ يصبح سيده الذي من الممكن 
أن يروضه كيفما يشاءء وهو عادة متشرد وذليل لا مكان ثابت له ليعيش فيه فهو 
ينام في الشارع: كما أن الكلب متسرع وأحمق وهو كريه حتى تم تشبيه الحظ التعيس 
به لذلك لا يجب الأنقياد خلفه. 


('! عثمان غانم محمدء مجلة آثار الرافدين :)5١١4( ٠"‏ ص .١7١‏ 
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المبحث الرابع 
الكلب في نصوص العرافة والنصوص القانونية 
وأسماء الأشخاص والكواكب 


اولاً: الكلب في نصوص العرافة 
١‏ - العرافة معناهاء تاريخها وأنواعها: 

عمد الإنسان في معظم المجتمعات البشرية قديماً وحديثاً لإيجاد وسائل تمكتّه 
من معرفة ما سيحدث له في مستقبل الأياء!')» وقد آمن الرافدينيون بالعرافة7) أي 
التنبؤ بالغيب ماضياً أو حاضراً أو مستقبلاً(" ؛ إِذْ أولوها اهتماماً بالغاً وكان لها 
شأن عظيم في حياتهم الأجتماعية فكان نتيجة ذلك نشوء علم زائف كبير هو ما 
يعرف بالفأل!') وجمعه فؤول وأفول بمعنى عكس الشؤوم!"). 

يُعتقد أن الأساليب العرافية لها تاريخ موغل في القدم قد يعود إلى ما قبل 
الألف الثالث ق.م؛ على الرغم من عدم العثور على فؤول مدوّنة من تلك الفترات 
لعدم إهتداء الإنسان للكتابة آنذاك» حتى أنه لم يتم العثور حتى الأن على نصوص 
فأل سومرية سوى بضعة نصوص تنائية اللغة (سومرية- أكدية)7), أما أقدم 


('؟ هاري ساكزء المصدر السابق .)٠٠١4(‏ ص 717”؟. 

(' العرافة في اللغة العربية هي عمل العرّاف أي المنجم والمخبر عن الماضي والمستقبل. يُنظر: 
المنجد في اللغة والاعلام .)٠٠١4(‏ ص .5.0٠0‏ 

('" خزعل الماجديء؛ بخور الآلهة .)١9194(‏ ص 779. 

() هاري ساكزء المصدر السابق »)١919(‏ ص /55. 


(') المنجد فى اللغة والاعلام »,)٠٠١4(‏ ص 555. 
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نصوص الفأل المتوافرة في الوقت الحاضر فتعود إلى العصر البابلي القديم والتي 
أستمر تواجدها لغاية منتصف القرن الأول ق-.م تقريباً!"). 

لقد فاقت حضارة بلاد الرافدين الحضارات الأخرى بتعدد طرق العرافة وكشف 
الطالع لديهاء فموضوع معرفة المستقبل والوقوف على نتيجة ما يقوم به الأفراد من 
مما رسخات مقاضينة مذالك هو أكند خؤاني الذيافة الراففويكة 'المتتلكة بالعجاةات 1 
وممارسات الفأل لديهم هي صنف من أصناف العبادات كان يقوم بها الفرد عندما 
يريد أن يحقق أملاً أو يطلب حاجة أو يزيل مرض أو يدرأ خطر الشياطين والأرواح 
الشريرة أو يعرف ما يخبأ له الغيب! الذي لا يعرفه سوى الآلهة؛ إلا أن هذه الآلهة 
من الممكن أن تكشف له الغيبء أن هي أرادتء وهذا هو معنى العرافة)» ولهذه 
الممارسات فائدة عملية فالتنبؤ بسوء الطالع يكون تحذيراً ومن ثمَّ يمكن تجنب حدوث 
كارثة أو مصيبة من خلال إقامة طقوس دينية معينة7). 

فيما يخص طرق العرافة فهي عديدة أولها عرافة الخطوط والأشكال في 
الطبيعة والنبات والحيوان وفي الإنسان وفي الأمور الأصطناعية» وعرافة الحروف 
والعلامات الكتابية» وعرافة الأعدادء وعرافة الأفلاك وتفسيرها (التنجيم) وعرافة 
الأحلام وتفسيرها!!)؛ وهنالك من يختصر كل هذه التفرعات ليختزل العرافة بنوعين 
هي العرافة الملهمة أو الأتصالية والمقصود بها أتصال العّراف بقوى غيبية كالآلهة 
والشياطينء والعرافة الإستنتاجية وهي التي يعتمد فيها العراف على الإستنتاج بما 


(') ماجدة حسو منصور وبشرى جعفر أحمدء ((العرافة في العراق القديم))» مجلة دراسات في 


التاريخ والتراث والآثار» عدد :)2 /061٠6.ءص‏ ا" 
١ك‏ المضدر فسنت هن 1 


إلى طه باقر» ((ديانة البابلين والآشورين))» مجلة سومر» عدد ”2 بغداد» 2,555 ص ١0/41‏ . 
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يملك من قدرات خاصة من الظن والتخمين والحدس والتقدير والإستدلال بأحداث 
مزاضفة شيف 1 

كانت معرفة الغيب هذه تتطلب شخصاً إستثنانياً له القدرة على قراءة ما 
تمنحه له الطبيعة من علامات لمعرفة ما تشير إليه!") وفي الحقيقة أختص أصناف 
من الكهنة بهذا العمل لعل أبرزهم وأهمهم الكاهن المعروف ب ((البارو 8250)) الذي 
يترجم بالعرّاف7". ثم يأتي بعده ((الابيلو 010)) و ((الكومرو036نك1)) 
و((الماخو20ط213)) و((الزابو7358)) والكاهنة (( انتو82]0)) فضلاً عن مفسر 
الأحلام المعروف ب 0 الشائيلو77))52118). إِذْ كان سكان بلاد الرافدين على قناعة 
بإنّ كهنتهم قد خصتهم الآلهة بموهبة إختراق الغيب 90 الشر لذلك كان بوسعهم 
التنبؤ بوجود هذه القوى بواسطة علامات فأل كثيرة (©) 
؟ - العرافة والكلب 

إستناداً إلى ما تم ذكره في الجزئية الأولى فقد أتخذت الطبيعة كلهاء من وجهة 
نظر سكان بلاد الرافدين قيمة عرافية كبرى تمثلت بحركات الكواكب ونتاج الظواهر 
الجوية؛ وغرائب العالم بمكوناته ومظاهر الأحداث عند ساعة الموت والولادة0), 
والحيوانات والحشرات التي كان ينظر إلى بعضها على أنها نذير حسن أو شؤوم في 


بعض المواقف(") 


('" جان بوتيرو» المصدر السابق .)١13٠0(‏ ص .١517‏ 

('" خزعل الماجديء إنجيل بابل (994١)؛‏ ص .75٠0‏ 

('" جورج كونتينو» المصدر السابق »)١985(‏ ص 455. 

)ا عن هذا الموضوع وهذه الأسماء يُنظر: هيثم أحمد حسين عبو الجوارني» نصوص الفأل 
البابلية في ضوء المصادر المسمارية» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الموصلء كلية 
الآداب» قسم الآثارء ,٠٠٠05‏ ص8 .١١-‏ 

() سامي سعيد الأحمدء المصدر السابق (7١١5)ء‏ ص 5. 


('؟ جان بوتيروء المصدر السابق »2)١919٠0(‏ ص .١57‏ 
٠. 4‏ ,(2017) 01 .م0 0 ,ركوطتت»ط[ تمصصاءع 7 


الفصلاثاني الحكلب يه المصادس المسمامرية الدينية واللقى الأثرية 


من حيث أشكالها وتصرفاتها وحركاتها وطريقة مسكها!') والأصوات المختلفة 
التي تخرجها("). 

فقد كانت قراءة هذه الأمور الخاصة بالحيوانات مهمة في الكشف عن خبايا 
المستقبل إِذْ كان يتم مراقبة تلك الحركات والإشارات التي من الممكن أن تصادف 
الشخص في الطريقء والذي قد يكون معالجاً لحالة مرضية معينة» فيكوّن من تلك 
الإشارات تصوّر عن صورة الغيب الذي هو بصدد كشفه(). 

فعلى سبيل المثال كان طاردوا الأرواح الشريرة (الآشيبو) ينتقلون من مكان 
إلى آخر للقيام بأعمالهم الطبية- السحرية دونما خوف من خطر قوى الشر التي من 
المفروض إنّهم كانوا يعالجونها وذلك بفضل الحماية الإلهية» من وجهة نظرهمء 
ولكنهم في الوقت نفسه كانوا يتطيرون من بعض الأمور التي قد تبدو ساذجة أو 
بسيطة)؛ وذلك نراه في النصوص التي يطلق عليها أسم جداول علامات الحظ 
والنحس أو نصوص الفأل والتي تبدأ بعبارة ((إِذَا طارد الأرواح الشريرة ذاهب إلى 
بيت مريض))7)؛ وهي عبارة تقليدية تدل على مهمة الطبيب الساحر التي لا تختص 
تختص بمعالجة المريض فحسب بل رؤية ما يحيط به من أمور طبيعية وغير 
طبيعية تؤدي إلى تأثير شديد أو عارض سوء مما يؤثر على المريض سلباً أو 
إيجاباً!'): 

((أذا رأى [طارد الأرواح] كلباً أسوداً أو 


(') سبتينو موسكاتي, المصدر السابق .)١985(‏ ص 75. 
4 ,(2002) 0314 .م0 ,تعاوه .15 متمد زمء8 3) 
('" خزعل الماجديء إنجيل بابل »)١194(‏ ص 555. 
1لا أبنائة عبان يحو المكبدن السنامق 4 43 لضن 107 
.0 ,(2002) 016) .م0 ,نوزءاىا ماع م11 وعط] مععوك][ 50 
لقد تمّت الإشارة مسبقاً إلى هذا الموضوع في مستهل البحث الخاص ب ((الكلب في 


التضوعن والمفاهيد !الطنية) )من :هذا الفصل:. 
1 نام هنذا سكي المصددز اسايق 118 )من 14 
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خنزيراً أسوداًء فسيموت ذلك الرجل))!". 

أي أن الآشيبو وهو في طريقه لمعالجة مريض معينء إِذَا صادف ورأى 
الحيوانان المذكوران فإنّ ذلك المريض سيلقى حتفه حتماً!"). وهو نوع من الصور 
التشاؤمية التي لازالت موجودة لحد الوقت الحاضر في مجتمعاتنا من مشاهدة قطة 
سوداء أو غراب وغيرها. 

من الملاحظ وجود علاقة سلبية تربط بين الشخص المريض وبين الكلب 
والتي قد تسبب الموتء كما ورد أعلاه؛ وكذلك أستمرار المرض بحسب الفألين 
الاتيين: 

((إذا كان لأحد وجه محتقن وعينيه اليمنى جاحظة: 

ستفترسه الكلاب بعيداً عن بيته))7". 

((إذا كان مريض معلول منذ زمن طويل ورأى (شيئأ 

ما) مثل كلب فإنَّ مرضه سيعود إليه. سيعود))!'). 

في الحقيقة فإنَّ حصة الكلب في الفؤول كبيرة جداً! وعادة ما تأتي بتصوير 
تشاؤميء بل في بعض الاحيان كارثي سواء كان ذلك للأفراد العاديين كفرادى أو 
جماعات أو لساكني القصور من علّية القوم أو حتى للقصور نفسها ولأبنية المعابد. 
ولقد قام الجوراني في بحثة الخاص بالعرافة بتصنيف تلك الفؤول ضمن أربعة عشر 
فئة(' سنقوم بأستعراض أبرزها تباعاً مدمجين بعضها بالبعض الآخر بما يتوافق 
وتوصيل الفكرة عن الموضوع: 


('' هاري ساكزء المصدر السابق .)١915(‏ ص .57٠‏ 

(') تمّت الإشارة إلى هذا النص في الجزئية الخاصة بالتعاويذ والكلب من مبحث ((الكلب في 
النصوص والمفاهيم الطبية))؛ من هذا الفصل. 

('" جان بوتيرو» المصدر السابق (0٠13١)؛‏ ص .17١‏ 


0 .1 لنت ذا 
.و5 ,(2002) 011 .م0 ,ماده .14 متمتم جوع 8 50 


)0( عن هذه الفئات يُنظر: هيثم أحمد حسين الجواري» المصدر السابق (5: 5 10 ص. ه-اه, 
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فتوحش الكلاب وإزدياد أعدادها وتجمعاتها يؤدي إلى الأضرار بالمدينة ومن 
ثم سقوطها: 
((إذَا توحشّت الكلاب» دمّرت المدينة))(". 
((إِذَا زاوية المدينة سببت تجمع الكلاب فيهاء 
فإنَّ المشاجرات ستبقى مستمرة في تلك 
المدينة))!). 
((إذَا كانت زاوية المدينة» مكان تجوال الكلاب» 
فإنَ الآلهة سوف تغادر تلك المدينة (وسيكون 
هناك هجوم من عدو عليها))7 
((إذَا إزداد عدد الكلاب في المدينة» تضررت 
المدينة))!). 
كما أن ما يؤدي إلى أضرار في المدينة هو أكل الكلب لكلب آخر أو عضه 
أو القفز عليه: 
((عندما تأكل الكلبات صغارها فستحدث مجاعة))0). 
((إذَا أكل الكلب كلباًء فسوف تشهد تلك المدينة 
الفاقة))7). 
((إذَا عض الكلب كلباًء فالالآم من نصيب تلك المدينة))7". 
(إِذَا ركب كلب على كلب فسترتكب النساء السحاق))!". 


(') هيثم أحمد حسين الجوراي» المصدر السابق (©١٠؟)‏ 000 
64 ,(1946) 14 .م0 بعاع ه11 انمع 3 
0 .> لمم 05 


() هيثم أحمد حسين الجوراي» المصدر السابق (١٠5٠)؛»‏ ص 5 5. 

64 ,(1946) 4 .م0 باع ندك] انصرطة 
) هيثم أحمد حسين الجواري» المصدر السابق :)٠٠١5(‏ ص 55. 
المصعدن تقضف اص 55 


ل') هاري ساكزء المصدر السابق »)١9179(‏ ص 557. 
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كذلك فعواء الكلاب هو مصدر الأزعاج والضجر فضلاً عن أنه نذير شؤوم 
على المدينة وعلى الجيش7): 

((إِذَا تجمعت الكلاب وعوت. سقطت المدينة)). 

((إذَا عوت الكلاب جميعاً في الطريق؛ هزم الجيش)). 

((إِذَا عوت الكلاب في الطرقاتء فالمدينة سوف تهجرها آلهتها)). 

أما براز الكلب وبوله على شخص معين فسيؤدي به إلى ما لا يحمد عقباه: 

((إذَا أخرج الكلب برازه على شخص ماء فسوف يتكبد خسارة))!"). 

((إذا بال الكلب على شخص لا يعرفه أو نبش الأرض» 

فسوف تثغتصب زوجة الشخص المعني))!". 

يبدو أن موضوع بول الكلب على شخص معين ما قد أخذ حيزاً كبيراً من 
تفكير الرافديني حتى أنه كان يقوم بزيارة الكاهن المعني بأبطال الفأل السئ ليقوم له 
بالطقوس الدينية المطلوبة ليبعد عنه النتائج المتوقعة من موضوع بول الكلب عليه 
والتي من ضمنها صنع تمثال طيني لذلك الكلب ليكون بديلاً عن الكلب الحقيقي 
(البديل الحامل للشر)7©)؛ وبالتالي تلحق به كل الطلبات المنشودة لأيطال شر سلوك 
سلوك :هذا الحيوات: 

((يجب أن تصنع كلب من الطين» يجب أن تضع قطعة من 

خشب الأرز على عنقه. يجب عليك صب الزيت على 

أسه. يجب أن تكسوه بشعر معزة... وتقول الآتي : 

تعويذة:... " أبعد شر ذلك الكلب» حتى ؟ أشيد بك"". 

... يجب عليك... الأتجاه إلى النهر وتقول : تعويذة : 

"هذا الكلب رشني بالبولء أنا خائف ومرتعب...". 'دع 


(') هيثم أحمد حسين الجواريء المصدر السابق ,)٠٠١5(‏ ص 54 5. 


المصدر نفسه؛ ص8 5. 


0 المصدر نفسه .)٠٠١5(‏ ص 55. 
.3 -2.382 ,(2002) 04 .م0 اعم 1تنه5 و0[ 4 
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ذلك الكلب بعيداً في الهاوية... أقتطع شر الكلب 

(فأل) من جسدي وأمنحني العيش بسعادة". عليك 

أن تردد هذا القول ثلاثة مرات. عليك رمي التمثال 

في النهر....))!"). 

ليس بول الكلب فقط هو ما يسبب أغتصاب الزوجة والمشاكل الزوجية ولكن 
حتى طريقة إستلقاء الكلب وقذفه للتراب ونبشه للأرض(): 

((إذَا أستلقى الكلب على جنبيه أمام شخص ماء 

وقع الفراق بين الزوج والزوجة فخربت الدار)). 

((إِذَا قذف الكلب تراباً أمام شخص ماء أغتصبت 

زوجة الشخص المعني ودمرت داره وزالت ملكيته)). 

((إِذَا قذف الكلب تراباً أمام شخص ماء أغتصبت 

زوجة الشخص المعنيء. وذلك الرجل سوف يصيبه 

الطاعون)) . 

((إِذَا نبش الكلب الأرض أمام شخص ما وأمسك 

برداء شخص ماء أغتصبت زوجة الشخص المعني 

وضبطت مع أحد الرجال)). 

((إذَا قلب الكلب الأرض أمام شخص وأضطجع. 

أغتصبت زوجته)). 

في عودة لموضوع بول الكلب وتأثيره على مجريات الأحداث نجد أن لذلك 
علاقة بلون الكلب حيث يؤثر ذلك على حسن الطالع أو شؤومه سواء للشخص أو 
للمكان» فقد تبين لنا الكارثة الناتجة من تبول كلب على شخص لا يعرفه في النص 
أعلاه» ولكن الأمر يتغير أذا كان الكلب لونه أحمر: 


رعمقتلم0 م8001 ,وتتزوكخ لطة قنده1زط82 صا عتنآ جمل معت ,دوع 5 .11771 07 
19656١07‏ 


() هيثم أحمد حسين الجواريء المصدر السابق ,)٠٠١5(‏ ص 554. 
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((إذا تبول كلب أحمر على رجلء فستحل السعادة 

بذلك الرجل))!"). 

وكذلك الأمر بالنسبة للكلب الأسود: 

((إذَا رفع كلب أسود رجله أمام رجل ليتبول فسيعم 

الرجل الخير))!". 

إلا أن الكلب الأبيض تأثيره مغاير وسلبي: 

((إِذَا تمدد كلب على سرير سيده فإنَّ إله 

سيده غاضب عليه» وإذا تبول كلب أبيض على 

رجل فستمر أوقات عصيبة بذلك الرجل...))7". 

كذلك نجد هذه الأزدواجية في تأثير الألوان تارة على أنها نذير شؤوم وتارة 
نذير حسن وهذه المرة فيما يخص القصور والمعابد: 

((إِذَا دخل كلب أبيض المعبد سوف يبقى عامراً 

لمدة طويلة» أذا دخل كلب أصفر قصر الملك 

فالقصر سوف يهدم))!". 

((إِذَا دخل كلب أصفر اللون المعبدء فذلك 

المعبد سوف يرى الثروة))7). 

((إِذَا دخل كلب أحمر إلى المعبد فإنَّ الآلهة 

ستهجره))!". 


(') هاري ساكزء المصدر السابق »)١9179(‏ ص 557. 

(') خزعل الماجديء إنجيل بابل ».)١9194(‏ ص 7917. 

التصخر ننسة صن 536 

() سامي سعيد الأحمدء ((معتقدات العراقيون القدماء في السحر والعرافة والاحلام والشرور))» 


مجلة المؤرخ العربى» عدد 5, /ا/51١31‏ ص 115. 


7 هيثم أحمد حسين الجواريء المصدر السابق ,)٠٠١5(‏ ص 54 5. 


إلى سامي سعيد الأحمد» مجلة المؤرخ العربى 3 ١11/7‏ »عو ص 15. 


وت 
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ما تأثير تصرفات الكلب داخل القصر فتتوضح من خلال النصوص الآتية: 

((عندما يركض كلب داخل قصر أو يستلق على كرسي. 

فإنَّ القصر سوف يحدث فيه قطع للعلاقات))7"). 

((إذَا وجد كلباً مضطجعاً على عرش الملك فالقصر سوف يحترق))7". 

((إِذَا دخل كلب القصر وأستلقى على المنضدة, فأموال ذلك القصر سوف 

تسلم للعدو))(". 

من جملة الأمور التي توضع تحت بند العراقة هي الأحلام والتي هي قابلة 
للتأويل من قبل مفسر الأحلام التي يقوم بها الكاهن الشائيلوء حيث كان تفسير 
الأحلام يجري أما بالطريقة الإلهامية المباشرة أو غير المباشرة: أو بالطريقة 
الأستنتاجية إِذْ كان الكاهن ينظر إلى الحلم ويدرس الصور الرمزية فيه ويفك رموزها 
ويترجمها للمعني الذي جاء يستشيره!') لمعرفته بخبرته المتوارثة على ما تنطوي عليه 
عليه الأحلام من معان وأفكار”). 

لقد كان التنبؤ بواسطة الأحلام معروفاً منذ العصر البابلي القديم إلا أنه 
أكتسب شعبية كبيرة في العصر الآشوري الحديث لاسيما في عصر الملك آشور 
بانيبال!'! ومن بعده العهد البابلي الحديث» حيث جاءت نصوص الأحلام مبتدئة 
بأداة الشرط (إذا) مما يدل على أن موضوع الحلم خاص بفأل معين حيث ينتهي 
بجواب الشرط بغية أستخلاص التنبؤ الملائم منه("). 


4 ,(1946) 0314 .م0 بلع 112 [تدوع 07 
(') سامي سعيد الأحمدء مجلة المؤرخ العربى» ” »)١91(‏ ص 9. 
(" هيثم أحمد حسين الجواريء المصدر السابق .)٠٠١5(‏ ص 55. 
() خزعل الماجديء بخور الآلهة :)١194(‏ ص 7517. 
() سامي سعيد الأحمدء (( الأحلام في العراق والعالم القديم))» مجلة الموردء عدد (؟)» مج١5.‏ 


قله 
() هاري ساكزء المصدر السابق .)١919(‏ ص /55. 
جان بوتيروء المصدر السابق .)١13٠0(‏ ص .١5"‏ 
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ورد الكلب في نصوص الأحلام هذه الآشورية منهاء تارة على أنه فأل حسن 
وتارة على أنه فأل شؤوم: 

(( [إذَا...] التقى بكلب: اللذة ستكون لكل المستقبل))(7١)‏ 

((إِذَا أحد ما أعطاه لحم كلب: حقل... سيكون 

منتجا))!". 

((إِذَا أحد أعطاه شحم الكلب: نوبة شر))(". 

((إذَا أما ما أعطاه 'زيت" الكلب فإنه سيسجن))0). 

يلاحظ من هذه النصوص أن شحم الكلب وزيته مؤشر شؤوم في الحلم» في 
حين أن لحم الكلب هو فأل حسنء وقد فسرّ الأحمد() أن أكل لحم الكلب في الحلم 
هو مؤشر على التمرد والثورة» مع أنه وأستناداً إلى نص يعود إلى العصر البابلي 
الحديث فإنّ لذلك دلالة مغايرة» وهي أن رغبة الرجل المعني لن تتحقق: 

((إِذَا (حلم إنسان بأنه يأكل) لحم كلب: أستهلال؛ 

رغبة غير متحققة...))(". 

من خلال أستعراضنا لنصوص الفأل الخاصة بالكلب ومن ضمنها الأحلام: 
نخرج بنتيجة مهمة وهي أن سكان بلاد الرافدين كانوا معذورين لمدى كرهم للكلاب 
بشتى أشكالهم؛ فكل حركة من حركاتهم وكل صوت يخرج من أفواههم وكل 
تصرفاتهم التي هي في الغالب عفوية وغير مقصودة تؤدي نتائجها الفألية إلى كوارث 
جسيمة سواء على صعيد الفرد والأسرة أم على صعيد المدينة بأكملها بمؤسساتها 


ألمعاعمة عغطا مذ خصدء؟<آ[ 01 ممتاماءةمتعامآ عط1)) يستعطمعمم0 مم1 .م 3 


ب(( 80015 -طتوع0آ[ مهةتزووث مه 01 مملنداكمدئن ىل طنتد أموظ عوعال 


,(1956) 3 .810 ,46 إاع501 1161م 2011050 نوع 1ع صتخم عغطا 01 كطه1أعوكمة1 1 
.5 .2 

1ط[ 2 

.8 .2 ,(1956) 4© .م0 بلتتعطمعمم0 معن[ .ىم 00 

279 1ط[ 40 


() سامي سعيد الأحمدء مجلة المورد ؟, مج١٠7‏ (1317١):ء‏ ص .١7‏ 
() جان بوتيروء المصدر السابق .)١130(‏ ص .١54‏ 
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الدينية والدنيوية» وأن فؤول الكلب الحسنة هي قليلة جداً مقارنة بأعداد الشؤوم 
الخاضة بهذا الحيوازة. 
ثانياً : الكلب في الذ القانونية 

يعد وجود النظم والقواعد القانونية معياراً على معرفة مدى ما وصلت إليه الأمم 
والشعوب القديمة في ازدهار ورقي أو تأخر وتدهور اجتماعي وفكريء وكذلك هو معيار 
لمدى ما أسهمت به تلك الشعوب في تطور الحضارة الإنسانية!) ولعل أبرز وأهم ما 
اتصفت به حضارة بلاد الرافدين هو ما أبدعه عبقرية سكانها من الشرائع والقوانين التي 
لم يكن تأثيرها مقتصراً على داخل البلاد فحسب بل أمتد إلى مناطق عديدة في 
حضارات الشرق الأدنى القديم7"). إِذْ أن أقدم الشرائع المدوّنة في تاريخ العالم قاطبة 
تعود إلى بلاد الرافدية7) الأمن الذي يشير إلى حقيقة مهمة ومؤكدة» في ذات الوقت» 
وهي رغبة أفرادهاء ملوكاً ورعاياء بأستتاب الأمن وتحقيق العدالة المرجوة. 

تعود النظم القانونية في بلاد الرافدين» التي لا يقصد بها القوانين المشرّعة 
قحست :وأنسا الؤكائق القانونية أيطناء إلى الألف الثالث ق.م منذٌ هون أطعتل احا 
أورو-اينمكينا (حوالي ١1١55‏ ق.م) أمير لكش وبعد ذلك قوانين أورنمو (؟1١١7-‏ 
65 ق.م) ملك أور ومؤسس سلالتها الثالثة» ثم ظهور قوانين العصر البابلي 
القديم وهي على التوالي: قوانين لبت-عشتار ١174-١5754(‏ ق.م) خامس ملوك 
سلالة إيسنء قانون أشنونا/؟) (حوالي ١77١‏ ق.م)» وبعد ذلك تأتي قوانين الملك 


(') عامر سليمان» القانون في العراق القديم - دراسة تاريخية قانونية مقارنة» ط1؟,ء بغدادء 
/1»,؛ ص١7.‏ 


(') سالم الآلوسيء شريعة حمورابي» بغداد» .٠7٠١/‏ ص7. 

(' عامر سليمان» المصدر السابق »)١941(‏ ص 5. 

() أشنونا : هي المملكة القديمة الواقعة في المثلث المحصور ما بين نهري دجلة وديالى وسفوح 
مرتفعات زاكروس شرقاًء تعرف أطلالها اليوم بتل أسمرء وكانت تتبعها عدة مدن هي : تل 
محمد تل حرمل» خفاجيء تل الضباعي... الخ. يُنظر : عبد القادر عبد الجبار الشيخلي» 
المصدر السابق .)١990(‏ ص5١١-5١١.‏ 


الفصلاثاني الحكلب يه المصادس المسمامرية الدينية واللقى الأثرية 


العظيم حمورابي (750-11717١ق.م)‏ سادس ملوك سلالة بابل الأولى» والتي تعد 
أكمل وأنظم شريعة في تاريخ العالم القديم!')ء فضلاً عن ذلك القوانين الآشورية 
بمختلف عصورها!"). 

ورد ذكر الحيوانات في العديد من هذه القوانين بما يتناسب وعلاقتها مع 
الإنسان سواء أكانت نافعة أم مضرة» وفيما يخص ذكر الكلب فلم يرد سوى في 
قانون أشنونا أو ما يعرف بقانون تل حرمل7) وذلك ضمن مجموعة القوانين المتعلقة 
بالحيوانات وما تسببه من أضرار7')؛ والمسلسلة أرقامها ضمن المواد القانونية (5ه- 
41 ) وبالتحديد نص القانون المرقم (/51) : 

((إذا (كان لشخص) كلب شرس وأخبرت السلطة الحاكمة صاحب الكلب 
(بأمره) ولكنه لم يحبسه فعض رجلاً وسبب موته. فعلى صاحب الكلب أن يدفع 
(غرامة) ثلثي المنال”) من الفضة))(). 

من الواضح أن هذا القانون يشخّص العلاقة السببية بين عضة الكلب 
المعوو التضحاف مداء"الكتب ومنوخه التاق تسوه هتذل ندا "+ وكيفية موالهة 
النتائج عن طريق أسلوب التعويض. أما القانون الذي يليه والمرقم (/5) فيخص 
نفس الفعل من الكلب المسعور ولكن هذه المرة تكون الضحية عبداً: 
(') نائل حنون» شريعة حمورابي - ترجمة النص المسماري مع الشروحات اللغوية - القواعد 


اللغوية - مقدمة الشريعة - المواد القانونية »)٠١١-١(‏ ج21 بغدادء ,7٠٠١*‏ ص7١.‏ 
('" عامر سليمان» المصدر السابق (9417١)؛»‏ ص55-7. 


('' تل حرمل : موقع يقع في بغداد الجديدة من بغداد كان يسمى قديماً شادوبوم حيث كان مركزاً 
إدارياً تابعاً لمملكة أشنوناء وجدت القوانين فيه. يُنظر : عبد القادر عبد الجبار الشيخليء 
المصدر السابق »)١3130(‏ ص5١١»‏ هامش .)١(‏ 
() هاري ساكزء المصدر السابق »)١9179(‏ ص779. 
() المنا: هو وحدة وزن يعادل في الوقت الحاضر ما قيمته ( 500 غرام). يُنظر : 
111 .2 ,(2002) 1ن .م0 ,نوز الل -أعممء لط وعطكا معمي ]ا 
'' فوزي رشيدء الشرائع العراقية القديمة» بغداد, /151, ص ./١‏ 


ب(2017) 2 ,عموه1015 كومناءة 101 له عمنءتلء11 لوعزمم]: بو[مأصمنه 1 لنتحسة 7 
1 ,(2017) 


) 


الفصلاثاني الحكلب يه المصادس المسمامرية الدينية واللقى الأثرية 


((واذا عض عبداً وسبب موته. فعلى (صاحبه) أن يدفع (غرامة) خمسة 
عشر شيقلاً!' من الفضة))!"). 

إن حالة الاستقرار والأمان الذي كانت تنعم به بلاد الرافدين جراء تطبيق 
مفردات القانون فيها على مختلف العصور القديمة يتبين بشكل واضح من خلال 
وثيقة جاءتنا من العصر البابلي الحديث ورد فيها أنه حتى الكلب لا يمكن إيقاع 
الضرر به في مدينة بابل إلا بمسوّغ مقنع وهي صورة وصيفة تعبيرية عن واقع 
الحال الآمن آنذاك: 

((حتى الكلب الذي يدخل (بابل) لا يمكن قتله))7). 


ثالثاً : الكلب في أسماء الأشخاص والكواكب 

وردت أسماء الحيوانات ومنها الكلب ضمن الأسماء الشخصية في العصر 
الآشوري الحديث مثل : 123151-4318 بمعنى ((كلب الإله آيا)) وهو اسم لشخص 
كان يعمل حارساً شخصياً لأحد الملوك» وكذلك 123151-410 بمعنى ((كلب - 
أوكو)) وهو اسم لموظف في الدولة الآشورية» وأيضاً اسم 158111 أي ((كلب)) وهو 
اسم لمسؤول عسكريء قائد فريق» مهندس وعالم فضلاً عن سبعة أفراد آخرين 
يحلمون نفس الاسم في مدن مختلفة7). 

كذلك الأمر في العصر البابلي الحديث حيث ورد اسم 129153 أي ((كلب)) 
اسم لأشخاص ذات حرف متباينة لصيادء راعي» كاتب» حائك؛. ملاح؛ صائغ وآخر 
عبد من طبقة العبيد» وحتى 1915941 بمعنى ((كلبة)) تم اطلاقه كأسم على امرأة 

(0) 


حرة وأخرى أمة/١.‏ 


)0 الشيقل : وحدة وزن تعادل في الوقت الحاضر (8 غرام). يُنظر : 
.11ل .2 ,(2002) 1ن .م0 ,نوز ا -أعممء لط وعطكا معمي ]ا 
('' فوزي رشيدء المصدر السابق .)١9175(‏ ص .١‏ 
1 .8 ,لحرن 00 


,25.100 ,(2017) 4 .م9 ,موطغتطط أمصصاء1] ذا 
6 1ط 50 


الفصلاثاني الحكلب يه المصادس المسمامرية الدينية واللقى الأثرية 


ضمن نفس العصر ورد اسم الكلب (1>3151012) وكذلك الجرو (3/1018211) 
مرافقاً لأسماء حيوانات أخرى للدلالة على أسم عائلة() : 

> .5 ننرزود30 ((كلب/ فأر كبير)). 

8 .5 12313 ((صقر/ كلب)). 

ننطة ج31 .5 أطعلاء5 ((جرو/ ذئب)). 

ناطة 151 .5 دقعاءاء5 ((جرو/ النمس)). 

ننة 11 .5 نناناوو1((جرو/ طير)). 

يعتقد أن أطلاق مثل هذه الأسماء على العائلة له رمزية خاصة للرجل 
وأسرته وربما له علاقة بمنطقته(). كما قد يكون له علاقة بالمحافظة على حياة 
الشخص أو عائلته من خلال أطلاق اسم بعض الحيوانات عليهاء كما هو الحال 
عليه في مجتمعاتنا في الوقت الحاضر إِذْ يطلقون اسم غير محبب على شخص ما 
حين ولادته جراء خوفهم عليه من الموت أو الكوارث أو أي أحداث أخرى. 

وأخيراً تجدر الإشارة إلى أنه تم أطلاق اسم 1521111 على النجم المعروف 
بالجاثي أو كما يعرف بهرقل7). 


2©.96-7 ,(2017) 11 .م0 ,كوطخت»ط[ مدص [اء 71" 
17 1ط[ 2 


(') رينيه لابات؛: المصدر السابق »)٠٠١4(‏ ص١4.‏ 


الفصل الثالث اكاب يه فنون بلاد الرإفدين 


الفصل الثالث 
الكلب في فنون بلاد الرافدين 
المبحث الأوّل 
الكلب في المشاهد والأواني والتماثيل الدينية 


ِذَا كانت غاية المعرفة هي التفسير العقلي المنطقي للظواهر في مختلف 
أشكالها ومصادرهاء فغاية الفن هي إستبطان الشعور الحسي وتجسيمه بصوّر 
وأشكال متنوعة للمشاركة الحيوية الحسية في الحياة!'"» فالفن يُعدَ ترجمة حية للواقع 
الذي يعيشه الانسان بكل تفاصيله؛» والعمل الفني عادة ما يكون إنعكاساً للحياة في 
مختلف أشكالهاء لذلك فالأعمال الفنية تنقل لنا تاريخ الحضارة الإنسانية منذٌ بدايتها 
بجعلها مرئية للإنسان في الوقت الحاضر/). 

وإذّا كان الفن موهبة خلاقة فإِنّه كذلك صنعة وتقاليد يحذقها الفنان بالممارسة 
والتعلم حتى تصقل موهبته؛ تلك الموهبة التي جمدت وظهرت بدايتها مندُ العصوّر 
الحجرية والتي عكس الإنسان الأوّل الفن فيها بشكله البسيط البعيد عن التعقيد 
والمعبرٌ عن الواقع الحسي الملموس من دون تحوير مقصودء جِسده بالرسوم البدائية 
المادية كصوّر الحيوانات والطيور("؛ ومن بعد ذلك وبمرور الزمن أخذ الفنان يصوّر 
موضوعاته بما يخدم واقعه وتطوره ومن هنا ظهرت بدايات المدارس الفنية*) 
وتنوعت طرائق التعبير حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في الوقت الحاضر. 


(') محمد أبو ريّان» فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة» الاسكندرية» (ب» ت)» ص”. 
0( اكرم محمد عبد كسار» )) قراءة في نتاجات الانسان الفنية الاولى))» مجلة سومرء عدد؟ 2,5 


يفدانة 197ص ا 


مسي أبو ريّان» المصدر السابق (ب. ت)ء ص:» .١577‏ 


عن هذا التوطتدوع وتفصضولاته يتن أشترقته ماعل الغريتي» تذزنات :لذن كن مهدو ها 


الفصل الثالث اكاب يه ذنون بلاد الرإفدين 


يجب أن لا يغيب عن بالنا أن الفن في مختلف العصوّر القديمة ربما لم تكن 
غايته الرئيسة البعد الجمالي الحسيء وكما هو الحال في الوقت الحاضرء وإنما 
أبعاداً ومفاهيم ذات علاقة بحياة الإنسان المادية المتبلورة حول الناحية الدينية 
بالدرجة الأولى والتي لعبت الآلهة والكهنة والمعابد والطقوس والأساطير دوراً رئيساً 
فيهاء ومن بعد ذلك تأتي النواحي الأخرى من إجتماعية وسياسية واقتصادية واعلامية 
وجمالية. 


أولاً: جذور المعتقدات الدينية ذات العلاقة بفن ت الحيوانات 

يعرّف الدين بشكل عام بأنه مجموعة من العقائد والشرائع والممارسات 
والمشاعر والأفكار المرتبطة بالخضوع والتقرب لشيء مقدس والتي تحدد علاقة 
الإنسان بقوى أعلى منه تسببت في وجوده؛ ومخلية الإنسان وهواجسه وتأثيرات 
العوامل الطبيعية كانت عاملاً مباشراً في نشأت الدين فهو ليس سوى إنعكاس للعجز 
البشري الطبيعي والإجتماعي("). ولا شك أن البدايات الأولى للمعتقدات الدينية في 
العالم أجمع كانت غامضة لافتقادنا إلى النصوص المدّونة لعدم توصل الإنسان إلى 
معوفتة الكخابدة إكذاك01 إلا أن كتالك أمورا تسكن من ته إنمفراة كذون اولي 
المعتقدات والأفكار الدينية التي يرّجِح أن السحر كان مسيطراً على التفكير الإنساني 
فيها("» إِذْ إِنَّ بعض الآراء ترى أن السحر هو شكل أولي من أشكال الدين أو سلفاً 
له وأن الدين بمعناه الحقيقي لم يظهر إلا في وقت لاحق للسحر7“) وأنه لا فرق بين 
السحر والدين في جذور الثقافة الإنسانية0). 


هلال فوسى ثلال الغلي» المصيةو العنابق )سن ان ل أو 

(' فراس السوّاح» المصدر السابق ,)٠٠١7(‏ ص .١75‏ 

('" نعمان جمعة إبراهيم» المصدر السابق .)7٠٠١9(‏ ص1. 

() فراس السوّاح» موسوعة تاريخ الأديان- الشعوب البدائية والعصر الحجريء ك١»2‏ تر: غادة 
جاويش ومحمود منقذ الهاشمي وعدنان حسن وثائر ديب ويوسف شلب الشام» ط؛» دمشق» 
للا سن ار 

فراس السوّاح» المصدر السابق ,)٠٠١7(‏ ص .١91‏ 

تاد ع 


.ب 


الفصل الثالث اكاب يه ذنون بلاد الرإفدين 


سبق وان ذكرنا أن أوّل علاقة للإنسان بالحيوان كانتء. بلا شكء علاقة 
إفتراس بداتية أو علاقة صيد لغرض توفير الغذاء!'). ولكن هناك من يرى أن هذه 
العلاقة تعدّت ذلك الى نظرة الإنسان إلى الحيوانات نظرة قدسية بعد أن هاله تنوعها 
وظهورها الدائم معه في هذا العالم بل ومنافستها له في الحصول على الغذاء فضلاً 
عن قوّتها وشراستهاء فعندما يواجه الإنسان ظاهرة خارجة عن سيطرته يصيبه 
الخوف الناتج عن المواجهة مع قوى شرسة تجعله يحس بالعجز وعدم الأمان» كل 
هذه المشاعر تتحول في العقل البشري إلى تبجيل يتم إسقاطه على الجسم الذي 
تسبب بهذه الأحاسيسء فيحاول الإنسان إنشاء صلة تواصل مع هذه الكائنات في 
محاولة للترويض والسيطرة على الظواهر التي لا يمكن مقاومتها(. 

فالصيادون في العصوّر الحجرية الأولى كانوا يعدون الحيوانات مشابهة للبشر 
ولكن لها قدرات فوق طبيعية» بل وربما كانوا يعتقدون أن أرواح الموتى يمكنها 
الدخول إلى الحيوانات» ومن هنا كان للعظامء ولاسيّما جمجمة الحيوان» قيمة شعائرية 
معتبرة ربما لأعتقادهم أنّها تضم روح الحيوان!"؛ يتوضح ذلك من خلال ما خلّفه 
إفبنان النياندركال!) في العصنن الحجري القديم الأويلط وفي آكان أشيرإليها على أنه 
عبادات منظمة للحيوانات مثل حفظ عدد من جماجم دببة مرتبة بطريقة معينة أحيط 
بعضها بحجارات صغيرة وأخرىء أي الجماجم» محفوظة في جدار الكهوف في 
كنال الألتت طبلا عر هرواة انع وضيوه ا كوو لكا فر زبكفةة الطقوين لست ا 


(') عصام الملائكة» مجلة سومر 59 :)١9875(‏ ص 75. 
,(2002) © .م0 ,عطقصمئه11 .18 معلمعلتط© 2) 
("" ميرسيا إليادء تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية» ج١»:‏ تر: عبد الهادي عباسء» دمشق؛ 
,53١- ”١صسص‎ ١4809 -5‏ 
() عن إنسان النياندرتال وأهميته وما خلّفه من تراث ثقافي لاسيما في بلاد الرافدين ينظر: عبد 
الجليل جوادء ((النياندرتاليون وتراثهم الثقافي في إشارة خاصة إلى مخلفات النياندرتال في 
كهف شانيدر في شمال العراق))» مجلة سومرء عدد/ا”, ١51١‏ ص 7560- 55. 
7 خزعل الماجدي» المصدر السابق ( 


الفصل الثالث اكاب يه فنون بلاد الرإفدين 


أشارات قدسية لإقامة صلة ما بين هذا العالم وعالم في مستوى آخر لا يستطيع 
الإنسان التعامل معه أو لا يستطيع مقاومته» ومن ثم ما كان الحيوان إلا واسطة مع 
أشياء غيبية(). 

أمّا الإنسان العاقل في العصر الحجري القديم الأعلى فقد يكون قد جمّد 
علاقته السحرية بالحيوانات من خلال رسمه لها على جدران كهوفه الأمر الذي 
ساعده على الشعور بالأمن والتفوق عليها في أثناء مطارتها ومن ثم تسهيل عملية 
صيده لها("), تلك الرسوم التي أمتازت بالنزعة إلى محاكاة الطبيعة وبالحركة والعفوية 
والتلقائية في التعبير والتي لم تكن في الحقيقة إلا نشاطاً وتقاليد سحرية الغرض منها 
الحصول على الغذاء والسعي المتواصل للتمكن من صيد الحيوانات؛ أي أنَّها كانت 
نوعاً من السحر الفطري الذي يسّهل للصياد أقتناص الفريسة7"). 

ِذَا كان أصل الديانة موضوع شك عند إنسان العصر الحجري القديم فإن 
نشوء بذورها وطقوس العبادة لا شك أنّها ظهرت عند إنسان العصر الحجري الحديث 
ولاسيّما في بلاد الرافدين» ولعّل أول معبود في تلك المجتمعات الزراعية والذي له 
صلة بقوى الأرض المنتجة هو الأشكال المصنوعة من الطين والممثلة للقوى 
الخصب والنماء والتي ظهرت في مستوطنات ذلك العصر7")؛ فضلاً عن التماثيل 
الصغيرة للحيوانات المدجنة وغير المدجنة كالبقر والماعز والخرفان والكلب والدب 
التي وجدت في معظم مناطق الشرق الأدنى القديم والتي تعد الخطوات الأولى 
لظهور الشارات البدائية للشعائر والطقوس الدينية كان للحيوانات أثراً بارزاً فيها(”), 
بل ويمكن القول أن جميع أشكال الفنون في تلك العصوّر كانت تصطبغ بصبغة 


('' وعن نشوء الأفكار الدينية والروحية عند إنسان النياندرتال ومن بينها عادات الإنسان ينظر: 
فراس السوّاح» المصدر السابق ,)٠٠١7(‏ ص 6؟١1110-1.‏ 

أكرم محمد عبد كسارء مجلة سومر 5" ,)١1875(‏ ص 75. 

(" أشرف إسماعيل العريني» المصدر السابق (ب. ت)ء ص .1-١‏ 

)ا طه باقرء المصدر السابق (9١٠٠)؛:‏ ص 5760. 

(') خزعل الماجديء المصدر السابق ».)١991(‏ ص .3١‏ 


الفصل الثااث اكاب يه ذنون بلاد الرإفدين 


العبادة وأن المشاهد والدمى المصوّرة سواء أكانت حيوانية أم غير حيوانية ما هي إلا 
لمحات عن الطقوس والرموز الدينية» صممت لأغراض العبادة لذلك فقد كان لأيد أن 
يبرز فيها الأبداع الفني(') 

فقد وجدت في جرموء على سبيل المثال؛» تماثيل طينية لحيوانات عديدة مثل 
الخنزير والدب وبعضها يكاد يجزم أنّها كلاب! ذات ذيول منحنية إلى الأعلى مما 
يدل على أَنَّها ليست ثعالب أو ذئاب أو ابن آوى( إِذْ سميت من قبل المنقبين آنذاك 
ب ((الكلاب معقوفة الذيل)) (شكل )١5‏ » إِذْ إِنّ الكلاب وحدها من تمتلك ذيول 
معقوفة أمّا الذئاب فلا( .)» وبذلك تكون هذه الأشكال الممثلة للكلب أقدم نماذج فنية 
لدينا لتصوير شكل الكلب في بلاد الرافدين7), والمتصفة بالأرجل المكتنزة والجسم 
المدمج مع الرأس من دون التفصيلات الدقيقة سواء على الجسم أو الرأس بأستثناء 
الخطم الذي يظهر واضحاً. 

أمّا بالنسبة للمعقتدات الدينية الخاصة بحضارة العصر الحجري المعدني 
فكالي] كال جمكم سارف تعسدوز نا فيل الكارية :الأحوى اذات هلاق يظفوين 
الخصوبة المرتبطة بالخصب والنماء والمغلّفة بطابع سحري(!, فقد ظهرت في هذا 
العضين الرهموة القيدية المسعتافنة: اليتدوية مقيها واليتهسية والطبودية والحيوائية ميق 
دمى وتماثيل!') أصبحت فيما بعد مظهراً من مظاهر العقيدة الرافيدينية في خص كل 
كل 


(') نعمان جمعة إبراهيم» المصدر السابق .)٠٠١5(‏ ص 15. 

('" من الجدير ذكره أن تماثيل الحيوانات مثل الكلب والأيل تم العثور عليها لأول مرة في 
فلسطين إِذْ أرخت إلى ما يعرف بالعصر النطوفي أي العصر الحجري الوسيط. ينظر: 
خزعل الماجديء المصدر السابق »)١991(‏ ص .7١‏ 

(" تقي الدباغ» مجلة كلية الاداب .)١18١( "١‏ ص 584. 


,370.مم ,(1983) 4 .م0 ,21012165 .8 7د 4 
,(1960) 014 .م0 1101/6 8116 مه 813105000 .[ أرعطوج 50 


هاري ساكزء المصدر السابق .)١914(‏ ص 717. 
5 ت50171)) ,اعقطع م نط .34 .]1 ,أتعممء11 ا 
21 امه 0-١‏ عسنات #الاالاقه ير عط 1 ذنزء51117 


الفصل الثالث اكاب يه فنون بلاد الرإفدين 


إله برمز معيّنء العديد منها كان حيوانيا!"). 

فنتيجة الدور المحوري الذي لعبته الحيوانات في حياة الإنسان في هذه 
العصوّر من حيث أنَّها وسيلة للغذاء ومن ثم الإفادة مما تنتجه من لحوم وألبان 
وبيض وجلود وأستعمالها في شؤون الحراسة والنقل والمرافقة في الصيد. كل ذلك أدى 
إلى ظهور مفردات دينية لموضوعات ذات قدسية بعضها له علاقة بالحيوانات: على 
شكل قطع متحركة كالدلايات!' والتمائم والخرز عُدَّت وسيلة للتعبير عن بعض 
المفاهيم والأفكار الحياتية ولاسيّما الدينية منها(). 

فمن تبة كورا تم العثور على أنموذج كلب بهيئة دلاية- تميمة في أحد 
القبور (شكل )١5‏ معمول من الحجر يمتاز بدقته وتقنيته؛ إِذْ يظهر الكلبء الذي لا 
يمكن تشخيص سلالته في هذه المدة » في حالة وقوف ويشاهد على كتفه ثقب نافذ 
الف 

ومن ذات الموقع وصلتنا مجموعة من الخرز قد تكون أختاماً تمائم أو أختام 
متسظة مكهوظا غلبها أشكالاً حروائعة يوك كناف ورختلفة ووحتة على يعظهها تقوب 
ربما لتعليقها على الملابس أو الجسم لأغراض سحرية يقصد بها طلب الشفاء أو 
لحماية حاملها من الأرواح الشريرة أو لأغراض جمالية7"'؛ منها نماذج متعددة للكلب 


(') عن هذه الرموز ينظر: خزعل الماجديء المصدر السابق .)١9191(‏ ص .١15. -١55‏ 

("" الدلاية: هي الشيء المتدلي من أعلى إلى أسفلء» وهي نوع من حلي الزينة تكون على عدة 
أشكال» تستعمل للتعليق على الرقبة بواسطة خيط أو سلك معدني ينفذ من خلال ثقب يكون 
موجود إِمَا في أعلى الدلالية أو من جوانبهاء وكانت بداية ظهورها خلال العصر الحجري 
الوسيط إِذْ تم العثور عليها في موقعي كريم شهر وزاوي جميء ينظر: منى حسن عباس» 
المصدر السابق .)١989(‏ ص 5. 

(" تقي الدباغ» مقدمة فى علم الآثارء بغداد» 2١94١‏ ص ”47- 45؛ 

2©2.162-4 ,(1963) 1ن .م0 ,00115 12نة! عع نوع 


1 "لالإآكممعء2 ,7701.2 ,035192 عم 1 "لخ كممناه توعد ,تعاطه1 .[ لمم ا 
.1971 ,1950 


نعمان جمعة إبراهيم» المصدر السابق .)٠٠١5(‏ ص 58. 


الفصل الثالث اكاب يه ذنون بلاد الرإفدين 


للكلب السلوقي الذي لا شك أستعمل في هذه المدة لغرض الحراسة والصيد(') والذي 
تم تصويره بشكل تعبيري واضح بجسمه الرشيق وأرجله الطويلة وخطمه البارز وذيله 
القضبين: 
فعلى خرزة دائرية الشكل ( 717- أ) نرى تصوير جميل لكلبين سلوقيين صوّرا 
بشكل متعاكس أحدهما للآخرء وعلى خرزة أخرى مربعة الشكل تم نحت الكلب 
السلوقي (شكل 17؟- ب) متجهاً بهيئته لم الجهة اليمنى حيث يقف أمامه 
رحد مركو ا لكا قلكة نضر الكتنؤة أكا الهززة الأخرئ 
0 طيية رفك 010 ج) قد تمثل ختماً منبسطاً جزء 
هذه كالفت!” )يلين فيه للاحة سيواداتا أحدها الكل الوقن الذي زكث فى الجية 
السفلى اليسرى من المشهدء يقف أمامه من الجهة اليمنى غزالاً ملتفاً برأسه نحو 
الكلب, أمّا في الجزء العلوي فهناك أسد جائم» يمثل المشهد بأكمله العلاقة الأفتراسية 
بين الحيوانات الأليفة والمتوحشة ويمثل الكلب هنا الحامي للغزال من الأسد المفترس 
إِذْ غالباً ما يأخذ الكلب دور الراعي للحيوانات الأليفة وحامياً لها. 
إن بعض هذه الخرز تم تصنيعها من مواد مختلفة وأحجار أو معادن ثمينة!*) 
كالخرزة المصنوعة من معدن اللا بس لازولي (لازورد) والتي كانت تمثل ختماً منبسطأً 
تميمة (شكل 77- د) والتي تُعدَ أحد أهم اللقى التي تم العثور عليها في تبة كورا إِذْ 
تمّت صناعتها بشكل جيدء ظهر عليها ثلاثة حيوانات يمثل أثنان منها كلباً سلوقياً 
أحدهما ظهر في أسفل المشهد متجهاً بجسمه الرشيق وأرجله الطويلة وذيله المعقوف 
ورأسه الخال من التفاصيل نحو اليسارء أمّا الثاني فقد ظهر إلى الأعلى منه في الجهة 
اليمنى يقف بالأتجاه الأول نفسه؛ ويكاد أن يكون بالهيئة نفسها أيضاً سوى أن ذيله 
قصير جداً وخطوط رأسه الخارجية غير مفصلة بشكل دقيقء يقف أمامه في الجهة 


.9 ,(2006) 14 .م0 ,0571010 أم سول[ 07 
.18 ,(1950)) 0 0 ,101 .ل متاطاكم 2 
.2.19 ,1ط 30 


() نعمان جمعة إبراهيم المصدر السابق 15 اكه ب رسا 


الفصل الثالث اكاب يه فنون بلاد الرإفدين 


العليا اليسرى من المشهد ذتباً") وقد ألتف برأسه إلى الوراء بأتجاه معاكس للكلب 
السلوقي. 

إنتقالآً من العصوّر الحجرية إلى العصر الشبيه بالكتابي ومن عصر جمدة 
نصر (7000- 5100 ق. م) تم العثور على تميمة - دلاية لكلب (شكل 28) في 
معبد سين( في خفاجي! مصنوعة من مادة العجينة الزجاجية (الفرت) طولها 
(؟١٠سم)»‏ فهي صغيرة الحجم التف ذيل الكلب فيها بشكل كوّن من خلاله ثقباً دائرياً 
نافذاً للتعليق» تبدو ملامح وجه الدلاية واضحة إِذْ عمل العين بشكل دائري» الجسم 
منحدر تدريجياً من الأعلى وله مؤخرة مستقيمة»؛ أمّا الأطراف الأمامية والخلفية للكلب 
فهي خالية من التفاصيل7'). 
ثانياً: الكلب في المشاهد والأواني الطقسية والتماثيل الحامية 
١‏ - الكلب في المشاهد الطقسية 

تُعدّ عقيدة موت وعودة الإله تموز للحياة إحدى العقائد الرافدينية الدينية 
المهمة والتي تعود بجذورها إلى عصر فجر السلالات السومرية) (..٠م5-‏ .ام 
ق.م)» كان يتم تجسيدها على شكل طقوس سنوية هي جزءاً مما يعرف بعيد رأس 
السنة الجديدة المدعو (( زكموك 11170 7480)) بالسومرية و(( ريش شاتي 

نادطاق-راوء18)) بالأكدية!'! والذي يرمز الى الصراع بين قوى الطبيعة وأنتصار 


.9 ,(1950) 04 .م0 _تعاطه1 .ل مطحم 3 

(') سين: هو الأسم الأكدي لإله القمر السومري ((نانا)) الذي هو إبن الإلهين إنليل وننليل. 
ينظر: د. أدزارد و آخرونء المصدر السابق (ب.ت)» ص -8١‏ 85. 
خفاجي: هو أحد مواقع حوض ديالى المعروف بأسمه القديم ((توتوب)) والذي يمثل أحدى 
المدن التابعة لمملكة أشنونا من العصر البابلي القديم. ينظر: عبد القادر عبد الجبار 
الشيخلي؛ المصدر السابق ».)١990(‏ ص .1١١5--١١6©‏ 
() منى حسن عباسء المصدر السابق »:)١9895(‏ ص 45. 
(') فاضل عبد الواحد عليء المصدر السابق .)١985(‏ ص 5"5. 
فاضل عبد الواحد عليء (( أعراس الإله تموز ومأساته في طقوس الزواج المقدس والحزن 

الجماعي))؛ مجلة سومرء عدد: 78. ,١5177‏ ص 517. 


0 


الفصل الثالث اكاب يه ذنون بلاد الرإفدين 


العناصر الخالقة المولدة التي تمثلها ظهور النباتات والخضار في بداية الربيع» وهي 
امول :متعلقة بعياذة الإله اموق :إله الخضبان:والزييغ 'الذي يسزث في الصنيفة:إذ يطل 
محبوساً في العالم الأسفل فتقام شعائر مهمة له لضمان صعوده من ذلك العالم 
ورجوعه الى الحياة حيث تعود روح الطبيعة في الربيع» وكان أحد شعائر هذا العيد 
هو ما يعرف ب ((الزواج المقدس)) الذي كان الملك أو الكاهن يقوم به بدور الإله 
حتى أنَّهُ يعتقد أن القبور الملكية وموجوداتها من عصر فجر السلالات كانت لكاهن 
وكاهنة يقومان بدور الزواج المقدس بقصد ظهور الأنبات ثم يتم قتلهما بعد ذلك7'). 

فبين مطدويناظة أو الأرلي (التصبف» الأول نتن الألنف الثانك )1 
ومن الأثار الموجودة في المقبرة الملكية (قبر 84") والتي قد تشير إلى موت وعودة 
تموزء هو المشهد المصوّر على الواجهة الأمامية للقيثارة الوترية والمعروف بأسم 
((مجموعة الحيوانات)) (شكل )١9‏ إِذْ تم تقسيم الواجهة على أربعة حقولء يعتقد 
مورتكارت!" أن المناظر الثلاشة في الحقول السفلية منها ذات علاقة بالعقيدة 
المذكورة» ففي الحقل الثاني من الأعلى وعلى يسار المنظر يقف حيوان بشكل كلب؛ 
شخصّه الباحث وولي على أَنَّهُ من نوع الماستيف/'). منتصباً على قائمتيه الخلفيتين 
وكذلك الأسد الواقف خلفه؛ ويمسك الكلب بقائمتيه الأماميتان بمائدة طعام عليها رأس 
خنزير ورأس حمل وفخذء غامداً خنجراً في حزامه7) يذكرنا بشخصية القصاب في 
الوقت الحاضر الذي عادة ما يضع سكين تقطيع اللحم في حزامه. 


(') عن تفاصيل هذا الموضوع ينظر: طه باقرء المصدر السابق .)١9155(‏ ص 1ه7١-‏ 756. 

('' أندري باروء سومر فنونها وحضارتهاء تر: عيسى سلمان وسليم طه التكريتي» بغداد» 1915» 
0000 

(" أنطون مورتكارت؛ تموز عقيدة الخلود والتقمص في فن الشرق القديم» تر: توفيق سليمان» 
دمشقء. ١985‏ ص" 5 ١‏ وما بعدها. 


.6 ,(1959) 4 .م0 ,1124 .1 زعطهج 4 
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الفصل الثالث اكاب يه ذنون بلاد الرإفدين 


أمَا الحقل الثالث فيظهر فيه حمار يعزف على قيثارة كبيرة يقابله دب يساعده 
في العزف وبينهما هناك ثعلب صغير في يده آلة عزف هزازه» وفي الحقل الثالث 
السفلي يُرى جسم عقرب برأس أسد راقص يتبعه ضبي منتصب يمسك بكأسين لأبد 
أنه هلفيها "مو بكر الشرات الموحودة خلقه ا , 

أن هذه المجموعة الغريبة من الحيوانات الأليفة والمتوحشة في وضع أحتفال 
ورقص تدعو إلى الإستغراب الذي يزول بما عرف من أن ((مجلس الشراب)) الذي 
يمثل الحيوانات كان مألوفاً في تلك المدة » فما هو سوى تعبير مصوّر لأهم أحتفال 
سومري طقسي وهو أحتفال رأس السنة الجديدة» ولربما هناك تساؤل آخر هو لماذا 
شخوص الحيوانات؟ ويأتي الجواب من أن عيد رأس السنة الجديدة كان يُعدَ عودة 
الإله وتجدد الطبيعة والتي من ضمنها الحيوانات بطبيعة الحال(). 

بل ويعتقد أن هذه الحيوانات ليست سوى بشراً أو رجالا" بأردية حيوانية» أي 
أن مجموعة الحيوانات هذه ما هي إلا صوّرة مشهد تصويري مرئي لعيد رأس السنة 
الجديدة(» إِذْ تم تصوير شخوص المشهد بشكل طبيعي إنطباعي بخطوط خارجية 
واضحة للأجسام وبتفصيلات داخلية تعطي صوّرة واقعية لحركة الأجساد التي يشعر 
بها المشاهد وكأنه أمام أشكال بشرية نابضة بالحياة. 
؟ - الكلب على الأواني الطقسية 

سبق وأن تحدثنا عن الكتابة المنقوشة على جسد الإناء النذري من العصر 
البابلي القديم الذي تم العثور عليه في تلو والمصوّر بشكل كلب ماستيف يحمل على 
ظهره وعاءً مثقوباً (شكل 4 )١‏ والمصنوع من حجر السبتانيت» محفوظ في الوقت 


(') أنطوان مورتكارت»؛ المصدر السابق (985١)؛‏ ص .١58‏ 
('" المصدر نفسه.» ص .١55 -١5/8‏ 
59 أندري بارو» المصدر السابق (191/9)» ص 0000 


() انطوان مورتكارت»؛ المصدر السابق (985١)؛:‏ ص .١5١‏ 
: تبني وحة ارتب 


الفصل الثالث اكاب يه فنون بلاد الرإفدين 


الحاضر في متحف اللوفر في باريس!'» تم نحته بشكل كلب جاثم على قوائمه 
الأربعة بحجم صغير مثبت على ظهره ثقب على شكل وعاء بيضوي مصنوع من 
حجر مغاير للمنحوتة الرئيسة لذلك يعتقد أنَّهُ قد يكون إضافة متأخرة لعصر 
النتكور ده 

يبلغ أرتفاع الإناء (8.5 سم) وطول قاعدته ١١.5(‏ سم), صوّر بواقعية 
متناهية()؛ وهذا التعبير على وجه الكلب الذي أدار برأسه نحو المشاهد يشابه ذات 
التعبيير على وجوه الأسود الحارسة المصنوعة من البرونز والتي أقيمت في مدخل 
معبد داكان في مدينة ماري والمؤرخة إلى العصر البابلي القديم!؟). 
*- الكلب في التماثيل الحامية 

تم التطرق إلى موضوع تماثيل الكلاب الصغيرة وأهميتها من الجانب الديني 
في المبحث الأول من الفصل الثاني وذلك وفقاً لما ورد عليها من نصوص مسمارية 
تشير الى نواحي مختلفة من هذا الجانب ٠‏ أما فنياً فإننا سنستعرض نموذجاً من هذه 
الكلاب الطينية التي تم طمرها تحت قاعدة الألواح الجدارية المنحوتة على جانب 
المدخل الرئيسي للقصر الشمالي للملك آشور بانيبال في تل قوينجق والمؤلفة من 
عشرة تماثيل كل أثنين منها متطابقة بالشكل واللون» وهو الأبيضء الأسودء الأحمرء 
الأخضر المزرق والأبيض مع بقع بنية حمراء (شكل ؟؟). 

فقد تم صنع هذه التماثيل كل منها بشكل كلب واقف مصور بالشكل الطبيعي 

الواقعيء حاول الفنان فيه إظهار الجانب التشريحي من جسم الكلب كل منها بدرجة 
متباينة عن التمثال الأخرء كما أن الفنان عمد الى صنعها ضمن كتلة طينية 
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الفصل الثالث اكاب يه ذنون بلاد الرإفدين 


متراصة تحت بطن وأقدام التمثال ربما لغرض أن يكون لكل تمثال منها قاعدة ثابتة 
يستند عليها بالوقوف. 


ثالثاً: الكلب في المشاهد الدينية 
-١‏ مشاهد الإلهة كولا مع رمزها الكلب 

ظهر الرمز الإلهي لكولا مصوّراً بشكل كلب جالس بجانبها أو بمرافقتها منذ 
العصر البابلي القديم» وأستمر على المشاهد الفنية حتى العصر البابلي الحديث() 
مع أن هذا الظهور الثنائي قليل جداً!') وهو محصور بالمشاهد على الأختام 
الأسطوانية وأحجار الحدود. 
أ- الأختام الأسطوانية والمنبسطة 

تعد الأختام الأسطوانية أحد أهم الأختراعات التي إمتاز بها سكان بلاد 
الرافدين وأقتبسته منها الحضارات المجاورة بل أَنَّهُ وصل حتى مصر واليونان غرباً 
والى أفغانستان شرقاًء وهو غالباً ما يكون مصنوعاً من حجر ذات شكل إسطواني 
مثقوب في الوسط لغرض تعليقه من خلال خيط أو سلك معدنيء تنقش على سطحه 
بواسطة الحفر أو القشطء بصوّرة معكوسة؛ رسوم ومشاهد تتباين في موضوعاتها 
وطرزها الفنية من عصر أو مدة إلى أخرى(, وقد برهنت نتائج التنقيبات أن أقدم 
الرقم الطينية التي تم الحصول عليها هي المختومة بطبعات الأختام الأسطوانية تعود 
بتاريخها إلى الألف الرابع ق. م من عصر الوركاءء وأستمر أستعمال الأختام 
الأسطوانية بعد ذلك في كافة العصوّر التاريخية عامة لبلاد الرافدين من دون توقف/؟). 
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الفصل الثالث اكاب يه ذنون بلاد الرإفدين 


على القليل من الأختام الأسطوانية التي تعود للعصر البابلي القديم ظهر 
الكلب والإلهة كولا كعنصرين متلازمين منها (شكل )"”١‏ ختم يظهر فيه أربعة 
أشخاص أولهم على اليسار الإلهة عشتار المحاربة والساندة أحد رجليها على جسم 
أسد مرتدية زي الحرب؛ يقف أمامها رجل قد يكون ملك يحمل بيده حيواناً من 
الواضح أَنَّهُ أضحية؛ ومن خلفه تقف الإلهة كولا رافعة يدها بالدعاء ومن خلفها رجلاً 
يبدو من خلال ملابسه أنََّهُ محارب» وما بين الشخص المهم الذي يقابل الإلهة 
عشتار وبين الإلهة كولا هناك كلب جالس على عجزه؛ قائماً على قدميه الأماميتان 
تسنده العصا المعقوفة من الأعلى!' التي تُعدَ أحد رموز الإلهة كولا والتي نادراً ما 
تظهر على رأس الكلب (الرمز) بين الأشكال الرئيسة لمشاهد التقديم بين المتعبد والإله("). 

في الحقيقة فإن ظهور الكلب وعلى رأسه العصاء في الأختام الأسطوانية ذات 
السمات الدينية التعبدية» والذي يعني حضوراً رمزياً للإلهة كولاء قد تم تمثيله على 
العديد من الأختام الأسطوانية في العصر البابلي القديم كمشاهد التقديم من عصر 
إيسن- لارسا (شكل -"١‏ أ) و (شكل -"١‏ ب)(". 

على طبعة ختم آخر من العصر البابلي القديم أيضاًء يكاد يكون مشابه 
للأول الذي تم ذكره يعتقد أَنَهُ من مدينة سبار (شكل ؟7")»: تتصدر المشهد فيه 
الإلهة عشتار التي تقف على الجهة اليمنى بحلتها الحربية وأمامها يقف متعبد يحمل 
أضحية حيوانية» ومن خلفه تظهر الإلهة كولا رافعة يديها إلتماساًء وما بين المتعبد 
والإلهة كولا هنالك كلب جالس على عجزه رافعاً قدميه الأماميتان بذات الطريقة التي 
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الفصل الاك اكاب يه ذنون بلاد الرإفدين 


ترفع بها سيدته كولا يديهاء يقف خلف كولا شخصان عاريان أحدهما يبدو أنَّهُ 
إنسان- حيوان وهما يتصارعان كأنهما يمثلان كلكامش وأنكيدو("). 

أمَا طبعة الختم الآخر الذي تم العثور عليه في تل الدير7) والموجود حالياً 
في المتحف العراقي (شكل ”") فيتكون من مشهدين الأيمن عبارة عن تقديم ملك 
لإله جالس حاملاً بيده اليمنى كأس شراب» ومن خلف الملك تقف إلهة قد تكون كولا 
لأنها مشابهة من حيث المظهر للشخصية التي ظهرت في الطبعتين السابقتين7", 
وهناك حيوان صغير ما بين الإله والملك هو النمسء أمّا المشهد الأيسر ففيه رجلان 
عريانان أحدهما كاهن يقف على مصطبة لا يرتدي سوى قبعة وحزاء!''» والآخر هو 
بطل بشعر مجعدء وفي منتصف المشهد الأيسر إلاهة واقفة على قاعدة مدعومة من 
قبل أتنين من الكلاب الكبيرة الجالسين على عجزهما وواقفان على رجليهما 
الأماميتان وقد تم تصويرهما بشكل تعبيري وبخطوط خارجية واضحة من دون 
أظهار تفاصيل جسديهماء أن الإلهة هذه تصوّر على الأرجح كولا تحمل بيدها 
اليمنى العصا والحلقة()؛ ويظهر على أعلى المشهدين قرص الشمس في الهلال7). 

في مشهد آخر لختم من العصر البابلي القديم أيضاً (شكل 4 ") تظهر الإلهة 
كولا في الجهة اليسرى من المنظر متوجهة بوجهها نحو اليمين رافعة المشرط بيدها 
اليمنى» وهو أحد رموزها بوصفها طبيبة» أمّا في اليد اليسرى فتحمل ما يعتقد أنَّهُ 
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الفصل الثالث اكاب يه فنون بلاد الرإفدين 


رقيم طيني يحوي وصفات طبية أو قد تكون ضمادة طبية» واقفة على منصة بشكل 
حرف (1) الأنكليزي مزينة من خلف ظهرها ب (1) نجوم؛ وتبدو الإلهة في المشهد 
بكامل هيتتها الإلهية من إِذْ الملابس والحلي وتاجها الملكي المقرّنء والمميز فيها 
طريقة تصفيف شعرها المتكون على شكل (") كرات متدرجة بالحجم من خلف 
رأسهاء يجلس أمامها رمزها الكلب على عجزه متكثاً على قائمتيه الأماميتين» رأسه 
متجه نحو اليمين وقد تم تصويره بشكل طبيعي واقعي يكاد يقترن من الأسلوب 
التشريحي؛ يظهر الهلال من فوق الكلبء أمامهما (أي الكلب وكولا) متعبد حليق 
الوجه ومن خلفه شجرة ووعل واقف خلفها منتصباً على رجليه الخلفيتين وسانداً 
قائمتيه الأماميتان عليها حيث أَنَّهُ يتغذى من أغصانها(") 

يصبح تصوير الإلهة كولا مع رمزها الكلب نادراً منذ نهاية الألف الثاني ق.م 
وصولاً للقرن السابع ق. م(). فمن العصر الآشوري الحديث هناك ختم تظهر فيه 
الإلهة كولا مع كلبها في مشهدين (شكل 5*) الأوّل» والذي يؤلف الجهة اليسرى من 
المشهدء يظهرها واقفة على ما يشبه العرش مسنده على شكل عمود مزخرف بنجوم 
قائم على مقعد مصوّر بشكل كلب جاثم على قوائمه الأربعة» تم تمثيله بأسلوب 
تعبيري رمزي بخطوطه الخارجية الدقيقة وبتفاصيل داخلية تحمل سمة التعبيرية فيما 
يخص صدر الكلب والفراغات الرمزية في تمثيل الأجزاء الأخرى من جسمه بضمنها 
الرأس» وفي هذا المشهد تظهر الإلهة كولا رافعة يدها اليمنى إشارة إلى منح البركة 
للمتعبد الواقف أمامها تفصله عنها مبخرة قائمة أمام العرشء. وتحمل في يدها 
الأخرى مشرطأً ولوحاً(). أُمّا الجزء الثاني من المشهد وهو الأيمن فتظهر الإلهة كولا 
فيه بالوقفة الأولى نفسها من حيث أتجاهها نحو اليسار ورفع يدها اليمنى والمشرط 
واللوح في يدها اليسرى» غير غير أنّها في هذا المشهد ن ترتدي رداءاً قصيراً من الأمام 
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الفصل الثااك اكاب يه ذنون بلاد الرإفدين 


يظهر إحدى قدميها لحد ما فوق الركبة» يقف أمامها بدلاً عن المتعبد» كلب تم 
تمثيله هو الآخر بشكل خطوط خارجية تعطي شكل الكلب الطبيعيء وبتعابير داخلية 
تعبيرية» فضلاً عن ذلك فقد تم تزيين فراغات الختم ببعض الرموز الإلهية مثل 
الهلال والنجمة الثمانية والعمود ذات رأس مثلث. 

طبعة ختم آشورية أخرى() (شكل 5") تكاد تكون مشابهة للسابقة من حيث 
تقسيم المشهد إلى جزئين والتماثل في طريقة التصوير الفني سوى أن الأخيرة أكثر 
دقة من سابقتها في تصوير الشخوص والحيوانات وعرش الإلهة كولا التي تظهر 
جالسة وبجانبها كلبها رافعاً رأسه بتأهب واضح نحو المتعبد الواقف أمام الإلهة كولا. 
كذلك على طبعة أخرى( (شكل 17") تظهر الإلهة كولا جالسة على عرش وعلى 
رأسها ما يشبه القبعة» رافعة يدها اليمنى لمنح البركة للمتعبد الواقف أمامهاء وفي 
يدها اليسرى حبل أو سلسلة بنهاية حلقية ممتد حتى رقبة الكلب الجاثم بجانبها والذي 
التف حول عنقه؛ تم تصوير الكلب بتعبيرية واضحة؛ وفي أعلى الطبعة هناك 
الهلال رمز الإله سين وكذلك المعين الذي يرمز الى العين لطرد الشر. 

على ختم منبسط مميز مصنوع من الذهب (شكل 8") تم العثور عليه في 
مدينة النمرود تظهر الإلهة كولا جالسة على عرش مرتدية تاجها المقرّن الذي تعلوه 
نجمة» ممسكة بأحدى يديها المشرط وبالأخرى شيء غير واضح » وكما يظهر خلف 
ظهر عرشها المزين بالنجوم عقرب واضح الملامحء بجانبها يجثم كلب ضخم, يبدو 
واضحاً أَنَّهُ من نوع الماستيف,. وقد تم تصويره بأسلوب تشريحيء تقف أمام الإلهة 
كولا الملكة رافعة يديها لنيل البركة7). 
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الفصل الثالث اكاب يه ذنون بلاد الرإفدين 


كذلك تظهر كولا بالهيئة السابقة نفسها على ختم ثمين آخر من النمرود 
أيضاًء مصنوع من حجر العقيق7)» يجثم بجانبها كلبها الذي لا يظهر سوى جزء من 
جسده الخلفي بسبب التلف الذي أصاب الختم (شكل 9"). 

يظهر الكلب على بعض الأختام الأسطوانية الآشورية» وأعتباراً من نهاية 
الألف الثاني ق. م» بشكل منفرد بلا مرافقة الإلهة كولا وكأنه يحل محلها في 
الأماكن التعبدية» فعلى طبعة ختم من مدينة آشور تعود إلى زمن الملك تجلات 
بلاصر الأوّل (5 ٠١7-١١١‏ ق. م) (شكل ١4؛)‏ يظهر الكلب في المشهد كرمز 
مقدس مبجل من خلال وجوده داخل مبنى مسوّر ربما يمثل معبد الإلهة كولا 
الموجود في آشورء بشكل تمثال يقف على قاعدة مربعة الشكل وقد تم تصويره بشكل 
تعبيري جائماً على قائمتيه الخلفيتين ومستنداً على الأماميتين وذيله بشكل ملتف 
مكوناً ما يشبه الثقب» وكما تظهر فوق جسم الكلب نجمة ثمانية(")» وأمامه أو خارج 
أستوان المعيد يق الملك! ١‏ رافعا إحدى :يديه وماذا/الأخرى وكانةافي. حالة التماسن أو 
طلب شيء ما من الكلب (الرمز) الموجود داخل المعبدء وهنا تجدر الأشارة إلى 
الرأي الذي سبق وتم ذكره في المبحث الأوّل من الفصل الثاني من أن الكلب قد 
يمثل الإلهة كولا على وفق رأي أحد الباحثين. 

أَمَا خلال العصر البابلي الحديث فلم نعد نرى الإلهة كولا مصوّرة مع الكلب 
إلا نادراً إذْ يظهر الكلب بمفرده» وهذا واضح من طبعة ختم منبسط تعود إلى هذا 
العصر من الوركاء (شكل ١‏ 4؛) الكلب واقف على قائمتيه الأماميتان وجالساً على 
عجزه على قاعدة ثم تلف الجزء الخلفي منها مع جزء من عجز الكلب وذيله» يقف 
أمامه متعبد رافعاً يديه أمام الكلب وكأنه يطلب منه البركة» وقد صوّر الأثنان بشكل 
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الفصل الثااك اكاب يه ذنون بلاد الرإفدين 


تعبيري من خلال الخطوط الخارجية التي توضح جسديهماء يظهر من أعلى الطبعة 
الهلال وعلى جانبه الأيمن وإلى الأحفل ننه تخي الكحية ا . 

طبعة ختم منبسط آخر (شكل ؟4) إلا أن تفاصيل المتعبد والكلب أكثر 
وضوحاً حتى أن بعض تفاصيل وجه الكلب ماثلة للعيان وكذلك الدكة التي هو قائم 
لو 

طبعة ختم اسطوانية (شكل 47) يتبين تميزها من خلال موضوعها وطريقة 
ترتيب والنحت الدقيق للأشكال الظاهرة فيهاء إِذْ يظهر رجل دين في الجهة اليسرى 
من المشهد واقفاً بشكل جانبي متجهاً نحو اليمين مرتدياً رداءاً طويلاً حاملاً بيده 
إبريق وأمامه تظهر ثلاثة مصاطب مختلفة الأرتفاع عليها رموز إلهية» أولهما رمز 
الإله أددء وعلى المصطبة الثانية الوسطية كلبء يكاد يكون من النوع السلوقي؛ 
جالساً على عجزه مستنداً على رجليه الأماميتان رافعاً رأسه وهو بالطبع رمز الإلهة 
كولاء يقف بمواجهة الكاهن ناظراً إليه» أمَا المصطبة الثالثة فعليها رمزاً الإلهين نابو 
ومردوخ قائمين!"» ومن الواضح أن موضوع الختم يدل على مكان تعبد. 
ب- أحجار الحدود (الكودورو) 

هي عبارة عن مسلات غير منتظمة الشكل كانت توضع في المعابد» تخلد 
ذكرى منح أرض تم تسجيلها بالأصل على رقيم طيني؛ وقد أستعملت في المدة 
الممتدة ما بين القرن ١5‏ ق.م وحتى منتصف السابع ق. م7“ )ء وعادة ما تقسم هذه 
الأحجار أو المسلات على حقول إِذْ يشاهد في أعلى الوجه صوّر منحوتة بالنحت 
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الفصل الثالث اكاب يه ذنون بلاد الرإفدين 


البارز تمثل رموز الآلهة مع صوّر الحيوانات العائدة لمثل هذه الآلهة» كل ذلك 
ليك بالتضدوضق المدونة على هذه« الوقكةة وكما نفس على ظين المسلة تحن يرد 
فيه أنيخ الناتك ضبا كج فظعنة الأرطن: وا لأشازاك الأخرف النسوسة اله وأسسماء 
الشهودء وأخيراً لعنات الآلهة المختلفة على كل من يقوم بالتلاعب بالنص الأصلي 
للمملة أو لكشو كحو 

أن من أهم الآلهة المجسدة على أحجار الحدود هذه والمؤرخة بشكل رئيس 
للعصر البابلي الوسيط (الكشي) هي الإلهة كولا التي عادة ما تكون جالسة على 
عرشها بشكل تمثال جانبي بمرافقة رمز الكلب في بعض الأحيان7"؛ وعادة ما يكون 
هذا الكلب الظاهر على مثل هذه الشواهد الفنية من نوع (( الكلب مألوف الحمأه)) 
(113135نمتهة1 5نمة0) 5101061 ) والتي كانت تتميز بالصدر القوي والآذان البارزة 
والثيل التعقو ف( 

أحد هذه الكودورو هو العائد إلى مدة حكم مردوخ - إبلا- أدينا الأوّل (نحو 
١١56١ -‏ ق.م) (شكل ؛ ؛) والذي لحقه التلف في الكثير من أجزاءه؛ البارز 
منه رموز العديد من الآلهة في الحقلين الوسطي والسفلي وعلى الجهة اليسرى من 
أسفل الكودورو تجلس الإلهة كولا على كرسي عرشها المربع الشكل مرتدية رداءها 
الطويل اللتشرشسة وقلي راسها لقا الاسنظوافي المقوخ الدال على :الألوهية راف 
يدها رفعة البركة» أو قد تكون اللعنة/)؛ بجوارها جاثماً عند قدميها كلبها الرمز الذي 
يظهر منه رأسه وقدميه الأماميتان ونصف جسمه مصوراً بشكل واقعي. 

على حجر حدود آخر يعود لمدة حكم الملك نفسه أي مردوخ - إبلا- أدينا تم 
العثور عليه بالقرب من بغداد7”) (شكل 5 4) يظهر الكلب بدون مرافقة كولاء ويتكون 
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الفصل الثالث اكاب يه ذنون بلاد الرإفدين 


من ثلاثة حقول أفقية تحوي جميعها رموزاً مختلفة للآلهة» يظهر الكلب الجاثم في 
الحقل العلوي منها كرمز بديل للإلهة كولا وهو مصوّر بأسلوب طبيعي واقعي. 

يبدو أن أسلوب نحت الكلب منفرداً كبديل للإلهة كولا كان أسلوباً متبعاً على 
أحجار الكودورو قبل هذا التاريخ» فمندُ القرن ١١‏ ق.م وحتى النصف الأوّل من 
القرن ١١‏ ق.م بدأ تصوير الآلهة بهيئة شارات وليس بشكل أجسام بشرية حتى أنَّهُ 
تم أستبدال شكل كولا بصوّرة كلب بوصفه رمزها المقدس7". إِذْ نجده ممثلآً على 
كودورو للملك ميلي - شيباك ١١75 -١١84(‏ ق.م) والد الملك مردوخ- إبلا- أدينا 
والذي تم العثور عليه في مدينة سوسة في جنوبي إيران7؟ (شكل 45) والمتكون من 
خمسة حقول أفقية يظهر الكلب رمزاً الإلهة كولا في الجهة اليمنى من الحقل الثالث 
جالساً جلسته المعهودة على عجزه وسانداً جسمه على قوائمه الأمامية. 

حجر كودورو آخر يعود لعصر الملك نبوخذ نصر الأوّل ١١١1-1١١75(‏ 
ق-.م) تم العثور عليه في سبار7 (شكل 47) مصنوع من حجر الكلس يتكون من 
ستة حقول أفقية تحوي الكثير من الرموز التي ترمز الى مختلف الآلهة, تظهر الإلهة 
كولا مع كلبها في الجهة اليسرى من الحقل الخامس/*) جالسة جلستها المعهودة رافعة 
يديهاء مرتدية رداءاً طويلاً وعلى رأسها تاج أسطواني مريشء يجثم بجانبها رمزها 
الكلب الذي لم يظهر سوى رأسه وجزءاً من جسمه وقدميه الأمامين وهو في حالة 
تأهب قصوىء ويظهر أمامها ((الرجل العقرب)) بأقدام طائر. 

كذلك تم العثور على كودورو آخر للملك نبوخذ نصر الأوّل في مدينة 
نيبور7) (شكل 48) تظهر عليه الرموز الدينية الممثلة للآلهة» أحدها هو الكلب 
البديل للإلهة كولا والذي تم تصويره بالأسلوب المعهود في تمثيل الكلب على أحجار 
الكودورو وبطبيعية وواقعية. 
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الفصل الثالث اكاب يه ذنون بلاد الرإفدين 


كودورو سادس (شكل 45) مؤرخ إلى زمن الملك نابو- موكن- إبلي 
(/91- 147 000 لكت دق | لحطة مقرل اففلدة موف علدنا قدي اعقيلدة 
لمختلف الآلهة إلا الإلهة كولا الحاضرة فيه برمزها الكلب في الجهة اليسرى من 
الحقل الثالث بذات هيئتها السابقة وطريقة جلوسها ويديها المرفوعتين وتاجها 
الأسطواني وبجانبها يجثم رمزها الكلب الذي يكون تواجده في أغلب أحجار الحدود 
في الجهة الخلفية من عرش الإلهة لا يظهر منه سوى نصف جسمه الامامي برأسه 
المرتفع وقدميه الأماميتان. 
-١‏ الكلب في المشاهد التعبدية والتقديم للآلهة 

عادة ما يتألف هذا الموضوع من مثول متعبد أو متعبدة» قد يكون ملك. في 
حضرة أحد الآلهة ذكر كان أم أنثى يكون جالساً أو واقفاًء يحمل المتعبد فيه حيواناً 
يقدمه أضحية للإله أو الإلهة أو يقوم بسكب السوائل في إناء يحمله بيديه أو بيد 
مرافق له. ويقوم إله ثانوي أو قد يكون إلهة» بمراسيم تقديم المتعبد من خلال مسكه 
بيده وتقديمه للإله الرئيسي الجالس أو الواقف, وقد يظهر الإله الثانوي خلف المتعبد 
في بعض الأحيان7). 

ظهرت مثل هذه المشاهد الممثلة على الأختام الأسطوانية منذ العصر الأكدي 
ثم أستمرت خلال العصوّر اللاحقة» منها العصر البابلي القديم الذي يحوي مشهد 
التقديم فيه بعض الرسوم الجانبية مثل الحيوانات7 ومنها الكلب, ربما لملئْ الفراغات 
في الختم/)؛ فعلى ختم من عصر إيسن-لارسا يعد مشهداً نموذجياً لمشاهد 
التقديم (أشكل )5١‏ يُْرى الإله الرئيسي جالساً على الجهة اليمنى من المشهد على 
عرشهء واقفاً أمامه الإله الثانوي الذي يمسك بيد المتعبد المرتدي غطاءاً للرأس على 
شكل عمامة» ومن خلفه رجل يرتدي مئزراً وعلى رأسه ذات العمامة حاملاً بيده فأساً 
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الفصل الثااث اكاب يه فنون بلاد الرإفدين 


على أحدى كتفيه رافعاً يده الأخرى حاله حال المتعبد للإشارة إلى التحية للإله 
الجالس» ومن خلف الرجل الثالث هناك حقلين عموديين يحويان كتابة مسمارية 
تحمل أسمي الإلهين شمش وأيا!'اء وتحت هذه الكتابة هناك كلباً واقفاً متوجهاً نحو 
اليمين وكأنه في حالة حركة رافعاً ذيله تم تصويره بالأسلوب الطبيعي الواقعي 
مشهد تقديم آخر من العصر نفسه وعلى ختم مصنوع من حجر 
الهمتايت (شكل »)5١‏ يظهر الإله الرئيس فيه واقفاً متجهاً نحو اليسار مرتدياً رداءً 
طويلاً ذو حزوز طولية» على رأسه عمامة؛ يقف أمامه كلا من المتعبد والإلهة 
الثانوية التي هي هنا امرأة من خلفه رافعة يديها إلتماساً وتذرعاً ترمز الى الالهة لاما 
التي تظهر عادة في مشاهد التعبد والتقديم اذ تظهر كالهة وسيطة »ء أمّا المتعبد 
فيرتدي مئزراً قصيراً رافعاً إحدى يديه تحية للإله الرئيس» تم تمثيل نسر برأس أسد 
في الجهة العلوية من المشهد وهو كائن الأنزو ( أمدوكود)» والى الأسفل منه هناك 
كلباً واقفاً!") متجهاً نحو اليسار يبدو من خطمه الطويل أَنَّهُ من النوع السلوقي. 
والملاحظ على الختم المذكور وجود عصا الراعي ما بين الإله الرئيس 
والشخص المتعبد مما يعتقد أن هذا الإله هو الإله آمورو7" (مارتو بالسومرية) وهو 
إله البدو القاطن في الصحراء(“)؛ الأمر الذي يقودنا إلى طبعة الختم الثالث (شكل 
؟) الخاص بهذا الإله وبزوجته آبا”), الذي يمثل المشهد فيه إله ملتح جالس على 
تعن وطلى را سار كافنة :مريه ا ررد #طرواد موه جامد روه نام سدور تون 
إلى الأعلى منه الهلال في داخله قرص الشمسء يقف أمامه متعبد مرتدياً هو الآخر 
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الفصل الثالث اكاب يه ذنون بلاد الرإفدين 


رداءَ طويلاً كاشفاً عن أحد كتفيه شابكاً يديه الاثنتيد ثنتين إلى بعضهما دلالة الأحترام 
للإله الجالس» ومن خلف المتعبد تظهر الإلهة المتضرعة آبا رافعة يديها إلتماساً 
مرتدية رداءً طويلاً مهدباً وعلى رأسها التاج المقرّن» وهناك في أسفل المشهد ما بين 
الإلهة آبا والمتعبد قرد جالس وفي الأعلى تصوير لرجل صغير يرتدي عمامة هو 
الآخر رافعاً أحدى يديه عالياً. 

هناك أمران في الختم تم ربطهما بالإله أموروء الأوّل هو عصا الراعي 
الظاهرة أمام الإله الرئيس الجالسء والثاني هو الكلب الواقف خلف كرسي عرشه() 
والذي تم تمثيله بشكل تعبيري واقعي فاتحاً فمه بذيله المعقوف وبحركة رجليه وكأنه 
يسير للأمام نحو الجهة اليسرى من المشهد. 

ختم آخر من العصر البابلي القديم أيضاً (شكل ”0 ).» المميز فيه أن 
المتضرعين هم أثنتين من الآلهة المرتديتان ثوبان طويلان مشرشبان كاشفتين عن 
إحدى ذراعيهماء ا رأسهما التيجان المقرنة رمز الإلوهية؛ الأولى ممسكة بيد 
المتعبد الذي يتوسطهماء في حين أن الثانية التي خلفه تحمل غصناً بيدها اليمنى؛ 
ما المتعبد فيحمل أضحية حيوانية يبدو أَنّهها ماعز صغير لتقديمها للإلهة الرئيسية: 
الثلاث شخصيات المذكورة متوجهة للجهة اليسرى نحو الإلهة الرئيسة في المشهد إلا 
وهي الإلهة عشتار الجالسة على مقعد مزين بالأسود وتحت رجليها أسداً آخر مرتدية 
حلتها الحربية الكاملة» وعلى رأسها التاج المقرن» ما بين عشتار والإلهة المتضرعة 
الأولى في أعلى المشهد هناك الهلال والنجمة والى الأسفل منهما هناك ما يشبه 
المائدة المزينة بتقوب مربعة الشكل» موضوع عليها مبخرة ورأس حيوانيء أمّا في 
الجهة 0 المشهد الو اليسار رافعاً رأسه 
وعلى رقبته ما يشبه حبلاً ملتفاً حول عنقه(” 
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الفصل الثااث اكاب يه فنون بلاد الرإفدين 


على طبعتي ختم أخريين تعودان هذه المرة للعصر البابلي الوسيط تتعلقان 
أيضاً بمواضيع دينية يظهر الكلب فيهماء المصوّر بالشكل التعبيريء واقفاً رافعاً رأسه 
نحو الإله الذي يحتل الجهة اليمنى من المشهدين رافعاً يده اليمنى أمام المتعبد الراكع 
أمامه (شكل 54) وفي الثاني (شكل 55) هناك وعلاً بقرون كبيرة أمامه إِذْ يظهر 
إلى الأغلى من :حسم الكلب» فضبلاً عن علامات أحزئ تملا الفزاغات في الختم هي 
صليب وما يشبه السمكة من خلف الإله الذي تم تشخيصه على أَنَّهُ مردوخ إستناداً 
إلى الكتابة المدونة على شكل أعمدة طولية والتي استحوذت على مساحة نصفي 
الختمين تقريباً!"). 


رابعاً : 
-١‏ الكلب في مشاهد طقوس شفاء المريض 

سبق وتحدثنا في المبحث الثاني من الفصل الثاني عن دور الكلب في 
المجالات الطبية في بلاد الرافدين ولاسيّما وأنه رمز الإلهة كولاء لا بل واستنتجنا من 
خلال مشاهد بعض الأختام التي أستعرضناها في هذا المبحث أن الكلب وحده في 
بعض الحالات, ولاسيّما في العصرين الآشوري الحديث والبابلي الحديث» يمثل 
حضوراً قوياً للإلهة كولا إلهة الشفاء حتى وإن لم تكن موجودة في المشهد فهو البديل 
الرمزي لهاء ومن هنا نستطيع أن نفهم ونفسّر المشهد الموجود على طبعة أحد 
الأختام الأسطوانية الذي يعود بزمنه إلى العصر الآشوري الحديث (شكل 558) تم 
العثور عليه في تل حلف ويؤرخ إلى النصف الأول في الألف الأول ق.م7")؛ والذي 
يظهر فيه رجل مريض مستلق على دكة منحدرة يبدو أنّها مصنوعة من القصبء. 
داخل ما يشبه بيت مصنوع من القصب قائم على أثنين من الركائز مصنوعة ربما 
من شيء أقوى من القصب("» يقف أمام المريض رجل ملتح برداء طويل ماداً يديه 
الأثنين فوق جسم المريضء يبدو أَنَّهُ يقوم بعلاجه أو يلقي عليه بعض التعاويذ 
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الفصل الثالث اكاب يه ذنون بلاد الرإفدين 


يساعده شخص آخر راكع عند رأس المريض حاملاً بيده اليمنى ما يشبه المبخرة 
وضاماً الثانية إلى خلف ظهره. إِذْ يفسّر هذا المشهد على أنََهُ أحد الطقوس التي 
نت تجرى في مجال الطب الديني- السحري لطرد الأرواح الشريرة!")؛ وبذلك 

يكونان الشخصان الحاضران فوق جسد المريض الممدد هم من كهنة الآشيبو 
المكتكين يكل :هده الطفزين: 

في أعلى خارج بيت القصب هناك كلب واقف متجه إلى الجهة اليسرى من 
المشهد ذو ذيل معقوفء يظهر وكأنه في حال حركة:؛ يعد هنا البديل الديني- الطبي 
لحضور الإلهة كولاء تظهر أمامه وخلفه رموز بعض الآلهة مثل الهلال والنجمة 
الثمانية الدالين على الإلهين سين وعشتار فضلاً عن شعار الإله آشور7"؛ وعلى 
طرفي بيت القصب يقف رجلاً على الجهة اليسرى يحمل بيده عصا وعلى الجهة 
اليمنى تظهر إمرأة رافعة يديها وكأنها في حالة إبتهال إلى الآلهة» وعلى الأغلب هو 
أبتهال للإلهة كولا الممثلة بشكل كلب أمامهاء وقد تم تمثيل الجزء العلوي من جسم 
المرأة وكأنه تمزيق ثوبها فقد ظهرت ثدياها متدليتان» الأمر الذي يدلل على حالة 
الحزن التي عليها المرأة من جراء شدة مرض الشخص داخل البيت» وهذا التصرف 
يذكرنا بما يقمن به بعض النساء في مجتمعاتنا الشرقية في الوقت الحاضر من 
تمزيق ثيابهن في حالة الحزن أو الغضب أو اليأس. 
؟ - تصوير الكلب على التمائم 

تم استعمال التمائم في بلاد الرافدين منذْ العصر الحجري الوسيط وفق النماذج 
التي تم العثور عليها في زاوي جمي(". وأستمر خلال العصر الحجري الحديث كما 
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الفصل الثااك اكاب يه ذنون بلاد الرإفدين 


سبق وبينا في الجزئية الأولى من هذا المبحث من أن بعض الدلايات والخرز 
المنحوتة قد تكون نوعاً من الأختام المنبسطة أو التمائم في ذات الوقت يتم التعبير 
فيها عن معنى التميمة من خلال ما مصوّر عليها من أشكال متنوعة بعضها 
حيوانية؛ ولكن التميمة بمفهومها الديني الطبي السحري الحامي والتي كانت تحوي 
على تعاويذ مكتوبة لحماية صاحبها من أخطار الأرواح الشريرة أو للخلاص منها 
في حالة الهجوه("؛ لم تظهر إلا في العصوّر التاريخية فقد أستطاع الإنسان عن 
طريق أختراع الكتابة من أن يعبّر عن ذاته ومحيطه وأن يصوغ رموزه الدينية التي 
عبّر فيها عن المقدس7) الذي كان في بعض الأحيان شريراً» فقد كانت بعض التمائم 
تصوّر شيطاناً معيناً الغرض منه حماية صاحب التميمة من هذا المخلوق المرعب 
أو للحماية من الأمراض التي يسببها والعلاج منها كذلك(". 

لا شك أن الشيطانة لامشتو كانت إحدى تلك المواضيع التي كانت تصوّر 
على التمائم بوصفها أحد الشياطين المرعبة المسببة للأمراض والمؤذية للأطفال 
الرضع والنساء الحوامل» وهذا ما تصوّره إحدى التمائم ذات الشكل المربع تقريباً 
(شكل 517) والتي تم تصوير شكل اللامشتو عليها لغرض إبعادها وحماية الضعفاء 
من شرها مثل الشخص المريض المذكور أسمه عليهاء أو التي تعود إلى الألف 
الل ق.م والمحفوظة اليوم في متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك!؟). 

تظهر اللامشتو على التميمة واقفة بجسم إنسان عاري تماماً وبرأس أسد يزار 
وبآذان حمار وأصابع وأقدام مخالب نسرء وعلى جانبيها في الجهتين يقف خنزيراً 
على جانبها الإيمن وكلباً على جانبها الأيسر متجهاً نحوها ناظراً إليها جالساً على 
عجزه وسانداً جسمه على قدميه الأماميتين» وقد تم تصوير كلا الحيوانان بالأسلوب 
(') هاري ساكزء المصدر السابق »)١9179(‏ ص٠‏ 55. 
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الفصل الثالث اكاب يه ذنون بلاد الرإفدين 


الطبيعي؛ وهما عادة ما يصاحبانها أو يرضعان من تدييهاء وكما سبق وتمت 
الإشارة» فهما من مريديها ومنفذي أوامرها. 

يظهر في المشهد ما يشبه سهمين أحدهما كبير متوجه نحو وسط جسم 
اللامشتو والآخر أمامها متجهاً نحو الأعلى؛ وكما يحيط بالمشهد من ثلاثة جوانب 
هي اليسرى واليمنى والسفلى حقول مدونة بالخط المسماري عبارة عن حقل لكل من 
الجهتين وثلاثة حقول في الجهة السفلى. 

نستشف في نهاية هذا المبحث أَنَّهُ كان للكلب حضوراً فنياً دينياً مندُ العصر 
الحجري الحديثء وأن كان ساذجاًء إِذْ تم العثور على أولى المصوّرات الفنية للكلب 
على شكل تمثال صغير ربما يمثل تميمة أو دلاية في قرية جرموء. كذلك خلال 
العصر الحجري المعدني بشكل صور للنوع السلوقي أو تماثيل مصغرة لدلايات» 
وخلال العصر السومري القديم صوّر الكلب على القيثارة الذهبية من أور لمشهد 
يمثل الأحتفال برأس السنة الجديدة مع مجموعة من الحيوانات وكذلك بشكل الإناء 
النذري من تلوء كما وكان لهذا الحيوان حضوراً متميزاً على المشاهد الدينية سواء 
بوصفه رمزاً للإلهة كولا أو كجزء من مفردات المشاهد التعبدية والمشاهد الطقسية 
الخاصة بالطب السحري-الديني أم على التمائم» كل ذلك يؤدي إلى استنتاج واضحء 
أن الكلب كان جزءاً من الحياة الدينية الفنية لمجتمع بلاد الرافدين منذ أقدم العصوّرء 
وهي الحجرية» وصولاً إلى العصر البابلي الحديث حين أصبح يصوّر على الأختام 
المنبسطة والأسطوانية بشكل منفرد وبلا حضور للإلهة كولا بوصفه البديل الرمزي 
لها وأن تواجده لوحده في أي مكان هو تواجد للإلهة كولا نفسها. 


الفصل الثالث اكاب يه فنون بلاد الرإفدين 


المبحث الثاني 
الكلب في مشاهد الطبيعة والحياة اليومية 


تم تصوير أنواع مختلفة من الحيوانات سواء أكانت البرية منها أم المدّجنة في 
فنون بلاد الرافدين المختلفة ولاسيّما الأختام المنبسطة منها والأسطوانية» إِذْ تم تمثيلها 
بحالات ووضعيات تعبّر عن ماهيّة تلك الحيوانات وطبيعة البيئة التي عاشت فيها 
سواء كانت هي الحياة التّرية أم ضمن تفاصيل حياة الإنسان المجتمعية؛ الأمر الذي 
أفرز مشاهد متعددة تفسر حالات متباينة تمثل طبائع وغرائز تلك الحيوانات("), ولا 
شك أن الكلب كان أحدها لاسيّما الكلب السوقي(". 


أولاً: الكلب في مشاهد الطبيعة 

لقد لعب الكلب دوره الغريزي في فنون بلاد الرافدين من حيث كونه حامياً 
للحيوانات الأليفة المدّجنة أو مراقباً لها من الحيوانات المفترسة إِذْ نراه في بعض 
الأحيان متحفزاً للهجوم على أي حيوان وحشي يهدد حيواناً أليفً/"), أو في بعض 
الأحيان مطارداً لهاء أو نراه يصارع الحيوانات المفترسة التي تحاول إفتراسه وهذه ما 
تسمى بمشاهد الصراع التي تعبّر عن حقيقة العلاقة ما بين الحيوانات وهي الصراع 
من أجل البقاء(“)؛ تلك المشاهد التي ظهرت لأول مرة في عصر الوركاء ثم شاعت 
في أختام عصر فجر السلالات والعصر الأكدي والتي تمثل الصراع بين مخلوقات 
متنوعة وبوضعيات عديدة!ة. 
('' ريا محسن الحاج يونسء فجر الحضارة السومرية فى ضوء أختام عصرى الوركاء وجمدة 
نصر» نينوى» 55, صس١١١.‏ 
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الفصل الثالث اكاب يه فنون بلاد الرإفدين 


تم نصوير العديد من المشاهد الطبيعية للكلب من العصر الحجري المعدني, 
ل ا ا تكسن تدا هذ مصدورة 
لحيوانات نرزية مختلقة من ريني الكل( '» لعل أبرزها هي تلك التي يظهر فيها الكلب 
السلوقي الذي كان بكل تأكيد كلباً للصيد في بلاد الرافدين القديمة7). وقد سبق وأن 
تمّت الإشارة إلى ذلك في الجزئية الأولى من المبحث الأوّل من هذا الفصل بنماذج 
من موقع تبة كورا تم تشخيصهاء على ما يعتقدء أنَّها تمائم أو ربما أختاماً منبسطة. 
وبعد هذا العصر تبتدئ المشاهد الطبيعية تتوالى من العصوّر اللاحقة. 

فمن عصر الوركاء لدينا طبعة ختم أسطواني (شكل58) على كسرة من 
الطين تم العثور عليها في مدينة الوركاء» يظهر عليها مشهد لمواجهة بين أسد 
ضخم وكلب وقف أمامه بتحدٍ واضح وقد رفع ذيله» وفي طرف المشهد خلف الأسد 
نرّى كلباً آخر رافعاً ذيله أيضاً واقفاً في مراقبة للمواجهة7). ويظهر من طبيعة أجساد 
الكلبين أنهما من النوع السلوقيء كما وتم تمثيل الثلاث حيوانات بالأسلوب الطبيعي 
الواقعى 

على ختم أسطواني آخر مصنوع من حجر المرمر تم العثور عليه في مدينة 
الوركاء أيضاً (شكل 59) نرّى مشهداً لكلاب تهاجم أسودا")ء ففي جهة اليمين يظهر 
في الأعلى كلباً في مواجهة أسدء أسفله أيضاً أسداً وكلباً في حالة مواجهة مثل 
المشهد الأوّل مع تغيير في موقعهما في المشهد الأسفلء أمّا في الجهة اليسرى من 
الختم فيظهر كلبان يعدوان أحدهما بعكس إتجاه الآخرء أحدهما فوق والثاني إلى 
الأسفل منه» وقد تم تصوير جميع هذه الأشكال الحيوانية بالأسلوب الطبيعي 
الواقعى 
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الفصل الثالث اكاب يه فنون بلاد الرإفدين 


طبعة ختم أسطواني ثالث من عصر الوركاء!" تم العثور عليها في مدينة 
الوركاء أيضاً (شكل )٠١‏ صوّر عليها أربعة عناصر حيوانية» يظهر في الجهة 
اليمنى من المشهد أسداً ضخماً واقفاً رافع ذيله للأعلى فاتحاً فمه دلالة على الزئير» 
يراقب ثوران يسيران مبتعدان عنه؛ وقد وقف على الجانب الآخر كلباً ضخماً متجهاً 
نحو اليسار متحفزاً وهو يراقب الحيوانات وهي تسيرء ملامح وجهه واضحة تماماً له 
رام دعر وخظ اويل »مه طرق رت قبته طويلة» يقف على قوائمه بشكل منتصب 
على الأرهن «تتقدم إهداها الأخرئ» في كلوق مكتقئ القاتقبة الأمامية ريما يرز 
أصاب الختم»؛ وقد نقشت خطوط عرضية واهية تمثل شعر جسده. ومن خلال 
الميزات المذكورة والمتمثلة بالجسم الرشيق النحيل والرأس الصغير والخطم البارز 
يبدو واضحاً أَنَهُ من النوع السلوقي. 

في أعلى المشهد هناك إناءان أشبه ما يكونان بالقرب التي تصنع من جلود 
الحيوانات» أو جعب حفظ الطعامء: كما يشاهد رأس ماعز ملتح وقائمة واحدة لماعز 
آخر أيضاً!"). تم تصوير جميع الأشكال الحيوانية في المشهد بالأسلوب الطبيعي 
الواقعي الذي يكاد يقرب من الأسلوب التشريحي من ناحية التفاصيل الدقيقة» إِذْ تم 
تحديد أعضاء الأجسام وحركاتها التي نفذت بوضعية جانبية بدقة متناهية؛» وفي 
الحقيقة يعتقد أن لهذا الختم علاقة بفكرة الأضاحي الحيوانية وعبادتها”) 

طبعة ختم أسطواني أخرى على كسرة من الطين من مدينة الوركاء أيضاً 
(شكل )١١‏ يشاهد فيها أسد ضخم وقف هادئاً في مقابلة كلب كبير رافع ذيله من 
الواضح أَنَّهُ من النوع السلوقي» مد رأسه ليلامس رأس الأسدا )؛ وقد تم تصوير 
الحيوانين بواقعية متناهية إلى الحد الذي من الواضح وصف الفنان بأنه محترف 
وعلى دراية تامة بالنسب في تحديد أجزاء جسمي الأسد والكلب معا. 


ممه أختث ع6) 02 155257 10061111601317 ث دلوعك ع100 01 11 مم8 ع 17 
2 .1 ,17 ,1939 ,2002م.آ مامد تتدعلك الاعاعصخ عطا 01 رمع تناع خا 


لكوي محسن الحاج يونس » المصدر السابق )18 ٠‏ 10 ص 2751١7١‏ فقرة /ام/ . 
.63 ,(1963) .م0 ,0011 10للهآ معنو 8 00 
(أانويا سس الحاج يونس» العصدر السابق )18 3 ص7١5,‏ فقرة 6 
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أمَا من عصر جمدة نصر فقد تم العثور على عدد من الأختام المنبسطة 
صوّر الكلب على بعضها بشكل تجريدي يقرب من الأسلوب التكعيبي» فعلى ختم 
منبسط (شكل ؟17) ذات وجه دائري الشكل تم صنعه من الجيرت (الحصى) يصوّر 
حيوانان مختلفان» الأوّل مضطجع له أذنان منتصبتان وذنب طويل أشبه ما يكون 
بالكلبء بينما الثاني الذي يظهر إلى الأعلى منه بشكل معاكس فهو أيضاً مضطجع 
لكن له قرون طويلة مرتدة نحو الخلف وذنب قصير وهو أشبه ما يكون بالماعز7). 

ختم منبسط دائري آخر مصنوع من الحجر الكلسي ذات لون أصفر داكن تم 
العثور عليه في مدينة تلو وهو يصوّر حيوانان جاثمان على الأرض بشكل متعاكس 
ترّى الباحثة ريا( أنهما أقرب ما يكون شكلهما لأسدينء فيما نرّى أنا والدكتورة 
المشرفة أن الشكل العلوي أقرب ما يكون لكلب استناداً إلى أذنيه المنتصبتين وخطمه 
الظاهر وذيله المعقوف (شكل 57) . 

ما الختم المنبسط الثالث (شكل )١5‏ فهو لوزي الشكل لونه معرّق بالأسود 
مصنوع من الجيرت (الحصى) تم فيه تصوير حيوانين جاثمين على الأرض بشكل 
متعاكس أحدهما أشبه ما يكون بأسد أو كلبء أمّا الثاني فهو مقرّن وله ذيل طويل 
ينتهي بكرة ()؛ فهو حيوان مقرن رباعي الأرجل. 

الختم المنبسط الرابع (شكل )١5‏ دائري الشكل مصنوع من حجر الجيرت 
(الحصى) أيضاً يصوّر عليه أربعة حيوانات مضطجعة هما وعلان وكلبان تم 
ترتيبهم بشكل متعاقب؛ أي وعل ثم كلب وهكذا!"!» تم تمثيل الأجسام بشكل كرات 
متراصة أو متعاقبة» ولم يدل الفنان على تفاصيل أوجه الحيوانات» وكما تم تمثيل 
الكلبين أحدهما وكأنه في حركة للأمام متعقباً الوعل الذي أمامهء أمَا الكلب الثاني 
فمثّل بشكل مستكين رجليه الخلفيتين مثنيتين تحته وقوائمه الأمامية ممدودة» كأنه في 
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حالة ترقب للوعل الثاني الذي لم يبقى منه سوى قرن كبير الحجم بسبب التلف الذي 
أصاب الختم. 

من العصر البابلي القديم تم العثور في القصر الملكي لمدينة ماري على 
قوالب مصنوعة من الطين عليها نقوش وزخارف مختلفة البعض منها غاية في الدقة 
والتصويرء يبدو أنّها استعملت لصنع المعجنات والكعك في القصر الملكي() 
والمؤرخة على نحو القرن )١16(‏ ق.م("؛ منها قالب دائري الشكل يتكون من خمسة 
مناطق حلقية متحدة المركز تم تنفيذ عدداً من الحيوانات عليها بشكل متناسق» 
عددها الإجمالي )١7(‏ حيواناً متكونة من )١١(‏ ابن آوى و )١١(‏ كلب7 (شكل55). 

قالب آخر (شكل )١17‏ متكون من سبع مناطق حلقية متحدة المركز تم توزيع 
أشكال حيوانية عليها بعضها ذات رأس نحيل وآذان منتصبة وذيل معلق وآخرين ذات 
ذينل أككن ستمكاء الأول يمكق وصمقها اين أو أو ذنابة وعكدها عر أما 
المجموعة الثانية فتتكون من )١١(‏ كلبأء وقد تم ترتيب الحيوانات بالتناوب مع 
استثناء واحد في المنطقة الحلقية الخارجية إِذْ تم تجاوز أحد الكلاب/'). 

كما وشاع خلال العصر البابلي القديم استعمال ألواح صغيرة من الطين 
(فخارية) منفذ عليها بالنحت البارز مشاهد مختلفة من أوجه الحياة العامة تتضمن 
أشكالاً آدمية وحيوانية مثلت بتمكن واضح7, لا تحتوي في الغالب على كتابات» 
مما تم تفسيرها على أنَّها كانت توضع أمّا في المعابد() أو في البيوت الخاصة 
يزينون بها جدران غرفهم آنذاك7")» في حين يرَى آخر أنما مجرد قوالب فخارية لصنع 
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لصنع الكعك والفطائر على غرار القوالب التي تم اكتشافها في ماري واستعملت لهذا 
الح 1 

أحد تلك الألواح يمثشل مشهداً طبيعياً لكلبة أنشى ترضع جراءها 
الأربعة (شكل )١8‏ تم العثور عليه في محافظة ديالى» يؤرخ إلى أوائل الألف الثاني 
ق.ه()؛ يمثل كلبة من سلالة الماستيف تم تصويرها بالأسلوب الطبيعي الواقعي 
الأقرب إلى التشريحية» يتبين ذلك من خلال بروز عضلات جسم الأم وتجاعيد 
وجههاء ولا شك أن المشهد يمثل غريزة الحياة المتمثلة بحب الأم وارضاعها لجرائها 
المولودين حديثاً وتمسك هؤلاء بثدي أمهم() للحصول على الغذاء منها حباً بالحياة. 


-١‏ الكلب في مشاهد الحياة الرعوية 

يُعدَ عصر الوركاء (الطبقتين الرابعة والثالثة) أي نحو ٠.ه*-..9؟‏ ق..؛) 
ق.م!) هو العصر الذي ظهرت فيه أولى مشاهد وتعابير الحياة والبيئة الرعوية 
والحيوانات ذات العلاقة بهذه الحرفة التي كانت من أهم الحرف التي تخصص بها 
الإنسان في المجتمع الرافيديني إِذْ يقوم الراعي برعاية الحيوانات وتنظيم شؤونها 
وتكثيرها للإفادة في منتجاتها”. ولا بد أن مهنة الراعي قد تكونت في عصوّر أقدم 
إلا أنها تبلورت واتخذت شكلها المحسوس في عصر حضاة الوركاء7" إِذّْ يظهر 
ذلك على المشاهد الفنية المصوّرة مندُ بداية الألف الثالث ق.م على الأختام التي 
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تحوي عناصر مستوحاة من البيئة الرعوية التي يظهر فيها الإنسان مرافقاً 
للحيواتات(). 

لعل أولى تلك المشاهد الرعوية هي الوعاء الفخاري من تبة كورا (شكل 59) 
الذي رأى فيه المنقب كبشاً وخروفاً وكلباً وراعياً تم تصويرهم بالأسلوب التجريدي/, 
غير أن مجسم الراعي فقد بتأثير الزمن» ولم يتضح لأي غرض كان يستعمل الوعاء 
ولكن بلا شك أنََهُ كان لغرض تقديم الطعام والشراب ولهذا السبب يعتقد أَنََهُ كان 
ودين رمز نتةنيدا: لكغراضج 'نننمة اخ علافة وكامزق هينات الخياة لقطفام 
الماشية: 

إيتداءَ من العصر الأكدي بدأ فنان الأختام الأسطوانية يوسع مضمون 
المشاهد ويغنيها بعناصر جديدة حتى تتمكن من أن تروي حدثاً متشعباًء وذلك وفق 
المشاهد الذي تتضمنه طبعة ختم تخص موضوع الرعي/”) (شكل ١٠)»؛‏ والتي 
تحتوي على حقلين أفقيين» يتضمن العلوي منها عدداً من الرجال يهتمون بمجموعة 
من حيوانات الماعز يقوم أحدهم بحلب إحداهاء وأخرى واقفة رقبتها ملتفة نحو 
الأسفلء وثالثة واقفة وإلى جانبها صغيرهاء والى الأعلى منهما هناك طفلاً صغيراً 
يحبي يوجد أمامه مجموعة من الدوائر قد تمثل أقراص الجبن أو الخبزء وفي الجانب 
الأيمن من المشهد العلوي فيظهر فيه رجلا ملتحياً جالساً وأمامه طفلان يلعبان7). 

أمَا الحقل الثاني السفلي من طبعة الختم فيتوسطه باب لزريبة حيوانات 
مصنوعة من القصب تم ربط أعمدتها بحلقات دائرية تعمل كأربطة!)؛ على يمينه 
راع بيده قطعة من الحبل يسوق بها ثلاثة معزات أمامه؛ أمّا على يسار الباب فهناك 
راع جالس على دكة بيده ما يشبه العصا وقد تكون نايا يعزف عليه يظهر أمامه 
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على التوالي سلة ثم كلباً جالساً على عجزه وقائماً على قدميه الأماميتان ينظر بأنتباه 
إلى سيده الراعي» ومن خلفه معزتان لا بد أنهما تدلان على مجموعة من القطيع 
يقوم الكلب بقيادتهم نحو الزريبة للدخول إليهاء تم تصوير مشاهد الختم بالأسلوب 
الطبيعي الواقعي. 

لعل أبرز شخصية واقعية معروفة يبدو أنّها كانت بالأساس راعياً هو 
((ايتانا)) الملك الثالث عشر لكيش وفقاً لقائمة الملوك السومرية التي تسميه ((اينانا 
الراعي))!''؛ والمعروف بالملحمة المنسوبة إليه والمتضمنة صعوده إلى السماء على 
ظهر نسر للحصول على نبات علاج العقم من الآلهة ليقدمه إلى زوجته لتعطيه 
الذرية المرجوة!. إِذْ أصبح موضوعه مادة محببة لتمثيلها على الأختام الأسطوانية 
التي عنيت بتصوير هذا الحدث الخارق» ومن ثم نقلت لنا تلك المشاهد صوّراً ممتعة 
عن حياة الرعاة في العصر الأكدي”7"). إِذْ وصلتنا عدد من تلك الأختام التي يصوّر 
فيها أيتانا وهو يرتفع في السماءء وكلابه تنظر للأعلى إلى سيدها7")؛. وعادة ما 
تشخص تلك الكلاب على أنَّها من نوع ((الكلب مألوف الحمأة)) ( وقنصة"© 51067 
39 .: كما وتصوّر على تلك الأختام الرعاة المرافقين لقطعانهم وهم 
يحيّون ويوّدعون ايتانا وهو صاعد إلى السماء'). ولأهمية الموضوع الفريد لهذه 
الأختام وشمولية مشاهد الحياة الرعوية فيهاء من ضمنها الكلابء إرتأينا عرض 
صوّرها ومشاهدها بشيء من التفصيل لهذه الأختام الخمسة. 
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أول هذه الأختام هو ختم كبير معمول من الصدف (شكل )١١‏ يتكون من 
حقلين» على الجانب الأيسر تم تصوّير رجل على ظهر نسر في الأعلى ويداه حول 
رقبة النسر من الأسفلء بجانبه الأيسر امرأة جالسة واضعة يدها على الأرض ربما 
تكون زوجة ايتاناء وهنالك كلبان جالسان على عجزيهما يسندان جسديهما على 
أرجلهما الأمامية ورأسيهما مرتفعان يحدقان إلى الأعلى» بينهما سطل أو سلة كبيرة 
ذات مقبضء ووراء كل كلب هناك رجل يرتدي كل منهما وزرة قصيرة» أحدهما 
يمسك باليد اليسرى دلولاً» رافعاً يده الأخرى فوق عينيه وناظراً إلى السماء دلالة على 
ارتفاع النسر بايتانا إلى السماء العالية» أمّا الرجل الثاني فيحمل يده اليمنى عصا 
ربما لضرب الكلابء رافعاً يده الأخرى للأعلى وكأنه يودع ايتانا والنسر. 

أمَا الجانب الأيمن من الحقل العلوي فيظهر فيه امرأة ورجل برداءين طويلين 
جالسين متقابلين بينهما جرة كبيرة ذات مقبضين جانبيين» يمسكان بها لخضهاء وفي 
أعلى المشهد هلال القمر الكبيرء وخلف المرأة يوجد ثلاثة جرار على الأرض يعلوها 
بشكل مرتب أثنا عشر قرصاً دائرياًء هي على الأرجح أقراص الجبن المصنعة؛ 
يفصل بين المشهد الأوّل والثاني من الأعلى جرة أخرى كبيرة الحجم يعلوها نجمة 
كبيرة» أمَا الجانب الأيمن السفلي فيظهر لنا بوابة وكأتها مصنوعة من القصب لا بد 
أَنّهها صوّرة لواجهة زريبة الحيوانات» وبجانبها من الناحية اليمنى راعياً وعدداً من 
الأغنام أو الماعز7). تم تصوير مشاهد الختم بشكل متداخل وبأسلوب واقعي يكاد 
يقرب من البساطة في تصوير الأشخاص والحيوانات والأشكال. 

ما الختم الثاني (شكل ؟١)‏ فقد صوّرت الأشكال فيه بشكل أقل تداخلاً 
وبأسلوب تعبيري أيضاًء فهو يتكون من حقل واحد فقط يظهر على جانبه الأيسر 
رجلا يعتلي نسراً وكلبان من تحته ينظران إليه وهما جالسان ذات جلسة كلبي الختم 
السابق إلا أن رأسيهما صوّرا بشكل تجريديء على جانب الكلب الأيمن هناك رجلاً 
بوزرة قصيرة يحمل بيده اليسرى دلولاء رافعاً يده اليمنى إلى الأعلى وكأنه يودع النسر 
وايتاناء خلف هذا الرجل هناك آخر يقود عدداً من الماعزء وإلى الأعلى من الراعي 
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والماعز هناك شخصان رجلا وامرأة يمسكان بجرة كبيرة على غرار الختم السابق. 
خلف المرأة يوجد رجل يجلس بوضعية الركبة والنص يحمل بيده شيتاً مربع الشكل لا 
يعرف ما يحتويه ا . 

نأتي الآن إلى الختم الثالث (شكل )١‏ الذي عناصره ومكوناته أقل تشعباً 
من الختمين السابقين مع أن المشهد هو ذات المشهد إلا أن طريقة وأسلوب تمثيل 
الأشخاص والحيوانات أقل تعبيرية بل يكاد يقرب من الرمزية والتجريدية؛ إِذْ لدينا 
الرجل نفسه معتلياً نسراً يطير في السماء وكلبان ينظران إليه من الأسفلء» وهناك 
رجلاً على جانبي كل من الكلبين أحدهما رافعاً يده للأعلى وكأنه يودع النسر وايتاناء 
يظهر تقريباً رافعاً رأسه واقفاً مستنداً على ما يشبه عصا بيده الأخرىء أمّا الرجل 
الآخر فيحمل بإحدى يديه وعاءً صغيراً وفي الأخرى ما يبدو أَنَهُ سوط يريد ان 
يضرب الكلاب به بل لربما لقيادة قطيعه التي تظهر على شكل أربعة عنزات خلف 
الرجل الأوّل؛ يعلو هذه العنزات مشهد لرجلين جالسين يمسكان جرة كبيرة على غرار 
الختمين السابقين» فضلاً عن ذلك هناك بعض الأشكال التي وضعت لتملأ الفراغات 
في المشهد مثل الصندوق المستطيل الشكل المتكون من خطوط متقاطعة وجرتين 
واحدة كبيرة وأخرى صغيرة أعلى رأس كلٍ من الكلبين» فضلاً عن هلال في الجهة 
الشمالية اليسرى من الخته(). 

الختم الرابع (شكل )١4‏ هو أبسط في تصميمه ومختصراً في أشكاله؛ ربما 
بسبب صغر حجمه("؛ حيث يرَّى فيه الرجل معتلياً ظهر النسر في الجانب الأيسر 
من الختم وإلى الأسفل منه كلباً واحداً فقط ينظر إلى سيده؛ تم تصويره بشكل أكثر 
واقعية وطبيعية من مثيلاته في الأختام السابقة» كما لا يوجد رجل من خلفه» وهناك 
في الجانب العلوي الأيمن جرة كبيرة بجانبها شخص واحد فقط جالس على يسارها 
ومن خلفه ستة أقراص دائرية» قد تمثل أقراص الجبن أو أرغفه خبزء كما سبق 
وتمت الإشارة» وإلى الأسفل من المشهد ثلاث عنزات من خلفهم هناك رجل ضخم 
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الفصل الثالث اكاب يه ذنون بلاد الرإفدين 


ملتح برداء طويل يحمل بيده عصا لقيادة القطيعء وكما هناك بعض الأشكال لملئ 
الفراغات مثل جرة صغيرة وما يشبه الجزء السفلي من بوابة زريبة الحيوانات!). 

كذلك هناك ختماً خامساً يخص الملحمة نفسها ولكنه أكثر تشعباً من الأختام 
الأربعة السابقة من حيث كثرة الأشخاص والأشكال فيه (شكل 5١)؛‏ على يسار 
الختم رجلاً معتلياً نسراً وإلى الأسفل منه كلبان تم تصويرهما بشكل رمزي تقريباً: 
جالسان على عجزهما ينظران إليه بينهما وعاءاً يبدو أَنََهُ كانا يأكلان أو يشربان منه 
يعلوهما وعاءً آخر لملئ الفراغ » بجانب هذا المشهد الرئيس الذي وجدناه في جميع 
الأختام السابقة» نرَى هنا مشهد دخيل في هذا الختم وهو تصوير لشجرة ذات فرعين 
يعلوها نسراً آخر مع حيوان معين قد تشبث به» وإلى الأسفل من الشجرة هناك ما 
يشبه الأسد إلى جانبها الأيمن وحيوان آخر يشبه الزرافة إلى جانبها الأيسر تحاول 
اعتلاء الشجرة» مع أن الباحث 001167 يعتبره أسداً آخر7). وإلى الأعلى من الأسد 
هناك ما يشبه باب أو حائط زريبة مصنوع لربما من القصب يقف أمامه راعياً برداء 
طويل رافعاً يده بالتحية إلى النسر وبيده الأخرى عصاهء ومن خلفه أربعة عنزات 
يتبعها راع آخر بالهيئة نفسها للأوّل إلا أَنَهُ لا يحمل عصا بيده بل هناك ما يشبه 
التجركلا عدئ كنع وال |الأطلى يمن :هذا المقنودا فاق وجاا جاليا رقي جر بره 
بيد واحدة ومن خلفه عدد من الدوائر الصغيرة» إلى الأسفل منها رجلاً آخر راكع 
يحمل بيده شيئاً مستطيل الشكلء وكما هناك رجلاً آخر على الجانب الأيسر العلوي 
من المشهدء راكعاً هو الآخر ولا يظهر من رجليه سوى ساقاً واحدة فقط/"). 
؟- الكلب في مشاهد الصيد 

لا شك أن مهنة الصيد تعد من أقدم الممارسات التي زاولها الإنسان يوم كان 
يعيش في الكهوف والمغاورء إِذْ كانت وسيلته الأساسية للحصول على قوته عبر 
مزاولة صيد الحيوانات وذلك قبيل اكتشاف الزراعة في نحو الألف السابع ق.م؛ 
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الفصل الثالث اكاب يه فنون بلاد الرإفدين 


وحتى بعد أهتداءه إليهاء ظلّت مزاولة مهنة الصيد إلى جانب الزراعة وتدجين 
الحيوانات قيد الأستعمال طوال العصوّر القديمة!)؛ بل وحتى الوقت الحاضر لا زال 
البعض يزاول هذه المهنة ويعتاش على إيراداتها المادية. 

لكن الصيد اختلف مفهومه بمرور الزمن بحسب التطور الثقافي والحضاري 
للحضارات القديمة» حتى أنَّهُ أصبح في بعض العصورء ولاسيّما الآشورية الحديثة 
منهاء مرتبطاً بإبراز مكانة الملوك واتباعهم من الأسر الغنية المتنفذة لتعزيز قوّتهم 
الاجتماعية والسياسية كي يظهر هؤلاء الأشخاصء ولاسيّما الملك منهم؛ في أعين 
شعبه بأنه ناجماً وشجاعاًء وهذا يتبين بشكل واضح من خلال تصويرهم الأدبي 
والفني لمثل تلك النشاطات» فضلاً عن كون ممارسة الصيد علامة دالة على لياقتهم 
الجسدية التي كانوا يظهرونها في المناطق البزية والغابات حيث تتواجد الحيوانات 
البئية الفظر سكي 

لعل من أقدم الشواهد الفنية الدالة على مزاولة مهنة الصيد بمصاحبة الكلاب» 
هي تلك التي جاءتنا ممثلة على الأختام الأسطوانية من عصر الوركاء - جمدة 
نصر ومنها ختم أسطواني مصنوع من حجر الستيتايت (شكل )3١‏ تم العثور عليه 
في قوينجق في نينوىء؛ يظهر في الجهة اليسرى منه كلبا صيد مرفوعي الذيل في 
حالة جريء من خلفهما أسدين اجسادهما متقاطعة» إلى الخلف منهما يبرز وعل 
وغزال في حالة جري من أمام صياد في يده قوس يصوب به سهماً نحو الحيوانين 
الجارين» يرتدي حذاءً ذا رقبة طويلة معقوف النهاية تقريباً ربما يكون مخصصاً 
للصيدء وكما يظهر في الختم بعض العناصر الزخرفية كالورود ذات الأربعة بتلات 
وذلك لملئ الفراغات في الخته("؛ أو قد يكون الغرض منها دلالة على طبيعة المكان 
المزهر. تم تصوير أشكال الختم بالأسلوب التعبيري الواقعي الذي تمثلت دقته في 
تصوير أعضاء جسم الكلب السفلي . 
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الفصل الثالث اكاب يه ذنون بلاد الرإفدين 


من عصر جمدة نصر (7100-756060اق.م) جاءتنا طبعة ختم (شكل 717) 
تمثل مشهد ((الملك - الكاهن)) أي ال(811) الذي يظهر بشكل جانبي مرتدياً رداء 
يمتد إلى أسفل الركبة» يصوّر المنظر مشهداً للصيد المتمثل بالشخص الرئيس الذي 
يقود كلبان بسلسلتين وربما كانا حبلين» لغرض صيد أربعة حيوانات تظهر على شكل 
صفين عبارة عن أسدين وخنزيرين» وكأن المشهد في أحد أهوار جنوبي بلاد 
الزاففية نين :3للت مين ناكل | عندة القضيدت: اللافرة يق الكيوافاق 1 ركم فسن 
آخر المشهد على أن الشخص الرئيس يمثل الراعي الذي يحمي قطعانه من 
الحيوانات المفترسة بمساعدة الكلاب التي تحرس الحظائر7). تم تمثيل الأشكال في 
المشهد بالأسلوب الواقعي. 

قمنا بالإشارة في الجزئية السابقة إلى الألواح الطينية المصوّرة التي شاعت 
خلال العصر البابلي القديم والتي تمثل مشاهد من الحياة العامة لهذا العصرء إحداها 
هي تلك التي تم العثور عليها في مدينة ماري والمؤرخة إلى نحو القرن )١4(‏ ق-م 
والتي تمثل منظر صيد الأيائل ذات القرون المتعددة الفروع7)ء هي عبارة عن لوح 
مستطيل الشكل وعميق جداً!') (شكل )3١١‏ يظهر عليه إيل كبيراً ذات قرون متفرعة 
واقفاً بعد أن استطاع رجلا واقفاً خلفه يرتدي قلنسوة» من السيطرة عليه بمساعدة كلب 
وقف على رجليه الخلفيتين رافعاً جسده نحو الأيل مما يدل على قيامه بهذه الحركة 
الهجومية لإيقاف الأيل عن الحركة» ومن الواضح أن الكلب الظاهر في المشهد هو 
من النوع السلوقي يتبين ذلك من استطالة جسمه الرشيق وصغر رأسه وطول خطمه. 
وكما يبدو أن الفنان في هذا اللوح حاول أن يراعي اهتمامه بالبعد الثالث (المنظور) 
من خلال تصوير أيل آخر في الجهة اليسرى العليا من المشهد حيث أظهره بشكل 
أصغر حجماً وكأنه على بعد معين من المشهد الأصلي. 
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الفصل الثااك اكاب يه ذنون بلاد الرإفدين 


كذلك يظهر كلب الماستيف ممثلاً على مثل هذه الألواح الطينية من هذا 
العصر7")؛ ومع أن المشاهد لا تصوّر مناظر صيد إلا أن شكل كلب الماستيف فيها 
يوحي أَنََهُ كان يتم استعماله في الصيدء من حيث وقفته بتأهب وذيله الملتوي وفمه 
المفتوح وكأنه ينبح على الطريدة (شكل )١9‏ وكذلك طريقة الإمساك به من قبل 
مدربه أو مالكه (شكل )٠١‏ بالقيد الملتف حول رقبته. تم تصوير مشاهد الكلاب 
على هذه الألواح بواقعية تقرب كثيراً من الأسلوب التشريحي. 

أمَا الآشوريون فقد استعملوا الكلاب وبكشرة في رحلات صيد الحيوانات 
ومطاردتهاء وهذا ما يظهر على مخلفاتهم الفنية المتنوعة فقد تم تصوير الكلاب على 
الحافة الخارجية من إناء برونزي تم العثور عليه في مدينة النمرود وهي كلاب نحيفة 
ذات أطراف رشيقة من نوع السلوقي تطارد الأرانب البرّية('), وكذلك نرى الكلب 
مصوّر على إحدى العلب العاجية من ذات المدينة أي النمرود() (شكل )١١‏ والذي 
تم تصويره في حالة عدو في ركب عربة يجرها حصانان» يبدو أَنَّهُ من نوع 
الماشفيف: 

لعل أحد أهم الأختام الأسطوانية المؤرخة إلى العصر الآشوري الحديث7*) هو 
ذلك الذي يمثل مشهداً للصيدء يظهر فيه شخصان ملتحيان يعتليان فيه ظهري بعير 
وحصان (شكل ؟١)‏ يعدوان أحدهما أثر الأخرء. في يد الذي يعتلي الحصان رمحاً 
يصوبه للأمام» يقف بجانبه كلب يجلس على رجليه الخلفيتين مستنداً على قدميه 
الأماميتان » صوّر المشهد بالأسلوب الواقعي الطبيعي القريب من التشريحية في 
تمثيل أجسام الحيوانات وحركة عضلاتهاء وكما يخترق المشهد بشكل عمودي بضعة 
علامات مسمارية. 
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الفصل الثالث اكاب يه فنون بلاد الرإفدين 


في القصر الشمالي - الغربي للملك آشور بانيبال في نينوى تطالعنا 
المنحوتات الجدارية الرائعة التي تصوّر أعمال الملك العسكرية ومشاهد الصيد خلال 
تلك الغزوات7')» والتي يبرز فيها كلاب الماستيف التي كانت ترافق الملك في رحلاته 
تلك والتي عادة ما تصوّر وهي مقادة برباط أو حبل ملتف حول عنقها أو يتم 
أظلاقيا لاخحدان ومطاردة الأسود:والكيواناة:البزية الكهون أل وتطليو تلك الفادت 
على المنحوتات الآشورية بحجم الأسود تقريباً/"'» وهي تشبه كلاب الماستيف التبتي 
التي تعيش في آسيا الوسطى في الوقت الحاضر7"). 

لقد تم تصوير المشاهد على تلك المنحوتات بواقعية تامة وبأسلوب تشريحي 
راقي ينم عن إمكانيات الفنان الآشوري واحترافيته في إتقان مثل هكذا أعمال» كما 
وقد اقترب الفنان الآشوري فيها من تمثيل البعد الثالث (المنظور)7) الأمر الذي أفرز 
مشاهد فنية غاية في الروعة. 

نرّى على أحد تلك الألواح (شكل )3١‏ أثنان من كلاب الماستيف مقادة 
بسلسلة حول عنقها من قبل الصيادين أو المرافقين في حملة الصيد التي يمثلها 
المشهدء وهم يحملون شباك الصيد على أكتافهم!"2» وقد تم تمثيل جسدي الكلبين 
بواقعية وبأبعاد متناسقة وبأسلوب تشريحي دقيق عبرٌ عن عظام بطن الكلب وحركة 
عضلات الأكتاف والسيقان» فضلاً عن التصوير الواضح لدقائق الوجه ذات التعابير 
لشي 

على لوحة ثانية من قصر آشوربانيبال!")؛ جزء منها مفقودة (شكل 84)» تكاد 
تكاد تكون مشابهة للأولى من حيث قيادة كلاب ماستيف من قبل مرافقين في رحلة 
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الفصل الثالث اكاب يه ذنون بلاد الرإفدين 


الصيدء إلا أنّها هنا تتكون من ثلاثة كلاب؛ التف حول عنق الأوسطء وهو الواضح 
متها سطلسلة مربوظة بسلسلة أخرئ أواقة؛يكوقخبلاً [متدت نهايقه في'يد أحد 
المرافقين» وقد مثل المشهد تمثيلاً واقعياً وبالأسلوب التشريحي في التصوير الذي 
يظهر بشكل جلي على أجساد الكلاب ولاسيّما الأوسط منهم. 

لوحة رائعة ثالثة من القصر المذكور تمثل مشهد صيد الخيول البرّية بمساعدة 
كلاب الماستيف!! (شكل )١5‏ عبر السهام الموجهة إليها والتي اخترقت أجساد 
البعض منهاء والتي لابد أن الصيادين قد أطلقوها على الرغم من أنهم لم يظهروا في 
المشهدء يساعدهم في ذلك كلاب الماستيف التي تلحق بهذه الخيول» فقد تم تصوير 
المشهد بواقعية وتشريحية رائعة تعبر عن منطوق الحدث من حيث جري الخيول 
الخائفة والتي التف أحدها إلى الوراء خوفاً مما يجري خلفه وكذلك الكلاب التي تم 
توضيح تعابير وجوهها الجادة في الجري خلف الخيول والدقة في تصوير عضلات 
جسمها المختلفة هي والخيول المرتعبة. 

على كذاكلة"الليكنة السايكة هداق لويسة أخرى رشعل :15 لكنها هده المرة 
خاصة بصيد الأسود بينهم لبوة» تخترق السهام أجسادهم ويتلوون على الأرض من 
قد الأضماداك" .كل الكانفت السو هن اللوحة كتير 'أريعة ركتعاتك: والحذة:فوق 
الأخوى تكله ارة مينرت /[اسخاض الأ بد انمد مريو كناقق الدالبيف أو 
حراسهم7!, بيد كل واحد منهم رمحاً وباليد الأخرى يقود كلب من نوع الماستيف 
بسلسلة موضوعة على رقبته. تم تمثيل الكلاب في الصفوف الأربعة كل منها بحركة 
مختلفة» إلا أَنّها جميعاً تظهر في حالة تأهب قصوى للهجوم على الأسود المطعونة: 
إِذْ لا بد أن عملية الصيد كانت بالبداية تتم بتوجيه الأسهم نحو الطرائد وبعد ذلك يتم 
إطلاق الكلاب عليها لتحد من حركتها ثم يتم الإمساك بهاء وقد مثلت الشخصيات 
والحيوانات جميعاً بواقعية واحترافية عالية. 

2.2171 ,(1996) 34 .م0 ,11م مومس 0011 


71 .نآط ,2.37 ,(1976) 4© .م0 باأعسو8 .2 ذا 


ما 811151 عطا مذ ع تنام [نا5 مقتتزدكخ أعمة مقتط82510 ,8111 .2 11 3 
7 1928 ,115و 


الفصل الثااك اكاب يه فنون بلاد الرإفدين 


- الكلب في مشاهد الحياة المنزلية 
لا بد أن الحياة المنزلية بما تحويه من تفاصيل تخص البيت وأفراده وآثائه وطريقة 
التصرف فيه كانت أحد المواضيع التي جذبت الفنان الرافديني لتمثيلها على فنون عصوّر 
بلاد الرافدين المختلفة» فمن العصر الآشوري الوسيط يطالعنا مشهد على طبعة ختم من 
تل الرماح!! (شكل ؛37١)‏ يؤرخ إلى فترة متأخرة فمن سنين حكم الملك شلمانصر الأوّل 
(45-1710١1١ق.م)‏ يمثل مشهداً واقعياً!") لأحد أوجه الحياة اليومية من داخل أحد 
البيوت السكنية» حيث يظهر كلب المنزل جالساً على رجليه الخلفيتين وقائماً على ساقيه 
الأماميتان بذنبه المعقوف خلف امرأة من الواضح أنَّها تخبز!" أقراص الخبز بوجود شيء 
دائري في يديها تحمله أو تقلبه فوق ما يشبه لهيب النيران المنبعثة من كورة أمامهاء 
والمشهد قائم داخل هيكل مقوس قد يكون خيمة أو تصوير لبيت بسيط داخل مكان قد 
يكون خارج المدينة» يتوضح ذلك من خلال مرور شخص أو امرأة (حيث تلف الرأس) 
بجانبه شاة أو عنزة ويحمل بيده حيوان صغير. 
الخلاصة أنه تم تصوير أنواع متعددة من الكلاب على مشاهد فنية مختلفة تمثل 
بعضها مشاهد طبيعية وأخرى أوجه متعددة من الحياة اليومية في بلاد الرافدين؛ لعل أهم 
تلك الكلاب هي النوع السلوقي الذي شاع تصويره على الأختام المنبسطة منذ بداية عصر 
الوركاء بوصفه أحد أنواع الكلاب المعروفة في مجالي الصيد والرعيء وهناك الكلب 
مألوف الحمأة الذي برز بشكل واضح في مشاهد الرعي الخاصة بملحمة صعود ايتانا إلى 
السماءء وأخيراً كلب الماستيف المميز بقوته وتجعدات وجهه وجبهته حيث كان من 
السلالات المفضلة لدى الآشوريين نظراً لما إمتاز به من إمكانيات في مجالي الصيد 
ولربما الحروب» وقد تم تمثيله خير تمثيل على المنحوتات الآشورية البارزة من قصر 
الملك آشور بانيبال. 


.6 .,(2004) 3 ,ع010ع2طع51 12 51110165 10ناء84115 1[ع12؟1 ,مهم01 هد1له 1' 00 
وتل الرماح : يمثل مدينة كارانا القديمة التي ازدهرت في أواخر الألف الثالث وأثناء الألف الثاني 
ق.مء يقع على بعد )١7(‏ كلم جنوبي مدينة تلعفر الحالية من محافظة نينوى. ينظر : ستيفاني 
دالي» المصدر السابق )8 3 30 ص ؛ ؛. 


.0 ,(2005) ,31© .م0 ,متهم0 :12ل 2 
.,(2004) 3 تإع451126010 12 51110115 172ناع1415 اع12؟1 ,مقم0 تإداله 1' 00 


الخلاصة 


إلى 


الخلاصه 


في ضوء الدراسة البحثية للموضوع توصلنا إلى عدد من النقاط الاستنتاجية 

يمكن إجمالها بالشكل الآتي : 

١‏ -يُعدَ الكلب من الحيوانات المنتمية للعاتلة الكلبية من آكلات اللحوم» ولكنه أصبح 
أليفاً بعد أن قام الإنسان بتدجينه. 

"-لم يتم الأتفاق بشكل نهائي على موضوع أصل الكلبء إلا أن أغلب الدراسات 
والأبحاث رجحّت أنه قد أنحدر من سلفه الذئب الرمادي في المدة الممتدة من 
٠..”-..5.0١اسنئة‏ مضث. 

"-يتمتع الكلب بجملة من القدرات الجسدية والإمكانات الحسية والمهارات المتميزة 
جعلت منه الحيوان الأول في مجال التواصل الأجتماعي مع الإنسان قديماً 
وحديثاً؛ إِذْ تمكن من خلال كسب ثقة الإنسان حتى حظي بلقب ((صديق 
الإنسان)) كونه تابع وفي» خدوم» مخلص وأمين. 

4 -يُعَدّ الكلب أول حيوان إستأنسه الإنسان أعتماداً على الأدلة الأثرية لعظام هذا 
الحيوان التي تم العثور عليها في سببيريا في روسيا والمؤرخة إلى نحو 
٠‏ سنة مضث. 

د-على وفق الأبحاث الآثارية فإن أقدم تاريخ لتدجين الكلب في الشرق الأدنى القديم 
تم خلال العصر الحجري الوسيط في كل من فلسطين وايران» أما في العراق فإن 
أقدم دليل أثري لتدجينه يعود إلى العصر الحجري الحديث إِذْ تم العثور على 
هياكل عظمية وتماثيل صغيرة للكلاب في قرية جرمو. 

5-لا يعرف السبب أو الآلية التي أتبعها الإنسان في تدجين الكلب إلا أن هناك 
نظريات وتصورات حول الموضوع معتمدة على العلاقة النفعية بين هذا الحيوان 
وبين الإنسان من حيث ما يتمتع به الكلب من قدرة على المصاحبة وعلى سماع 
الأصوات للحراسة والترقب في الصيدء في المقابل كان الإنسان يؤمن له الطعام 
والمكان الآمن الدافئ. 


الخلاصة 


١-انتشرت‏ فكرة تدجين الحيوانات البرّية ومن ضمنها الكلب إلى العالم أجمع؛ 
منطلقة من منطقة الشرق الأدنى القديم إِذْ ظهرت مع الزراعة لأول مرة خلال 
الألف الثامن قبل الميلاد» وبعد ذلك حدث التهجين الذي أدى إلى تنوع السلالات 
عبر ما يعرف بالتربية الأنتقائية التي قام بها الإنسان على طول مئات من 
السنين» فنتيجة الأختلاط والتزاوج بين الأنواع البرية والمدجنة للكلاب ظهرت 
سلالاةجديدة لكل منها قدراتها الخاضنة وضنفاتها السسية المثميزة: 

/- بحسب المنظمات المعنية بأمور حيوان الكلب فإِنّ هناك ما يقرب من )55١0(‏ 
سلالة للكلب في العالم في الوقت الحاضرء تتباين فيما بينها من حيث الحجم 
والشكل واللون. 

4-يبلغ عدد سلالات الكلب التي كانت سائدة في العصور القديمة في جميع 
حضارات العالم ما يقرب من )١9(‏ سلالة. 

-٠‏ إن إستعمالات الكلب الحي في الوقت الحاضر كثيرة جداً وتغطي الكثير من 
المجالات الحياتية» إلا أن إستعمالاته في مجتمعات الحضارات القديمة ومنها 
بلاد الرافدين لا شك أنها أنحصرت في مجالات الرفقة» الرعيء الصيدء 
الحراسة والحرب وذلك وفقاً للنصوص المدّونة والمصورات الفنية. 

0١‏ من أهم أنواع الكلاب التي كانت سائدة في بلاد الرافدين قديماً هي السلوقي 
والماستيف فضلاً عن الكلب المألوف الحمأة إِذْ تم تصويرهما على الأشكال 
الفنية من تلك العصور. 

5- أعتماداً على النصوص المسمارية فقد كان للكلب حضوراً دينياً في مجتمع بلاد 
الرافدين من حيث كونه مرافقاً شخصياً للكثير من الآلهة ولاسيّما الإلهة نن- 
إيسينا/كولا إلهة الطب والشفاء التي عد الكلب رمزها الديني» فبحسب رأي 
بعض الباحثين أن السبب في ذلك هو أن هذا الحيوان عادة ما يقوم بلعق 
جروحه وهذا بحد ذاته نوع من التطبب لما يحتويه لعابه من مضادات جرثومية 
تعمل مثل المضادات الحيوية؛ مع أن الدراسات السريرية العلمية تؤكد على 
الأثر المحدود في تعزيز الشفاء من لعاب الكلاب. 


اخلاصة 

-١7‏ كانت بعض المدن في بلاد الرافدين تقدّس الكلب ولاسيّما مدينة إيسن التي 
كانت إلهتها الرئيسة والحامية لها نن-إيسينا/كولاء إِذْ تم العثور على نحو (؟؟) 
هيكلاً عظمياً لكلاب مدفونة فيها بشكل طقسي محترم. 

-١ 5‏ أدت تماثيل الكلب الصغيرة دوراً في المجال الديني من حيث كون بعضها كان 
لأغراض تعبدية-تكريسية للإلهة كولا ومعابدها بالدرجة الأولى»ء ومن حيث هذه 
التماثيل كانت للحماية والوقاية من الأخطار والشرور التي تجلبها الأرواح 
الشريرة»ء عن طريق دفن نلك التماثيل» الملونة أحيانا» تحت عتبات القصور 
والبيوت أو في زوايا الغرف. 

5- وكما استعملت بعض تلك التماثيل لأغراض دينية - طبية الغاية منها صنع 
بديل لتحويل الشرور القابعة في المريض نحو التمثال للتخلص منها. 

5- دخلت العديد من أجزاء جسم الكلب الحي وأفرازاته في صنع الأدوية في بلاد 
الرافدين. 

-١‏ ورد أسم الكلب/الكلاب في عدة تعاويذ وتمائم ذات علاقة بالأطفال والأمراض 
النفسية وثالثة خاضة بالحب والعلاقات: الجنسية. 

- مثّل الكلب المسعور رعباً حقيقياً للإنسان في بلاد الرافدين لذلك سعى بكل 
جدّية للحصول على العلاج الناجع لذلك الداء. 

8- ورد أسم الكلب في الكثير من النصوص المسمارية الأدبية في مختلف أنواعها 
بشكل مزدوج بين كونه حيواناً خدوماً وحارساً أميناً وحنوناً من ناحية» ومن 
ناحية أخرى كونه حيوان غير محبوب»؛ مزعجء منبوذء جشع وناكر للجميل. 

-٠‏ في مجال العرافة ومن خلال النصوص الخاصة بهذا الصددء كان ينظر للكلب 
تارة على أنه حيوان شؤوم وتارة على أنه حيوان يتفاءل بهء كما وكان للون 
الكلب علاقة بالموضوع. 


-١‏ لم يرد الكلب في النصوص القانونية لبلاد الرافدين إلا في بندين من قانون 


أشنونا. 


الخلاصة 


ورد أسم الكلب في العديد من الأسماء الشخصية سواء كانوا من الأحرار أو 
العبيد. 

*- للكلب حضور فني متميز في المجال الديني مندُ العصور الحجرية وصولاً 
للعصر البابلي الحديث سواء من حيث تصويره على التمائم أو صنع الدلايات 
لأشكاله» وكذلك تصويره على المشاهد والأواني الطقسية» ومشاهده المتميزة مع 
الإلهة كولا على الأختام الأسطوانية وعلى أحجار الكودوروء فضلاً عن 
حضوره في المشاهد التعبدية وفي مشاهد طقوس طرد الأرواح الشريرة. 

5 >- كما كان للكلب حضوراً في الحياة اليومية لمجتمع بلاد الرافدين في مختلف 
نواحيهاء كذلك الأمر من حيث تجسيد تلك الحياة على الأشكال الفنية التي 
أنتجتها حضارة بلاد الرافدين ودور الكلب في تلك الأشكال سواء في مجال 
الرعي أم المصاحبة أم الصيد أم الحراسة. 

5- تظهر سلالة الكلاب السلوقية في مشاهد الطبيعة البرّية على الأختام المنبسطة 
والأسطوانية منذ أوائل عصر الوركاء. 

5- في أهم أنواع الكلاب التي تظهر على المنحوتات الآشورية ولاسيما المتأخرة 
منهاء هي كلاب الماستيف البارزة في مجال الصيد والقنص وربما الحروب 
شما : 


الأشحال 


شكل )1( الذئب الرمادي 
.17 .ه ,(1990) غن) .م0) ,2210ملع58123 لمد عنتء 01056 


شكل )١(‏ كلب الراعي الألماني 
١.‏ ,(2014) 1ن .م0 ,مهة812- و1اممعد[ 


م 


ات 


ع 
/' 


: 0, 


شكل له شكل وهيئة الكلب 
الموسوعة العربية العالمية ( ١199‏ )ء ص5. 


شكل )5( الكلب السلوا ف 
7 .1907(,2) 014 .م0 ,ومغطعاعآ] 


شكل (ه) كلب الماستيف 


شكل (5) 


كلب الراعي 
.2 ,(2014 ) 16ل . م0 ,ه812 - و[ممعن[ .1 


كلب الجحر 


شكل (8) 
الصيد الأفغاني 
. 133 .2 ,(2014 ) 1ن . م0 ,ممدلااظ - ولممعن[ .1 


شكل (4) 


كلب البوك الصينى 
. 265 . ,(2014 ) أن . م0 ,موتاا8 - و15لممعط[ .>1 
رسف ا ماع 
بج بووجيية :.؟ أت وه حدس 


اير سس 2 


الأشحال 


شكل )٠١(‏ 
الكلب الكنعاني 
. 25 .2 ,(2014 ) 16ن) . م0 ,مه810 - 5[ممعن[ .>1 


)1١١( شكل‎ 


الكلب الفرعوني 
. 25 .2 ,(2014 ) 16ن) . م0 ,مه81 - 5[ممعن[ .1 


شكل (19) 


الباسنجى 
. 24 .2 ,(2014 ) 16ن) . م0 ,ه81 - و[ممعن[ .1 


شكل (؟1) 
البركماسكو الأيطالي 


. 62 .2 ,(2014 ) 16ن) . م0 ,مه81 - 5[ممعن[ .>1 


الأشحال 


4ق 


)١4( شكل‎ 


سيرينكو ديلا ايتنا 
. 26 .2 ,(2014 ) 16ن) . م0 ,ه8120 - 5[ممعن[ .>1 


شكل )١١(‏ 
شولويتز كوينتلي 


. 31 .2 ,(2014 ) غ16ن) . م0 ,مه818 - و[ممعن[ .1 


شكل )١١(‏ 
البودنغو البرتغالي 


. 28 .2 ,(2014 ) غأن) . م0 ,م8900 - ك5[ممعد[ .>1 


شكل (17) 


كلب تشاو تشاو 
. 133 .2 ,(2014 ) أن . م0 ,موتااظ - و1اممعط[ .1 


و 
الس 0 


املأشحال 


شكل ) 4 (١‏ 
كنييا اينو 
. 114 .2 ,(2014 ) 1ن . م0 ,مموتاكاظ8 - و5لصمعط[ .>1 


شكل (19) 


كلب الدنغو الأسترالي 
, (2015 ) 16ن) .م0 , كا520015 .1/1 


|4 أ 

يفظلة نكل (.؟) 
كلب الغناء في غينا الجديدة 

. 24 .© ,(2014 ) غأن) . م0 ,مموتوحدظ - ستصمعن] .>1 


شكل (١؟)‏ 
كلب كارولينا 
. 29 .2 ,(2014 ) غ1 . م0 ,مه1ة8 - 15لممعن[ .>1 


اوسفا اع 


اااال-ا وو©ن- بج 8 لق اويح ---- م 
اقبت 


شكل )١١(‏ تماثيل الكلاب الخمسة تحت أرضية قصر الملك آشور بانيبال 


.15 ,(2002) 116ن) .م0 ,عطمصمكهة11 . 8 معلمكلتطت) 


3 
شكل (5) الشيطانه لامشتو 


4 .2 ,(1965) 016 .م0 ,وعع53 . 18 


الأشحال 


شكل )١5(‏ إناء الكلب الطقسي في تلو 
الصورة مأخوذة من الانترنت اعتماداً ومقارنة مع : 
باروء» المصدر السابق( ١4‏ )2 رق شكل /اه- ب. 


شكل (15) كلاب جرمو الطينية المعقوفة الذيل 
0 .115 ,(1983) 011) .م0) ,5اعط)0) ممه 810105000 


الأشحال 


شكل (1) دلالية - تميمة من تبة كورا 


2 .510 ,/1611) .اط ,(1950) غن .م0 ,طتع1ط10 .ل تتتطتتم 


77 


ا(« 


شكل (507) 
أ- كلبان سلوقيان على خرزة من تبة كورا 
ب- كلب سلوقي على خرزة مربعة الشكل من تبة كورا 
ج- ثلاثة حيوانات أحدهم الكلب السلوقي من تبة كورا 
د- تميمة أو ختم منبسط من تبة كورا يمثل كلبان سلوقيان و ذئب 


21.)0167111 ,(1950) 1ن .م0 ,1ع1مه]1' . ل تتتتطاتكى 


الأشحال 


شكل )١86١(‏ تميمة - دلاية لكلب من خفاجي 


منى حسن عباسءالمصدر السابق ( »)١9149‏ شكل 5”5/ »١١5‏ صورة /53. 


شكل )١9(‏ الواجهة الأمامية للقيثارة الوترية من أور 
الصورة مأخوذة من الانترنت اعتماداً ومقارنة مع 
أندري باروء المصدر السابق (191/, ص ,٠‏ شكل .١175‏ 


وج 3 ١‏ 1 وجي 


شكل )م ختم من العصر البابلي القديم عليه الإلهة كولا وكلبها 
.6 ,15. ط (3)2004 تإع010ع2ط1ع1خ 10 511015 تطناء8/15 اع1512 ,مهم01 123له 1' 
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سا فا| 
- 

148 


هم 


شكل (51) 


أختام اسطوانية يظهر فيها الكلب على رأسه العصا رمز الإلهة كولا 
.ج118 ,49 .ع1 ,(1985) 1ن .م0 , مه116م) عناوامتددمدآا 


شكل (51) 


طبعة ختم من العصر البابلي القديم من سبار للإلهة كولا وكلبها 
,(2013) غ11ن) .م0 ,12 مطمعأوعء/الا عاع 1م000 صدمل له علاع01) عراوك .81 112نال 
.109 


شكل (55) 


طبعة ختم من تل الدير للإلهة كولا وكلبها 
.11[آ.ع11 ,(2013) غ1ن) .م0 ,2[مطمعاوء؟71 عاع نم0000 هده[ ل0طة تتعطدك .81 112نال 


جد دي 
حل ويه _ ب وإ« تج وبيج _ -د 


751 
71 ل 1 
: 1 0 
411 057 


ََ 
7 


امؤرد 072 ان ا 
ل 1 


شكل (54) 


مشهد لختم من العصر البابلي القديم للإلهة كولا وكلبها 
,(2014 ) )© .م0 باء80 متوطاتة8 


١ 
/ 
ؤدويووس-‎ 1111 : 


شكل (ه”) 
طبعة ختم من العصر الاشوري الحديث للإلهة كولا وكلبها 
2.5 )0 121127 


صف ا ماع 
لل وويجهجهيو#إ روب جبببووييجه ده 


ييه 


1 شكل (07”) 
طبعة ختم آشورية 


شكل (58) 


ختم ذهبي منبسط من النمرود 
.115.19-1 ,2.156 ,(2008 ) .11 .م0 , تتكء1آ امقللهة) . عله 12لمطتة رآ 


شكل (00) 


طبعة ختم من حجر العقيق من النمرود 
8 ,2.155 ,(2008) 1ن .م0 ركت117 1مهلله0 . عله 12لمطةا 


الأشحال 


شكل (40) 
6 ,2.15 ,(2004) ,3 ,لاع26010ط1ع1خ 0[ 511101165 تتناء34115 [ع512] ,مهم0 :5د1اله 1' 


شكل )4١(‏ 
طبعة ختم منبسط من العصر البابلي الحديث 
.ج115 ,2.268 ,(2005) ]1ن .م0 ,مهقمع0 :هلله 1' 


وجج 71 ىق 1 وج 


دي ديعة* 


الأشحال 


شكل (47) 
طبعة ختم منبسط من العصر البابلي الحديث 
4 ,2.7/3 ,(1987) .11ن) .م0 , مقصطاط تو1امط] 


شكل (45) 


2 ,,(2001) غ01 .م0 ,2م0011 عنانواصتمهدآا 


صف ا ماع 
حل اوبيجي يؤة واو و وويوعي ب د 


اي سس 2 


شكل (44) كودورو من عصر الملك مردوخ- ابلا- ادينا 
2 .ع1 ,97 .2 ,(2020) ]1ن .م0 ,اعممهدمعع ه11 كتتهلآ 220 معدده.آ . ٠7‏ عاأاعمع خم 


شكل (5:) كودورو من عصر الملك مردوخ- ابلا- ادينا 
.6 1907(,2.17) 4© .م0 ,علمتة] . 1 . 14 . 777 


د 77١‏ 5 دي 


املأشحال 


شكل (5؛) كودورو من عصر الملك ميلي - شيباك 
2177 .115.44 ,2.236 ,(2005 ) 1ن .م0 ,مقم0 


شكل (407) كودورو من عصر الملك نبوخذ نصر الاول 
.49 ,2.131 ,(1907) أن .م0 ,مكلصت .341.1 .117 


الأشحال 


شكل (48) كودورو للملك تبوخذ نصر الاول من نيبور 
7 ,2.120 ,(1907) أن .م0 ,ع متك .187.34.1 


شكل (9:) كودورو من عصر الملك نابو- موكن - ابلي 
4 2.230 ,(2005) ]1ن .م0 ,مقمع0 (زدلله 1' 


ع د 


7 


0 
5 9 


3 


شكل (00) 


مشهد تقديم من عصر ايسن - لارسا يظهر فيه كلب 
.9 ,21.17 ,(1985) غ1ن) .م0 ,م00110) عناع 1امتماهدآ 


شكل (1ه) 


مشهد تقديم من العصر البابلي القديم يظهر فيه كلب 
5 .115 ,15117 .اط ,(1948) غزن) .م0 ,2022093 طاختل1 


ا 
-مملللللل لي ا ا 2 ااا لبا 2-2-0330 3 ((جججبجُ/7/7ج7ج7جج000 
5 الما 1 


اس سي 2 


الأشحال 


طبعة ختم للإله آمورو وزوجته آبا في مشهد تقديم 


,(1925 )]01) .م0 ,1212ععآ ممع[ 


1 01 


احور ظ 
ل لل 


شكل (0) 


مشهد تقديم من العصر البابلي القديم 
7 ,2.155 ,(1910) 11 .م0 ,117520 دع:1133 مهالا 


5 
١ 


الأشحال 


طبعة ختم من العصر البابلي الوسيط 
4 2.157 ,(1910) ]1ن .م0 ,1717520 وع:1133 مهالا 


ْ 


7 1 ٍ 
0 2 

1 3 3 2 "1ط للها شر 0 7 

شكل (0) 


طبعة ختم من العصر البابلي الوسيط 
٠.157,‏ ,(1910) 11 .م0 ,117520 دع:133ط مهالا 


طبعة ختم من العصر الآشوري الحديث لطقوس طرد الأرواح الشريرة 
17 ,2.20 ,(2004) 1ن .م0 ,عطهصفئهة117 . 1 معلمعلتطت) 


شكل (0اه) 
اللامشتو مع تابعيها الخنزير و الكلب من الألف الأول قبل الميلاد 


2.42 ,(2010 )11 .م0 , ع0 مه اعخصمعءظ حممكا 


مف عع 
جب ووحجح ‏ بسبيبةؤ و7 ج سا ييه سح 


اي سس 2 


شكل (08) 


مشهد لمواجهة بين أسد وكلب سلوقي من عصر الوركاء 
.5 .118 (1963) 11) .م0 , 0011 تاها عع نوع 


شكل (9ه) 


مشهد كلاب تهاجم أسود من عصر الوركاء 
. © 1.2 .(1962) 116ئ) .م0 , لمقصطع1115 .[ . مآ 


يوم يع 
ص وج« ة و79 #ب'ك وجوه 


اي سي 2 


الأشحال 


شكل (50) 


مشهد كلب سلوقي ضخم على ختم من الوركاء 
..آط ,(1939) 11) .م0 , أتمككلمم1آ1 


شكل (51) 
أسد يقابل كلب سلوقي على طبعة ختم من الوركاء 


ريا محسن الحاج يونس» المصدر السابق[/١٠‏ 30 شكل ©56. 


الأشحال 


شكل (؟5) 
ختم منبسط من عصر جمدة نصر عليه صورة كلب وماعز 
ريا محسن الحاج يونسء المصدر السابق» ( ٠١١4‏ )» شكل 7717. 


شكل (*5) 
ريا محسن الحاج يونس» المصدر السابق» )٠0١14(‏ » شكل 71 


الأشحال 


شكل (5:4) 
ريا محسن الحاج يونس» المصدر السابق» )0016 )» شكل إضردية 


شكل )١66(‏ 
ختم منبسط من عصر جمدة نصر يظهر عليه كلبان ووعلان 
ريا محسن الحاج يونس» المصدر السابق ,.)30١16(‏ شكل 0 


الأشحال 


شكل (5) 


قالب طيني لصنع الكعك من ماري عليه أحد عشر كلبا 
.9 2.47 ,(1959) 1ن .م0 , اقوط 16لمم 


شكل (5107) 
قالب طيني لصنع الكعك من ماري عليه أشكال كلاب 
.7 ,2.46 ,(1959 ) ]1ن .م0 , اقوط 16لمم 


وجي 0" : وي 


شكل (58) 
كلبة ترضع جرائها الأربعة من ديالى 
أندري بارو. المصدر السابق .,)١9179(‏ ص ؟ه7, شكل 557" 


شكل (59) 
وعاء فخاري من تبه كورا يمثل مشهداً رعوياً تجريدياً 
الزة زايبرت » المصدر السابق )١5848(‏ ص١١٠.:‏ شكل 59. 


صف ا لماع 
ح ووجي_ تت :هوب لجل بعبيي_ -د 


اي سس 2 


ص أ 2 7- 
0 5 4 0ج 2 - " 27 1 


2 ناما 
١ / #0‏ ا ا 0 01 / / 


11 
ل 
/ 


11 


1 1 


7 
> 100_ 9 

ا 

١ 01 1 1‏ : 
: ا لل اللللللا 


شكل )٠١(‏ 
مشهد من حياة الرعاة في العصر الأكدي 
الزة زايبرت, المصدر السابق )١544(‏ » ص »١١ ٠١‏ شكل /اك. 


شكل (11) 


الختم الأول لمشهد الرعاة مع صعود ايتانا الى السماء 
,2.144 ,(1910) ان .م0 بلعد/اا وع:1337ط منه ااا 


ل ارال ال[ 


7 


شكل (11) 


الختم الثاني لمشهد الرعاة مع صعود ايتانا الى السماء 
3 2.144 ,(1910) 1ن .م0 ,0عه/أا وع:1237ط هااا 


_-_- 
| رك 70 4 
11111 


شكل (1) 


الختم الثالث لمشهد صعود ايتانا الى السماء 
2 2.144 ,(1910 ) غان) .م0 ,11520 وع:1337 منه لاا 


الأشحال 


سر 9 يك 0 
5-2-0 2000 
ا 0 
0( 
5" 


1/2 _ لاطا 
2 
١ 100‏ 9 
ل يم 


_- 


اك حر اه اب تراك لال نرم 


شكل (74) 
الختم الرابع لمشهد الرعاة وصعود ايتانا الى السماء 


4 2.144 ,(1910 ) غ1ن) .م0 ,20ه11 وع:133ط منه ااا 


شكل (15) 


الختم الخامس لمشهد صعود ايتانا الى السماء 
,2.145 ,(1910 ) 1ن .م0 بلعد/اا وع:13237ط مه ااا 


شكل (5) 


مشهد صيد من عصر الوركاء - جمدة نصر 
,(1962 ) 116ن) .02 ,ل1هلط1115 . ل . مآ 


شكل (07) 


طبعة ختم في عصر جمدة نصر تمثل صيد الحيوانات بكلبين 
4 ,2.55 ,(2010 ) ان .م0 ,01211 ل0مهد اأعجمعظ 


شكل (78) 
منظر صيد الوعول في العصر البابلي القديم 


اندري بارو 3 المصدر السابق 1١91/9‏ 4 ص 5١‏ "3» شكل 51١‏ 


لوح طيني من العصر البابلي القديم عليه كلب الماستيف 
3 ,(1936-1937) 1 10خ ,معتتتاظ مولا 100115135 . ] 


شكل ): ( 
لوح طيني يمثل كلب الماستيف مع مالكه أو مدربه 
,(1936-1937) 11خ ,لاعتتا8 نولا 100115125 . ]1 


شكل (81) 


كلبة عاجية من مدينة النمرود صور عليها كلب 
,2.216 ,(2010) 11ن) .م0 ,تعامكاا 


رسف ا ماع 
“0 ود “تت --تتثة 


اير سس 2 


الأشحال 


شكل (5) 


ختم اسطواني من العصر الاشوري الحديث 
6 ,1711 ..آ ,(2001 ) 1ن .م0 ,11052ه0) عتاوتستصدهمدط 


شكل (8) 


كلبين من سلالة الماستيف بمرافقة صيادين من العصر الآشوري الحديث 
للسآط ,(1976 ) 6ن .م0 باأعصموظ .نآ . ]1 


الأشحال 


3 001 78 : 
2 1 00 / 
4 ا 

شكل (84) 


لوحة جدارية من قصر آشور بانيبال يظهر عليها كلاب الماستيف 
.71 ..آط ,(1976) غخن) .م0 ,لأعصعوظ .لآ . ]1 


مشهد صيد الخيول البرية من قصر آشور بانيبال 
11 ,(1996) 1ن .م0 ]تملكلصمد1 تتمعط 


الأشحال 


شكل (05) 


لوحة صيد الأسود من قصر آشور بانيبال 
اط ,(1976 ) 1ن .م0 باأعصعوظ .نآ . ]1 


شكل (807) 


مشهد يومي لأحد البيوت السكنية من العصر الآشوري الوسيط 
,2.16 ,(2004) 3 تإع010ع2طعتث 12 511101165 لتناء8/4115 [ع512] ,مهم 02 :9د1له 1' 


المصادس والمماجع 


المصادر والمراجع 


أولا: المصادر العربية 


.4 


٠ 


القرآن الكريم 


٠‏ إبراهيم؛ نجلاء سامي وزيدء نزيه ويسء ((تقييم السائل المنوي للكلاب المحلية 


خلال مواسم السنة المختلفة في بغداد))ء المجلة العراقية للعلوم البيطرية. مج 
ال عدد: كن “اا .53١‏ 


. إبراهيم» نعمان جمعة» تقديس الحيوانات في بلاد الرافدين في ضوء المشاهد 


القينة كه خصمون ونا :فيل القاريه جفى نياينة نالف التاك قي :رسسالة 
ماجستير غير منشورة» كلية الاداب» جامعة صلاح الدين» سم الآثار»5١٠٠75.‏ 


. أبو ريّان» محمدء فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة» الاسكندرية» (ب» ت). 
. اللكمدة سامي سعيد» ((الطب العراقي القديم))» مجلة سومر» عدد: ١ك‏ 


.١1/: 


. الأحمد: سام , سعيد» ١(معتقدات‏ العراقبو: القدماء ف ١‏ العرافة والأحلا 
مي سعيا فيون في و و 


والشرور))» مجلة المؤرخ العربي» عدد: كل .١51/1/‏ 


. الأحمدء سامي سعيدء ((الأحلام في العراق والعالم القديم))» مجلة المورد 


.١5 25١جم‎ 2” عدد:‎ 


. الأحمدء سامي سعيدء المعتقدات الدينية في العراق القديم» بيروت» .7١١7‏ 

: أدزارد» د. وبوبء م. ه. ورولينغ» ف.» قاموس الآلهة والأساطير في بلاد 

الزإفدون: (الستوفرية والبائنة).في الحسنازة اللسورية (الارغاريفقة والفيفنة) قر 

محمد وحيد خياطة. بيروت» (ب. ت). 

إسماعيل» بهيجة خليل» ((الكتابة))» حضارة العراق» جا يغداد» .١9/26‏ 
مجلة الاداب الاجنبية» عدد ,.5١1١157 05١5‏ 


المصادس والمراجع 


0 


. باقرء طهء ((دراسة في النباتات المذكورة في المصادر المسمارية))» مجلة 


لدف عرق عقا روف امراش اق :لهم ذقلة :الخو لينة نو ضافق مها رك عر القررم 14 


ق.م» دمشق» .58١٠١‏ 


. الأسودء حكمت بشيرء أدب الغزل ومشاهد الإثارة في الحضارة العراقية 


القديمة» دمشق» م/١٠5.‏ 


. الآلوسيء سالم» (( أقدم أصدقاء الإنسان من الحيوان))» مجلة سومرء عدد 


1ق ج 5-1 .15٠‏ 


. إليادء ميرسياء تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية» ج١»‏ تر: عبد الهادي عباس» 


.١1/1/-1١95/85 دمشق»‎ 


. أوبنهايم» ليو؛ بلاد ما بين النهرين» تر: سعدي فيضي عبد الرزاق» بغداد 


.١1 ١ 


٠.‏ باركار» فانسي» الجانب الإنساني عند الحيوان» تر : سعد غزالء القاهرة. (ب. 


ت). 


. بأروء أندري؛ سومر فنونها وحضارتهاء تر : عيسى سلمان وسليم طه 


التكريتي» يغداد,» 8/ا91١.‏ 


. باقرء طد4 ((ديانة البابليين والآشورين))» مجلة سومر» عدد: ”ل بغداد» 


.155 


0 


سومر» عدد: 3 .١565:5‏ 


. باقرء طهء مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة - القسم ١‏ من ج١-‏ بعض 


الأوجه المختلفة من حضارة وادي الرافدين» ط؟, بغداد» .١952‏ 


.١959 باقرء طهء بابل وبورسباء بغدادء»‎ ٠. 
اناقن »اله مقدسة فئ كازية الخضارات القديفة- الوجيزفي كاري خضازة‎ 


وادي الرافدين» جا بيروت» 5.48”. 


. باقرء طه» ملحمة كلكامش» ط",. لندن» 548,. 


. باقرء طهء مقدمة في أدب العراق القديم» بغداد» .50٠١‏ 


المصادس والمراجع 


"6 
.51 


"1/ 


."١ 


بدرة 


تدرظة 


5 


"6 


.51 


سس 


البستاني» بطرسء محيط المحيط» مج١»,‏ بيروت» .181٠١‏ 
بشورء وديع» تومن :وأكاةه كنف ار 

. بوتيروء جانء بلاد الرافدين الكتابة- العقل- الآلهة» تر: البير أبوناء بغداد, 
5٠‏ . 

. بوتيروء جانء الديانة عند البابليين» تر: وليد الجادرء حلب» .5٠٠©‏ 

. بوكونيء ساندرء ((البيئة الحيوانية لموقع ام الدباغية تقرير أولي))» تر: 
ميسون حبيب حسوء سومره» عدد: 3256٠‏ 5/ا9١.‏ 

٠‏ بيرنياء حسنء تاريخ ايران القديم من البداية حتى نهاية العهد الساسانيء تاريخ 
ايران القديم من البداية حتى نهاية العهد الساساني» تر: محمد نور الدين عبد 
المنعم والسباعي محمد السباعيء ط”, (ب. م)؛ .١197‏ 
بيطارء إلياسء النباتات السومرية والآشورية- البابلية معجم ودراسة مقارنة في 
ضوء العربية» لبنان» (ب. ت). 
توفيق» قيس حازم» العلوم والمعارف في حضارة وادي الرافدين ووادي النيل في 
العصور القديمة» بغداد» .70١+8‏ 
الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحرء الكتاب الأوّل الحيوان» ج27 ط5, (ب. 
م)» 1956. 
الجبوري» صلاح سلمان رميضء أدب الحكمة في وادي الرافدين» بغداد 
ار 
الجبوري؛ علي ياسين » قاموس اللغة السومرية - الأكدية - العربية» أبو 
ظبي» ك5. 
جركء أوسام بحرء ((مشاهد الصراع في أختام تل الولاية))» مجلة الآداب» 


ملحق عدد: 052 .5١1١8‏ 


الجنابي» قيس حاتم هاني» ((روايات هيردوت عن بابل وآشور دراسة تاريخية 
تحليلية))» مجلة كلية التربية/ جامعة واسطء عدد: ©”؟2 .5١١5‏ 


ف 6و 


المصادس والمراجع 


كران عينة الجلفل» ((التواتدرة لبون رعزافي العذافي :فى إنتارة خاسينة الى 
لاك ١/ا9١.‏ 

السواركى وده الرحلنة الى الترفوين والخدي في أنساظين الغراق الفذ؛ 
بغداد» /199. 

٠‏ . الجواري؛ هيثم أحمد حسين عبوء نصوص الفأل البابلية في ضوء المصادر 
ادها ربك كاله واكك قدو تررق اميد اوسن ليد | للك 
5 

.١‏ الحسناويء فائز هادي علي: المهن الاقتصادية في العصر البابلي القديم: 
رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة يغداد» كلية الاداب» قسم الآشار 
5”04. 

. الحسيني» عباس عليء مملكة إيسن بين الارث السومري والسيادة الأمورية 
دراسة» دمشق» .5٠١5‏ 

5. الحمدء سعد نوري أحمد عبد القادرء الكتابات المسمارية على الأواني في 
العراق القديم» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الموصلء كلية الآثار» 
5648,. 

5 حمداة؟ حتاق شاكر سودي "أسير سسلالة لحكن الثائية» وسالة فاكستيند كين 
منشورة» جامعة بغداد»ء كلية الاداب» قسم لاثار» 5 
اللغوية - القواعد اللغوية - مقدمة الشريعة - المواد القانونية ,)٠٠١ -١(‏ 
جا بغدادت 1 .5١٠١‏ 


5 . حنونء نائل» دراسات في علم الآثار واللغات القديمة» ج١»,‏ دمشق» .7١١١‏ 

5 . داروين» تشارلسء: أصل الأنواع - نشأة الأنواع الحية عن طريق الانتقاء 
الطبيعي أو الاحتفاظ بالأعراق المفضلّة في أثناء الكفاح من أجل الحياة» تر: 
مجدي محمود المليجيء القاهرة» .5٠١5‏ 


المصادس والمماجع 


. 


.] 


.6١ 


6 
6 


. 


هالع 


.615 


/اه. 


/ه. 


.68 


دالي» ستيفاني» أساطير من بلاد ما بين النهرين الخليقة» الطوفان» كلكامش» 
وغيرهاء تر: نجوى نصرء بيروت» .١31517‏ 
دالي» ستيفاني» ماري وكارانا (مدينتان بابليتان قديمتان)» تر: كاظم سعد 


الدين» بغداد» .5١١/‏ 


. دانيال» كلين» موسوعة علم الآثارء جا ١؟5»ثر:ليون‏ يوسفء. بغدادء 


ا 
الدباغ» تقيء ((تدجين الحيوان استناداً إلى الآثار المكتشفة في المواقع 
الاثرية))» مجلة كلية الاداب» عدد: .١181 5٠‏ 

الدباغ» تقي» ووليد الجادر. عصور ما قبل التاريخ» بغداد,» .١9/87‏ 


الدباغ, تقفي» ((البيئة الطبيعية والإنسان))» حضارة العراق» جا بغداد» 
.١ 6‏ 
الدباغ» تقيء ((الثروة الزراعية والقرى الأولى))» حضارة العراق» ج١»‏ بغداد 
.١16‏ 


الحضارة» ج١»‏ بغداد. .١98/‏ 

الدباغ» تقيء» ((الزراعة والتحضر))» العراق في موكب الحضارة» ج١»‏ بغدادء 
.١ 1 /‏ 

الدقة» عدنان والقاسم» أحمدء محاضرات مقرر طبائع الحيوان ومعاملته؛ 
(ب-م)ء (ب.ت). 

الدليمي» مؤيد محمد سليمان جعفرء دراسة لأهم النباتات والأعشاب الطبية في 
العراق القديم في ضوء المصادر المسمارية» اطروحة دكتوراه غير منشورة؛ 
جامعة الموصلء كلية الاداب» .7٠٠١"‏ 

دياكوف» ف.؛ وكوفاليف. س.؛ الحضارات القديمة» ج١»‏ تر: نسيم واكيم 


اليازجي» دمشق» (ب. ت). 


المصادس والمراجع 


16 


ا 


1 


17 


الا. 


5-8 


لا 


ديممترييفء يوريء الإنسان والحيوان عبر التاريخ- من الأسطورة والتقديس 
إلى الواقع المعاشء» تر: محمد سليمان عبود.ء دمشق» .١157‏ 

ديورانت» ول وايريل» قصة الحضارة -ج١‏ - نشأة الحضارة» تر: زكي نجيب 
محمود» بيروت - تونس)» .١9/8/‏ 

الراوي» فاروق ناصرء ((العلوم والمعارف))؛» حضارة العراق» ج"». بغدادء 
.١‏ 

رشيدء صبحي أنورء تاريخ الفن في العراق القديم-ج١-‏ فن الأختام 
الأسطوانية» (ب» م)؛» .١959‏ 


. رشيد» فوزي» الشرائع العراقية القديمة» بغداد» ”7/ا91١.‏ 
٠.‏ رشيد» فوزي» ((المعتقدات الدينية))» حضارة العراق» جك يغداد,» .١9/86‏ 
. رضاء حلمي رسولء بلاد النهرين في العصر الهلينستي» اطروحة دكتوراه غير 


منشورة» جامعة القاهرة» كلية الاداب» .5١١6‏ 


.١3/8 5 رو جورج» العراق القديم» تر: حسين علوان حسينء بغداد»‎ ٠ 
.١98٠ روثن» مرغريث». علوم البابليين» تر: يوسف حبي» يغداد,»‎ ٠ 
رولينغ» بوب وفء قاموس الآلهة والأساطير في بلاد الرافدين ( السومرية‎ . 


والبابلية ) فى الحضارة السورية ( الأوغاريتية والفينيقية )» ترجمة محمد وحيد 
يه ) في رد رد وعاريديه وا دل وحد 


هو هي مي 


خباطء أذ | اكد احة |" 
ياطء بيروت؛ ( ب.ت ) 


: الرويشدي» سعدي» ((نظرة في عملية تدجين النبات والحيوان))» مجلة سومر» 


عدد: 2553 ج 5-1 ا .١‏ 

زايبرت» إلزة» رمز الراعي في بلاد الرافدين ونشوء فكرة السلطة والملكية» تر: 
محمد وحدي خياطة» دمشق» .١988‏ 

ساكزء هاريء عظمة بابل موجز حضارة وادي دجلة والفرات القديمة» تر: 
عافن ليقام لف1315 

ساكزء هاريء» عظمة آشورء تر: خالد اسعد عيسى وأحمد غسان سبانوء 


دمشق» م .5١‏ 


المصادس والمراجع 


5. السعديء حسين عليوي عبد الحسين» وظائف الآلهة في بلاد الرافدين» 
اطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة بغدادء كلية الاداب» قسم الآثارءه١١7.‏ 

5. سفرء فؤاد والعراقي» ميسر سعيدء عاجيات نمرود» بغداد,» .١9/1/‏ 

1. السلام؛ محمد السيد عبدء التكنولوجيا الحديثة والتنمية الزراعية في الوطن 
العربي» .١9857‏ 

". سلسامء ميليسنتء لغة الحيوان» تر: كامل منصورء القاهرة» .١91757‏ 

. سلطانء عبد العزيز إلياسء أثر البيئة الطبيعية في بلاد الرافدين» رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة الموصلء كلية الاداب» .5٠٠١‏ 

48. سلمانء. مؤيد محمدء ((وصفات لعلاج لدغة العقرب والأفعى وعضة الكلب 
في ضوء نصوص مسمارية من مكتبة آشور بانيبال))» مجلة آثار الرافدين» 
عدد: ؟لى 152 .35١3١‏ 

.٠‏ سليمان» عامرء القانون في العراق القديم - دراسة تاريخية قانونية مقارنة: 
طا, بغداد, .١941/‏ 

.١‏ سليمان» عامرء ((العراق في التاريخ القديم))؛» موجز التاريخ الحضاري» ج”7»: 
امول 0557 

؟. سليمان» نزار»ء فيزيولوجية التناسل» بغدادء .50١/8-55١1/‏ 

. السواحء فراسء دين الإنسان بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني» طء» 
دمشق» .5٠١‏ 

5. السواحء فراس» مدخل الى نصوص الشرق القديم» دمشق» .5٠١5‏ 

5. السواحء فراس» موسوعة تاريخ الأديان - الشعوب البدائية والعصر الحجري؛ 
ك". تر: غادة جاويش ومحمود منقذ الهاشمي وعدنان حسن وثائر ديب 
ويوسف شلب الشامء ط؛» دمشقء» .7١0١/‏ 


85. السواحء فراسء» موسوعة تاريخ الأديان - الشرق القديم» ك5» تر: ديمتري 
أفينيريوس ومحمود منقذ الهاشمي وعبد الرزاق العلي وفاروق هاشم ونهاد 
خياطة وثائر ديب» طَء دمشق» .5١1١7/‏ 


المصادس والمراجع 


. الشاكرء فاتن موفق فاضل عليء رموز أهم الالهة في العراق القديم- دراسة 
تاريخية دلالية» جامعة الموصلء كلية الاداب» .7٠٠١7‏ 

. شناوة» مهند عاشورء ((نصوص اقتصادية من عصر الملك السومري ابي 
سين آخر ملوك سلالة اور الثالثة))» مجلة كلية التربية الأساسية/ جامعة 
بابل)» عدد: ك3 .53١١5‏ 

8. الشوافء قاسمء ديوان الأساطير سومر وأكاد وآشور- الكتاب الأول- اعطني 
ماء القلف أناشيد الحت السوموية: 'بيروت» 455 1. 

. الشوافء قاسمء ديوان الأساطير سومر وأكاد وآشور- الكتاب الثاني- الآلهة 
والبشرء بيروت» /ا151١.‏ 

.١‏ الشوافء قاسمء ديوان الأساطير سومر وأكاد وآشور - الكتاب الثالث- 
الحضارة والسلطة» بيروت» .١199‏ 

5. الشوافء قاسم ديوان الأساطير سومر وأكاد وآشور- الكتاب الرابع- الموت 
والبعث والحياة الأبدية» بيروت» .5٠٠١١‏ 

. الشيخ؛ عادل محمد علي حسينء موسوعة حيوانات العراق اللبائن العراقية: 
يغداد» .١19٠‏ 

4. الشيخليء عبد القادر عبد الجبارء المدخل إلى تاريخ الحضارات القديمة- 
القسم الأوّل - الوجيز في تاريخ العراق القديم» بغداد» .١19٠‏ 

5. الشيخلي» عمر فاضل وحبة؛ مختار خميسء الدليل الحقلي لللبائن البزية في 
العراق» بغداد» .5١١85‏ 

85. صاحبء. زهيرء الفنون البابلية» بغداد.» .5١١١‏ 

. الصالحيء صلاح رشيدء بلاد الرافدين دراسة في تاريخ وحضارة العراق القديم؛ 


جه بغداد» /ا١3١5.‏ 
5 . العاني» فلاح خليل» موسوعة الحيوانات العربية, إربد» /ا51. 


المصادس والمراجع 


18 


. 48 


عباسء منى حسن,ء الدلايات والتمائم في المتحف العراقي من عصور ما قبل 
التاريخ حتى نهاية فجر السلالات؛ رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة 
بغدادء كلية الاداب» قسم الآثار 1/65 ١‏ 


.عبد الحميدء عبد الحميد محمدء رعاية الكلاب سلوكها- صكحتها- 


فسيولوجيتها- تناسلها - تغذيتهاء مصر» 105 . 


.عبد السلام» محمد السيدء التكنولوجيا الحديثة والتنمية الزراعية فى الوط' 
أ د يده وال-لمي راعيهة في 


العربي, الكويت» .١‏ 


.عبد اللطيف؛. سجى مؤيدء الحيوان في أدب العراق القديم» رسالة ماجستير 


غير منشورة» جامعة بغدادء كلية الاداب» قسم الآثار» .١1/‏ 


منشورة في المتحف العراق))» مجلة سومرء عدد: 7ك .50١١5‏ 


.العريني» أشرف اسماعيلء بدايات الفن في عصور ما قبل التاريخ»؛ مصرء 


. عكاشة؛» ثروت» تاريخ الفن- الفن العراقي القديم سومر وبابل وأشوف» ج25 


بيروت» (ب.ت). 


.العكيليء رجاء كاظم عجيلء. سلالة لجش الأولى (0٠5ه 77١070-57‏ ق.م) 


والثانية 17 51734 ق.م) دراسة تاريخية. رسالة ماجستير غير 


منشورة» جامعة بغدادء كلية الاداب. 

العلمي» رياض رمضان.ء الدواء في فجر التاريخ إلى اليوم» الكويت؛» .١3/8/‏ 

العلي» بلال موسى بلال» قصة الرمز الديني- دراسة حول الرموز الدينية 
ودلالالتها في الشرق الادنى القديم والمسيحية والاسلام وماقبله» (ب. م)» 
.,50١5 5‏ 

عليء فاضل عبد الواحدء ((في أدب الهزل والفكاهة))» مجلة سومرء عدد: 
ككلء 06ا9١.‏ 


المصادس والمراجع 


1 


1 


١1١ 


.١377 


عليء فاضل عبد الواحدء ((أعراس الاله تموز ومأساته في طقوس الزواج 
المقدس والحزن الجماعي))» مجلة سومرهء عدد:74ت. 5/ا5١‏ . 


.عليء فاضل عبد الواحدء ((الأدب))» حضارة العراق» ج١.»‏ بغدادء .١986‏ 
.علي» فاضل عبد الواحدء عشتار ومأساة تموزء بغداد» .١985‏ 


عيسىء ابراهيم سليمان» المدخل لدراسة أساسيات علم سلوك الحيوان» القاهرة؛ 
1. 


٠.‏ عيسى» يوسف عز الدين» ((لغة الحيوان))» مجلة عالم الفكرء مج لاء عدد: 


- الكويت» كلا ١‏ . 


التاريخ وفجره» طا3 (ب.م)ء هلال .١‏ 


.فراج» عز الدين وآخرون:ء دائرة المعارف العلمية المصورة لنباتات وحيوانات 


البيئة العربية تاريخياً وعلمياً واقتصادياً وطبياء (ب. م), .١145‏ 


.الفؤادي» عبد الهاديء ((بحث منشور في الأمثال العراقية- دراسة مقارنة 


لأمثال المجتمع العراقي القديم والمعاصر))؛ مجلة سومرء عدد: 59. 
.١11/7‏ 


.فوكس ه. موندوء» شخصية الحيوان» تر: فتحي مصطفى العزاوي» القاهرة. 


.فيروللو» شارل» أساطير بابل وكنعان» تر: ماجد خير بك» دمشق» .١55٠‏ 
.قاشاء سهيل» الحكمة السومرية في العراق القديم» بيروت» .5١١١‏ 
داقع تن الصد في قا ربك لعسيدلة او لمق قب فتن + الشييية الفتشي عفدن 


الوسيط. بيروت» ك595ةى, ص١ .١‏ 


.كانجيك - كيرشباوم» إيفاء تاريخ الآشوريين القديمء ثر: فاروق إسماعيل 


دمشق» .5٠١/8‏ 
كريمر» صموئيل» من ألواح سومرء تر: طه باقرء بغداد» (ب. 00 


المصادس والمراجع 


4.كسارء أكرم محمد عبدء ((قراءة في نتاجات الأنسان الفنية الأولى))» مجلة 
سومرء عدد: 593, بغداد» .١9/75‏ 

5١.كونتينو»‏ جورجء الحياة اليومية في بلاد بابل واشورء تر: سليم طه التكريتي» 
ط”ىي بغداد» .١985‏ 

57ل لاباتء رينيه» ((الطب البابلي والآشوري))» تر: وليد الجادرء مجلة سومرء 
عدد: 5 ”2 .١55/‏ 

للبات. رينيه» قاموس العلامات المسمارية» تر: ألبير أيونا ووليد الجادر 
وخالد سالم إسماعيل» بغداد,» .7٠١54‏ 

ل لامبرتء دبليو. جيء أدب الحكمة البابلي» تر: حسان محمود الشهواني» 
بغداد,» 6 .5١١‏ 

18.لنتون؛ رالف. شجرة الحضارة قصة الإنسان منذ فجر التاريخ حتى بداية 
العصر الحديث» ج١»‏ تر: أحمد فخريء القاهرة» .50٠١‏ 

.لويدء سيتون» آثار بلاد الرافدين من العصر الحجري القديم حتى الغزو 
الفارسيء» تر: محمد طلب» دمشق» .11117-1١919557‏ 

.١9951 االماجديء خزعلء أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ» عمان»‎ ١ 

. ١1918 االماجديء. خزعلء إنجيل بابل» عمان»‎ ٠" 

.١٠*‏ الماجديء خزعلء بخور الآلهة دراسة في الطب والسحر والأسطورة والدين» 
عمان» .١59/8‏ 

5" ١.الماجديء.‏ خزعل؛ متون سومر الكتاب الأوّل التاريخ- الميثولوجيا- اللاهوت- 
الطقوس» عمان» .١519/‏ 

5 المتوليء نوالة أحمد محمودء مدخل إلى دراسة الحياة الاقتصادية لدولة اور 
الثالئة في ضوء الوثائق المسمارية (المنشورة وغير المنشورة)» بغداد. 
اا 


.5١١١ .محاسيس» نجاة سليم محمود. معجم المعارك التاريخية. عمان»‎ ٠5 


المصادس والمراجع 


0 .محمدء جعفر صادقء ((قصص الحيوان في أدب العراق القديم))» مجلة 
البلقاء للبحوث والدراسات» عدد: 3 .5١7١‏ 

.محمدء عثمان غانم» ((إسلوب الخطاب في رسائل من العصر الآشوري 
الحديث )1١5-31١(‏ ق.م))» مجلة آثار الرافدين» عدد”؟, .50١8‏ 

8 .محمودء حافظ ابراهيم» الثروة الحيوانية في العراق وسبل تطويرهاء بغداد: 
1. 

٠‏ .مدلولء سهيلة كاظمء الحظيرة في العراق القديم» رسالة ماجستير غير 
منشورة» جامعة بغدادء كلية الاداب» قسم الآثارء .7١١71‏ 

0١‏ .مرعيء عيدء معجم الآلهة والكائنات الأسطورية في الشرق الادنى القديم؛ 
دمشق» .7١١8‏ 

1١‏ .مظلومء طارق عبد الوهاب» ((النحت في عصر فجر السلالات حتى العصر 
البابلي الحديث))» حضارة العراق» ج5» بغدادء» .١9/6‏ 

5 ١.الملائكة»‏ عصامء ((تطور علم الحيوان في الحضارات القديمة))؛ مجلة 


سومرهء عددة لك .١951/5‏ 

ءٌ ١.منصورء»‏ ماجدة حسو واكم بشرى جعفر» ((العرافة في العراق القديم))» 
مجلة دراسات في التاريخ والآثار» عدد: 5 /ا 5٠١1‏ . 

5 .موتكارتء أنطونء تموز عقيدة الخلود والتقمص في فن الشرق القديم» تر: 
توفيق سليمان» دمشق» .١918©5‏ 

ا ١.موسكاتي»‏ سبتينو؛» الحضارات السامية القديمة» تر: السيد يعقوب بكرء 
بيروت» كلو ١‏ . 

/اء ١.مونروء»‏ فوكس ه. ء» شخصية الحيوان» و فتحي مصطفى الغزاوي» القاهرة. 


:2 ١.ناجي»‏ عادل» ((الاختام الاسطوانية))» حضارة العراق» ج22 بغداد» .١9/26‏ 


48 .نبيه» محمد سعيدء كتاب أمراض الكلب في الإنسان» (ب. م): .١9:717‏ 


المصادس والمراجع 


.١ و6‎ 


١١ 
١6 ؟‎ 


١67 


١ 


١ هه‎ 


١5 


/اه 


مح 


مه 


حم 


١48 


العندية عدت لس العراقةه مناه كفي امكو ولو جا دع 
الموصل» كلية الاداب» لأعدآ. 


.الهاشمي» رضا جواد. المدخل لآثار الخليج العربي» بغداد,» .١98٠‏ 
.هوك,. صموئيل هنريء الأساطير في بلاد ما بين النهرين» تر: يوسف داود 


عبد القادرء بغداد.» .١9157/‏ 


. هولاند» بيترء المملكة الحيوانية» تر: منير علي الجنزوري» القاهرة,» .5١١5‏ 
.الوائلي» سيناء محسن كاظم.ء الحيوانات اللبونة على مشاهد الأختام في بلاد 


الرافدين حتى 579 ق.م» اطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة بغدادء كلية 
الاداب» قسم الآثار» 48 . 


.ولكنشتاين» دايان وكريمر» صموئيل نوح» إسطورة بلاد ما بين النهرين» تر: 


شاكر الحاج مخلفء بغداد» م/١٠١٠5.‏ 


.يحيى» أسامة عدنان» السحر والطب في الحضارات القديمة» عمان» .57١١©‏ 


.يونس » ريا محسن الحاجء فجر الحضارة السومرية في ضوء أختام عصري 


الوركاء وجمدة نصرء نينوى:» .5١١/‏ 


. ((أمراض الحيوان البكتيرية والفيروسية التي تصيب الإنسان))» تقرير لجنة 


خبراء بمنظمة الصحة العالمية بمشاركة منظمة الأغذية والزراعة» جنيف» 
.١ 7‏ 


.مجموعة من الباحثين» المعجم الفلسفي» القاهرة, 51 .١‏ 
. المنجد في اللغة والإعلام, طاة. بيروت» .5١4‏ 
.الموسوعة العربية العالمية» ج8/١»‏ اج "اط الرياضء» .١١648‏ 


ثانيا: المصادر الأجنبية 
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2003 

5 512105 ©عط15)) ,ؤ5اعطا0) ممه محترظ ,عتدط 
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1337© 0111 320 1151111265 351[)) ,مقلطه810 ماحللا ,وع1/10121 
615011 ,ذلاعط) 0 320 82131050001 .5 02ط1آ ص1 ,زركاعءع زه 
,0116280) رككلصة]1'1 728105 عطا ع ماخ تزع 10معطءع1 م 
أمعاعمث لآ ع11آ 102119 بتدعطا معنهكا ,لوزعل 8‏ -أعصمءالا 
002 ,55 ناطع 7512553 ,1165020131013 

,1115601537 11/0110 01 كهلواث 5"م[لتطظ ,.>ا علنوظ ,معترظ'0 
7 ,02001 آ 

5ك 0ع3ع1ط') عط1 ,5ك1ع0)0 220 .ل ,لطاعطمعم0) 
.( ]19561 ,معدع1)) , (ملذظن) ,15ة00نء01آ 

ع5 12 كلمتوع101آ 01 2105أع1م1ع121 ع1)) ,معنآ .ذخ ,ستعطمعمم0 


1 32 01 12108[كمهنا ثم 6116 أمدظ توعالط أمعاعمم 


موعتاعسذط عغطا 01 00055ع53مة1' ,((80015 -<ططتوعخ([ 


.(1956) ,3 .80 ,46 7م501 لموعتطمه5ه1تاط 
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[ع1512 ,((5ع00 “عط لطة 12نان 5وع5000) عط1)) ,121133 ,قم 
.(2004) 3 تزاع010ع2طع1خ 12 5110125 لطتناء 3/15 

01121 - [وطماطلاك عطا 01 لطأمطنكط' عط]1 ,لإقالة 1 ,مقمع0 
81121 عط 320 12لطهمامم 50ع154 12 دعن1ء0آ 01 مله أمعدع مع ]1 
.0 ,517117118320 ,رفظ عع1[5128 

مه :كآ(10 ع00[)) ز:5ا1عط)() مه ...ثم 12و81 ,ل1ع20د د05 
01 56010165 عع2032 م1 11016 ع1285ع2عنانوء5 121610210221 
513610221 ,((طالدعط 220 5عم1020197م ,0025256062602 عمتموةء 
(2019) 6 تع 1تكع] ععمع501 

11 ,(لطع841 (اعمصعكا) له د5ع100 01)) ,.1 02010[ ع0 
.(2013) 2 طناع1اما8 تاتة1ط1[ا له1اع01آ 

رآ 11 811311 ع0آ عناواع26010عل1كث 51155105 ,6تلمكذ ,أمتتوط 
.99 ,23115 ,7101211126115 أت 100011116115 كا[شمرر[مؤضط 

متعاكة تدع81 :111013161116 م1 أتثخ أمعاعمخ ,110119آ ,لمممتااط 
0161123517 طفتة5 350 طتاتد]/طا 01 جطمناعه0011) عط ]1 حامن] دلوعد 
7 2011 بوم ار 

23 1<«3 وع20آ1 عاعة81)) ,عطاطط1ك عمع"][] ,)[مطامواط 
75 177نات1آ 011011 320 لقتعا 023010[ م1 ,(رلممتزع8 ممه 


7 آآ011081) بلطاكوط عطا 01 ذاع010ن) تتدهط عطا ممطمعط 


ةع أاضممةع1 عط 01 <طماعع0011) عط]1 ,طاتلط ,201209 
011لا نكا ,113157آ 

ناطث ]2 352005ع<:1)) ,.2.1.5 ,لإع21001 امه .ل.ل ,عتوعاومط 
.(1976) 810.2 ,38 1230 ,((1975 ,لعلاطة521ك 
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ألمأمعاعمذثظ ‏ 15 عتناع11 لله إدلع1)) ,.لل .ل ,علوعا1دمط 
,10777 ,200112 12 ,(لطعاهمط 1115 ممه طاعتدل/ة :2المتدامجموع811 
المع 00) 01 كالعميعاء :20120 امعاعمة عط1 ,/ألا.8 و1دط 
4 ,ع32051108) ,2112601083 

01 0111]97أمثخ عطا ع27امتطتاعاء[آ ,عأأعمدعل عااعطء1/ط ,تع دنآ 
عطا 101 1ع85400 2 35 10012501626102 عطلمةن)) :125ع011) ع100آ 
مه 5عاعمع6) > #لعلناعع8401 «مععساع 8‏ عممرع1[1آكقمم0 
ع لذ كدوءردء1 ,515ع12' للطاط 0عط01152تاممنا ,لاع10معقطءم 
04 ,10117151157 

انا لططكة1111 أذتاط)) ...ذخ صططمل ,مه1115ا له بوعصظ ,لاعماع ]1 
0011015طةن) ,2 .كوم ,701.3 ,لذت ) ,((ع611ه1ع11 مقتدهمالؤاطو8 
,2006 

01 0016500206266 مقتمهمالاطو8 عط]' ,وععموءط ,ك5ل1مموع ]ا 
بولكالماواعط ,مه 1521200 

.1964 ,020101 آ ,1130 األاعاع مخ ,روعع0601) ,لامكا 

,ثلث ذ. لآ ,1770110 عطا 01 كلععء821 ع20آ ,1/1351 ,ك[520015:5 
بلماع5 ,0م1108 ,1آلثك 020تتصتحطه8/1 ,213]كتل/ط ,1020 ,53101 
,822812020 ,1ط 

7 320 8365:1051 12 ع11رآا :8119033 ,.11/.1آ.11] ,وع522 
.65 ,021126 عام80 


428+ ه4201 12 2022315[مثظ ,22مو0ل بكاء1110ا5 


لقلمنتمخث عطا 01 1115019 ث ,كم111ه0) مدعل م1111[ 12 ,مماع تاعك]آ 
2 ,121062 ,أمةظا نتوءاآ أمعاعمخ عطا 1 1170110 
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ما "ع5ا0ل]ط ع100" عط1ط1 له لتصذط لتلصط)) ,ممعمك ,لء1لهاد 
.(1974) 26 005ل ,((12كآ] 

3 لك تتلوعم أء 115نن) 5ع0[ 3501 طلر[آ)) ,اعهع1131 ,5151151 
.(1981) 3-4 .33,110 150 ,(( 111 16لا 'مآ ع25)1م:9 12 كنامد 
١701.1, 0221010‏ ,لع010صطعء1' 01 21150177 لل ,.طن) ,1ء51215 
,1654 

8177 ,للم 12 ,دعام 0ه كطك/1 مه1لدككلخ ,.فظ ,زعواءم5 
969 ,لإعواعل 

ب013اة) 7000655) 11221125 تقتده83651 عط1' ,.2 ,اع1[[ععاماعاد 
11115120[ ,دعناع10دمكث 012551221) ع22زه5 320 ,ع00آ عط ممه 
.8 ,151 0117لا الث أع1 غ2 داع(اع عتتتااعع1 

علطتلوعط :"وع100 عطا ها عطذه)")) ,وممقطول ,لإكاعلااك 
.(2006) 5-2 11311110115 ,((013تةأ0م50ع51 01 وعووع000) 
5 058 315علا 1101153101 كناه'1)) ,2110متتث ,13مأمقتهد 1" 
0 :]1 ,1111113115 2201 13215[مث 12 د5ع301ظ] 10 عمتتداع] 
5 ©1535 005ء1216 2320 عطاء 15401 1دء1م110' ,(رعتنن 15 لد 
20170 

١701.2,‏ ,53118) 6م16 ]3 06025كقع<1 ,.[ تقطامتث ,1ع1طه10' 


طخ 317 "| 
ع1 01 "5م001 1-9" عط1)) ,011156122) ,31020111011م15011' 


ع 320 لتعطع01آ غ2 0115 صدط ع20آ عط[1' :انا 01 09025197[ 10ل 1" 
(2012) 102 مث ,((لإطاتم 


عط 12 121122 013101312م81650)) ,135ع10011آ .18 ,لعتتناظ حنة/ا 


.(1936-1937) 1 10خ ,((5]أعماتتطه8/1 عطا 01 أغطع1آ 
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أمعاعمذثظ 01 2متلوط عط1 ,135اع10011[ .10 ,معترظ8 دما 
.9 ,101023 ,الث 12 2160ع125م1]7 35 01212112م1/1650 

10 500) عط 01 5906015 ,135ع0001آ1 .12 ,معنا ةما 
.1945 ,02002.] ,الث متقتطتةأ0م 1/1650 

112111 1211285-11 5111061121 01 10165 ,فطاع ,تامام كاكمة7١1‏ 
4 ,ىل .5. لا ,41315 01 


01 غ811 عطا أوطلدع2 2602 أمدعم] 111 نا مذ )) بعاع1لظ8 ,كتتتطلاء7؟1 
.(1993) 83 ثلث ,((ع008آ 2 01 ,56010102 بعكلة 0د 0 

18 01 515ل9[حمكث [دع1ع10مه]05 مث ,عم عط ادا ,تعمعة 1لا 
,01خ 0112ئنام 115 كطتتة1111/آلا عطا غ2 215تتناظ ع100آ المع 
.014 ,كل 111111 

ب5ع1[طا2 ,ع1جن') (بلعع821 عطا 01 0000 عط 1ه10)) ,.ل) ,لاعممة 11 
11115120[ ,ع طتلعع81 ع00آ عهع1ع0601 12 25111157ممدع] 0مد 
7 ,18012111812 01 01161517لا ,نأوعط 1 مللاط 

متعاوء/11 01 5لع0مال0) لوع5 عط] روع:1257ط جنه لاا ,لعولا 
1910 ,12مأع لطتطكة 17 ,5103م 

014 12 5005) 320 ,5م100 ,دعطاععع1 00))) ,مقطعةاكآ بمممطمعدكة 1لا 
.(2008) 102 ذخا ,((21005أموعم] لمعتلع8/1 مقتدمهات9اطو8 

71 ع00آ عطا 01 12102ع0وقى ,.8 معلدعلتطئ) ,عطممصمئة/1ا 
110 تالطع ةلا 112 ,5165070131013 12 اع01م 5ط0االدعطآ 
01 031آ عط]' أذ ,ضماع طتطاءه/11 متناعدل8 220 عمدماذ متحلخ 
7 مالل . 5.لا ,5110125 متتعأامدط تدعا المعاع مط 115]01آ1 

10 «597260115182 1[ق0طتتصمث ...1 عمعلقعلتط) ,عطومونة/1ا 
,71/1612 ,1165020121213 


320 (إع02102010) 126 12 5610145 ,11301ة5) - له 13لطقنا ,تمع /1لا 
ا ,رقلدء5 011201 0ق1م833:10 010 01 م5671 [مطلاوع ]ا 
1268 
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2 5تنن) .ظ .ل ,15و56 11011101/ا ,1مة11ة2) - 31 12متة[ ,ه1717 
0 غطع 1[ /تكت8]1 ركتء/11 01ة1لة0) -1ة ..آ حطة 0011052 .نآ ,الهن)عء/1ا 
5 ,01101 .آ] ,10 تار 

15 ©176اعه20]6 116502013101131 .11 عل .'[ ,لمممصترععع111 
2 ,01011151 ,قاءهء 1 121لكآ عطا 

ه01 71 0171 مث 8595110 ع100 -7011 عط]1 ,.ل.ظ ,مه115/الا 
4 ,لل .ك. لأا ,701.51 ,15ةطمتتمخل ناه ؟07:تأماممن) 

١701.1 01‏ أموظ نقدء[ أ أمعاعمخ عطا ما أث 0() ,.ل عمع]] ,تع اما 
.0 ,بوطعل1ع.] ,8 .ن) .ا متتتتصطصة8/111 أوعرط عطا 

م[ 15دع5 عغوآاكخ متاعاوء/171 عطا 01 عناع 026210 ,.ل .مآ ,مقصدرء5 1لا 
13117 - عاناانا كلوء5 لع1120ن1) 1 لللتاعكلكط لائمفاصظ عطا 
12 ,02002 آ ,1005طء2 م351 107:0 

116121 عط 12 01111315 ع00 220 1801110)) .721123113 مفعاأقطقمع 1757 


متوعكك ,((2تطتة]0م 1150 20 55912 م38 م5002 01 عموءكلطة1 
29,1-2,7 

5015 5[ع1 و5ع00آ1 وعم[ عط1ط ,باعحطعككلط ,عل1ال1ا 
7 1101103 01 1517ت217ل] ,515ع11' ملم لعط115طانامملآ 

01 11560197 للم ,((215(طتمث 2105ع50ع10012)) ,.ظ.[آ ,آعمتاء2 
,02001.آ ,701.1" ,لاع 10مصطاءء [' 
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200. 
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292 


200 


130 01 عن1اطانامع] 

لاعتدع5قع] علتتمعنه5 ممه مدع بلط تتعلاع 11آ 01 إتاأمتستكطا 
4 0 /إازذتاع كلملا 

دالخ 01 عع»00116 

617ل 01 أمعمتاتو م10 


10001 111 1111 1502)21 411141 1111174110011 


1015م 
"017 01) 0011 11111 "01 001011011 1118 10 110 "511821311 
آذآ 1خ [١ <١“‏ ملذ دا[ فظ "01 01111715113 1115م 
1111 10015 1/11115ل؟11 120 11 001 11/1111[ ط1انا ]1 
للخم [1١‏ 15 لخ 01 111 5ك خالطا 01 111 ادا 
100000100 


ا 
11ت ]1 !- اللخ بلاطك 4811ل الاتاط][ كلح 


04 
,85500 501016 اخلط 0دذخط خذدآ[[خاز .4551.21501 


1442 201 


طم 


عطا 10 0116 ,عمطلا أمعوع ام عط اأأكمنا ععمة عدما5 عغطا ععمزة ممقسصتط 16 0علاعمكه 
10 عاط 1705 متقطط أقطا ج11 21611260 تقطه 15 غ1 كاطع 1ه عمتة رذع 1 ا أطومةه ,دع تنطوع1 
.5 1165 ناماع نامتطا 01 عدن عكلهمر 

85 01 0010231101 آعم 3 15 ]1 أقطا 15 008 عط 01 65س 1تعاعه*تقطاء 1151 عط ]' 
عمتقء لطة :1115 طةغ5 0علإ0 زع لتقم طاعط/7ا لاع طمعطد 2 320 210ناع 115]60] 2 ,رق متأطتاط طلا 
324 17315 2[ 11560 1705 ]1 تاعطا ,كله تلطه 01 5]16241012وع22ه00 لله عنتنن ناماع ما 6] 
عطا 101 1310اع 2 عقطاعط عمطتنا لمعوع1م عطا ا ععطة1هممطا 5ك لقص لمنه عسمتععاعاطا 
ما ,تتعتصبتط 0ع11كاة 2 لمنة كمنتتوط عط طن 0تعطمعغطة 2 ,كتمعصطة اطوادء ممه د5عدتامط 
1 ,026181105 1650116 روعططللتكهت عطلتاء015607 11 5م115 115 10 20016102 
8ع عطه1ة أع1 رعاممعم عاعزة عطا عطالتتعد نه 0عممردء1لطتقط عطلا عمتماعط ,وعطعروعوع] 
مععط6 كقط ع00 عط .تقمط 101 لطع 000ع 2 0ه 1108م لله ع طأتاءم متهم :101 اعم 0 
-أاء/17 2 لعطتوةء 320 رعمطل 01 هعم عمه1 قتطا نم07 ععمعل امه مممصتتط غعع م1 عاطهة 
7 1202656 2ه ملقطتتطة الخطكته1 2 عطاعط ''ممأمدممامه 5لمقمصسط" ع1غنا لع تترعوعل0 
171 1151]60ا 010 

]1 0085 عطا عتهنتاقطهممعل م1 ررععط مقط عتكلاءء زطه /إ0نناة عطا ,ععمعاط 
ما 0260 1أمعممط مععطا كقط ]1 .2ألطتةأه0م50ع/78 عطا مز عاممعم 01 وع10! عطا ما ع1ه1 لله 
ول018ع172 ,ذناماع تاع" تتعطاعط/8ة دأمعارامه ناماه 01 ذاناعا حلثزه]اعمتكء عط 01 لالتقصر 
مه طكتا 3550612160 15 لقصتلصة قلطا لاالهأععمدء ,ككامهط طعمدطه "زه لوعع1 ,لتتفتتع ]ا 
عطا 01 عه م1 لعطعفتة (اء105ء عطاعط 15 طعتط/1ا ,0]21100 2مك 5نام1ع 1اء1 غمهة01 م11 
.1.6 بقخططتة01م 7/1650 عغطا 01 غطعنامطا 15ام1ع1اع1 عطا ما 5هء55ع8000 013206م112 5م10 
أ[وطامطالزة 5360160 2 171/85 ]1 38 1019 ممععوط بالط عطتلودعط عمنهة عستعتلع/1 1ه ووع00600 
6م35 قلطا 01 6361055 1[مططا عطا عصتكهة[همهتءت المع ناوعقممهء لملة معط ه10 
012612115 320 ,5238162119 ,/0162117ع12 ,لاأدناماع لاع 

ا ععطة01ممطا داع 00 عطا زه غخطع 1[ معط تهطلا داكزعا 01 ععمعاولكتء عطا رتقطا 16 ل0ع400 

عكقط طأعتط/1 01 لإطتقطط دع 51 1عاعة “تقطء لمطنة د5عذ5نا ,115ل كاد 115 عصذأتجل طم ع11ا عتاطنام عطا 
10 20016102 خا رقاءاعا تإتولاء]11 عمناه5 جنا قمقسصتتتط لحتة 8000635 م1 لع 1اطامرووع] مرععطا 
5 10 عن “تعطاعط/1 ,لمتتصة اتكتستتقط 2 15 6]ز قه 0مع عط 012 5متتتقط عط عط تاماه 
2810 عط لإالوأععم5ه عمغختط أعنامخقطا متقمط ذه غ1نة55ة 115 عت ع كته 020(/128ة3 
لعمهلطوطة لطة 2/110 عط 02 عنوع؟ 16'5م60م تنقتحطةأهم 2/150 عطا 5ه 1اع7 35 ,وع060 
06065 

5 2204 513265 173110115 طل 11516211597 0133م مععط ققط ع0 عط 1 
2210240 طاعهعط فقط خقط1؟ 11 2550618160 عثتة طعتط7 01 118137 5ع035م111م عتكاعة أقطا 
لعطة 3150 قعمعهة ع1ا15ة عط]' .وعده كتاماعنتاء؟ عطا اله اععم5ع ذاكزعا منتدهم 1 اعمتكه عطا م1 
ع1 .وعده 7110 عط ده لهاعلهء50 عطا تتعطاعطن واععمقهة ع11! ما ماه" واع 00 عطا نزع:ه غطاع ذا 
هطة غمع لةلاع:1م عاع/7 تقطا 0085 015 دعم ردعطعه5 عالأملتتة عطا طعنامختطا ,7امطا م1 أمع 
50177 3 أمطة]0م 7/150 عطا ما متام ص] 

ماع00 عط 02 عأمما عطا عمتمةععممه مبدع عط 1ل م1 طعءط كقط طاعنتوعوع" عط]1' 
لوع0 غقطا 5610165 طأاعناممة 01 ععمعائلكدء-مط عطا لإا لعامعدع امع ر18مطتة 01م 50ع8/1 عطا 
عطا مذ 7إالهأعءم65 ,قاععمقة أمعنع 01 ا عأمم قلطا 01 ععطهةاممممطا عط طخت 
أقط 3150115 ع00 015 دععه5 عطا قمتغطع تلطعلط 10 2001610 ا ركككاع مزه أعمبه 


عمطهة 101 0ع51ه01ع0 عاأتاطيده ص هو ننه (إلتمعلاععة تتلمه عنتم1اعط معطم 1أمعمط معء6 أمم 
5 ©1126 فطاع الطعقط نإامصطزة ع7 مقط نتعطاه عطا دنه لطتهة ,مقط عه عطا جزه 5داععم5ج 
85 انث ]27205 عأمه0] 2 15 طأعلط؟ ,70110 عامط عطا مذ قلععةطا ع00 لمعاعمة 01 

11 قلطا صا عاعج1 


